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. اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 


الأجزاء السابقة . ٠‏ فى سطور 
الكتاب الأول 


ولدت فى ( جنيف ) ؛ فى سنة 1911 * لاب كان يعيل فى 
صناعة الساعات »© ولام توفيت عند مولدى ٠‏ وبدلا من أن 
يكرهنى أبى لذلك » فانه اسرف فى حبه لى » لأتنى كنت شديد 
الشسبه بامى ٠‏ 
به إحسابى قبل أن يتنيسه فكرى ٠‏ ثم عمد ابى إلى 
اسلوب خطر » إِدْ اشركنى فى قراءة الروايات والكتب الدسمة. 

واضطر ابي إلى أن يهجر ( جنيف ) عقب مشاجرة بيثه 
وبين عس كرى فرئسى » كادت تلقى به إلى السجن دون مبرر 
قانونى ٠‏ فبقيت فى كنف خالى « برئار » © الذى كان متزوجا من 
عمتى » والذى ارسلتى مع ابنه إلى ( يوسى ) لنقيم فى رعاية 
القس البروتستانتى « لامبرسييه » » ولنتلقى العلم على يديه 
ويدى أخته ٠‏ وكانت الآنسة ١‏ لامبرسييه » تولينى حنان الأم 2 
ولكن عقايها إياى نبه المشاعر الحسية والشهوانية فى كياتى ! 

على اثر عقاب ظالم » لذنب لم ارتكبه ؛ كرهت الظلم » 
وولت طمائينة طفولتى ٠‏ وتركت الدراسة فالحقنى خالى 
بمكتب موثق للعقود » على ابل أن اشق طريقى فى المحاماة ‏ 
غيما بعد ولكنى لم استسغ هذا العمل » فراى خالى ان من 
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مصلحتى أن اتعلم حرفة . والحقنى كصبى ‏ او تلميذ صائع 
لدى حفار كان ينقثى علىالمعادن ٠‏ وهناك اختلطت بالعمال 
الذين كانوا يكبرونتى سنا © فتعلمت السرقة ؛ لا سبيما وان 
معلمى كان يقسو على بالعقاب والحرمان ٠‏ ومع ذلك فانتى لم 
اكن اسرق حبا فى المال او الحيازة ٠.‏ وإلى جانب هذا ؛ اشتد 
شققى بالقراءة حتى اصيح تهوسا 

واضطرتنى قسوة معلمى »؛ ونفورى من حياتى هذه » 
إلى الهرب من ( جنيف ) ٠.‏ فائتهى بى المطاف إلى نسيدة 
محسئة فى ( انيسى ) » كان ملك سردينيا قد خصها ببعاش » 
لأنها اعتنقت الكاثوليكية ٠.‏ تلك هى « مدام دى فاران » » 
التى اشفقت على ؛ وارسلتنى إلى دير نبذت فيه عقيدتى 
البروتستانية » واصبحت كائوليكيا ٠‏ 

واستطبت بعد ذلك حياة الترحال » وعانيت الفساقة 
والمتاعب . ثم انتهيت إلى العودة إلى السيدة دى فاران + 
التى رحبت بى »© وانزلتنى من نفسها منزلة الابن » وافردت 
لى غرقة فى دارها » وراحت تنفق على تعليمى الموسيقى » 
برغم تضاؤل مواردها . ٠:وتعلقت‏ بهذه السيدة تعلقا ملك على 
كل حواسى وعقلى ٠٠‏ وبمرور الآيام صرت أدعوها « ماما » ! 

وكانت هذه الحياة أبهج من أن تدوم ٠‏ فقد اوقدتنى «ماما» 
مرة لأعاون السيد ١‏ لوميتر » » الذى كان رئيسا لغرقة 
الموسيقى بكنيسة ( انيسى ) > والذى اختلف مع بعض رهبان 
الكنيسة فشاء أن يفر من وجوههم ٠٠‏ وقد رافقته إلى (ليون! 
وعندمًا غلتت" إلى( انينى ): 6 ذا 
رحلت فى بعض شئونها » ولم ادر 
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واقمت فترة مع « فينتور » »2 وهو شاب كنت أعرفه من 
قبل » وكان يزعم أنه «وسيقى موهوب . وكان لبقا » أتيقا » 
مرحا » يستهوى التساء . ٠‏ و تلك الاثناء » كان ابى قد تزوج 
من امراة على شئء من الدهاء والقول المعسول » وق غل 
عتى ! 

انتهى بى المظاف إلى ١‏ لوزان ) © حيث رحت اتكلدب 
عيفى بتدريس الموسيقى ؛ باذلاً جهدى - فى الوقتا ذاته ‏ إلى 
تنمية معرفتى بها . وحاولت إد ذاك أن اكون ملحنا » دون ما 
إلام كاف باصول التلحين ؛ فمنى لحتى الاول بفشل ذريع » 
جعلنى اعيش فى حزن وهوان لنترة من الوقت . 

ولم اكف طيلة هذه الاحداث عن الحنين إلى « ماما » © لا 
لحاجتى المادية. قحسب » وإنما لحاجتى القلبية قبل كل ثىء ! 
٠٠‏ ومع ذلك أ فان تعلقى بها يرغم ما كان عليه من تاجح 
وقوة ‏ ام يكن ليحول بينى وبين أن احب غيرها . ولكن ؛ 
على غير شاكلة حبى لها ؛ 


وقدر لى أن اذهب إلى باريس » ولكنى لم ألق فيها الحظ 
الذى كانت تصوره لى أحلامى ٠‏ على أننى ظفقرت هناك ينبا 
جعلنى انطلق من جديد بحثا عن السيدة دى «فاران» ٠‏ وهكذا 
اخذت اجوب الأقاليم على غير هدى » متمرضا للتشرد » 
والتضور جوعا ؛ والنوم فى الطرقات .٠‏ حتى عرفت اخيرا ان 
« ماما » الحبيبة قد استقرت فى ( شامبيرى ) 6 غخففت إليها 
٠٠‏ وما كان احلاه من لقاء ! 
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واستطاعت « مايا » إن تحصل لى على منصب فى 

« المساحة » © غيدات اكسب عيشى بعمل مشرف !.. وكانت 
هذه خير خاتمة لباكورة صباى ! 


واقمت فى دار « ماما » : فى ( شايبيرى ) .. ولكنهسا لم 
تكن فى بهاء دارها الأخرى فى ١‏ انيسى ) » إذ كانت موارد «مابا» 
فى تضاؤل ؛ وكانت امورها يضطربة ٠‏ وى هذه الحياة 
الجديدة » اكتشفت أن « ماما ؛ كانت على علاقة بخادمها الوفى 
« كلود آنيه » . وكان كابا لا يكبرنى بكثير » ولكنه كان رزينا 
وقورا ؛ غدا منى بمثابة المربى ٠‏ ومع اننى لم انج من الالم » 
إذ ادركت أن ثمة من استطاع أن يعيثش مع « ماما » فى مودة 
تفوق مودتى كثيرا ؛ إلا ان وفائى للسيدة انتد إلى الشساب » 
فقد كنت راغبا فى سمادتها هى قبل كل شىء ! 


وانصرفت إلى الموسيقى ‏ فى تلك الاثناء ‏ فى استغرّاق 
ملك على حواسى ؛ وحملنى على ان اسستقيل من عيلى فى 
المساحة » » وان استمين على الحياة بتدريس هذا الفن . 
وقادنى هذا إلى المجتمع الراقى 4 وإلى دور ذوى الجاه 
والثراء ٠‏ وبقدر ما تعرضت للمفازلات من فتيات ونساء هذا 
الوسط » فان سذاجتى - الثى ذهبت إلى درجة الغباء ‏ 
كانت تفوت على الفرص ٠‏ إلى أن احست ١‏ ماما » بأن إحدى 
السيدات كانت توك أن توقعنى فى احابيلها » فاشفقت على 
من مخاطر شبابى » ورات أن 'تنقذنى مها باأغرب طر 
خطرت لامراة قى مثل ظروفها. ٠‏ بان إهها. 
اخذت « ماما » تروى عطشئ إلى | تقهنة؟ , ٠.‏ 
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أن العلاقة البدنية لم تفسد شيئا من براءة علاقاتنا العاطقية 
والروحية والفكرية؛ كما أنها لم تؤثر على علاقة كل منا بخادمها 
وعششيقها « كلود آنيه » ؛ بل قامت بين ١‏ ثلاثتنا » زمالة قد 
لا يكون لها مثيل على الآأرض ! 

وما لبث « آنيه » ان مات وهو فى ريمان شبابه ‏ 
فحللت محله فى تدبير شسئون « ماما » وماليتها . ولاحظت أن 
مواردها كانت فى نضوب ؛ فاخذت اعمل جاهدا على أن اجتبها 
هاوية الافلاس ٠‏ وانتهى بى التفكير إلى وجوب الحصول على 
عمل » كى اعول من دخله « ماما » إذا المت بها الفاقة . 
وى سبيل ذلك رآيت أن اتعلمالتحلين » فكان هذا-الاتجاه عاملا 
جديدا على تبديد مواردها المتضائلة ؟!.- وكذلك شرعت فى 
تاليف الاغاثى ٠‏ 

* وقضيت عامين أو ثلاثة بين الموسيقى » ومجالسة الحكام 
وذوىالجاه » والرحلات. ٠‏ وما لبت صحتى ان أخذت تتداعى» 
وغلبئى الاكتئاب والأسى والتشاؤم » فنصح لىالطبيب بأن اقيم 
فى الريف » وسرعان ما استاجرت « ماما » منزلا ذا حديقة 
وبستان » فى ضيعة ( شارميت ) . وهناك »© نعمت باهئا فترة 
فى حياتى .+ مع 7 ماما » ! 

ولكنه كان هتاء قصيرٌ الاجل' . ٠.‏ فى تلك الأثناء 6'كعرت 
بضعف فى القلب » وضيق ف التنفس » وطنين فى الآذنين + 
وتراخ فى حيويتى ‏ مما أوحى إلى بأن عمرى لن يطول ؛ فرايت 
أن استمع بما تبقى منه اعظم استمتاع ٠‏ وأقبلت على دراسة 
العلوم والآداب » كما اكثرت منالاسفار» انشد علاجا لعللى. 
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وى إخدى هذه الاسفار » التقيت بالسيدة دى « لارناج » 
وكانت تكبرى ف السن كثيرا ؛ ولكنها راحت تعمل على إغوائى» 
حتى إذا رأت ما كان الخجل والتردد يخلقانه من قيود تشل 
إقبالى عليها ؛ لم تتورع عن أن تكون هى البادثئة بالمناق 
والتقديل . ٠‏ واصيحت عشيقتى خلالالرحلة ! ولو اننى عشت 
مائة عام » لما استطعت أن .افكر قط فى هذه المراة الفاتنة دون 
أن يطفى السرور على !.. كانت متعتى مع « مايا » مشوبة 
بالاسى والضيق .. اما مع السيدة دى لارناج © فقد كنت 
نخورا برجولتى » مزهوا بسعادتى ٠‏ 

وكانت صدية لئ أن عدت إلى ١‏ ماما » » فوجدت ان شابا 
غيرى قد حل محلى أثناء غيابى ٠٠‏ وكان جاهلا » مغرورا » 
استطاع ان يفرض على «ماما» سلطانه ؛ فلم استطع إن اطيق 
بقاء إلى جوارها » وقررت أن أهجر الدار ؛ وان ارحل إلى 
باريس »؛ لاعرض على ١‏ الاكاديمية » طريقة ابتكرتها لتسجيل 
« النوتة » الموسيقية بالارقام بدلا من العلامات . 

الكناب اللثانى 

وصلت إلى باريس فى خريف سسنة 1161 ٠.‏ واستطاع 
يعض من حملت إليهم خطابات للتوصية ؛ أن يمكننى من التقدم 
إلى «الاكاديمية» برسمالتى التى قدر لى أن يناقخنى فيها علماء 
لم يكن بيتهم من له إلمام كاف بالموسيقى » فانتهوا إلى الحكم 
بعدم صلاحية طريقتى ٠‏ وبدلا من أن اسقسلم للقثوط » , 
تغسى للخمول وللقدر » ورحت اقتر| علي بن 
مواردى المتضائلة . 
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واخرجنى الاب « كاستيل » من استسلامئ للكسل © إ 
عرفنى بالبارونة « دى بوزينفال » وابنتها المركيزة « دى 
بروجلى » ؛ وبالسيدة «دوبان» . ٠‏ وكن يملن إلى اللوسيقى. ٠‏ 
ولقد أبدت لى السيدة «دى بروجلى» عطفا خاصا » ونصحتنى 
بتعلم « الاتيكيت » ! 
الشخصية . وقد تعرفت لديها على السيد « فراتكويى » » 
ابن زوجها . وقد أطمعنى لطفها » فهءت حبا بها » وكتبت لها 
رسالة غرامية » ردتها إلى مع تأنيب جمد له دمى ١!‏ . وارتد 
عقلى إلى بعد ذلك فقنمت بصداقتها والتردد على دارها. 
فى تلك الاثناء » واقبلت على وضع « أوبرا » عن حيساة 
ثلاثة ..ن الشمراء ؛ هم «تاسى» » و «أوفيد» » و ١‏ اناكريون » 
٠ .‏ وقد آسسميتها « عرائس الششعر اللطاف » ٠‏ وقيل ان أقرغ 
منها » التحقت بالعسل كسكرتير للسيد الكونت « دى 
مونتيجى » » سغير فرتسا فى اليندقية ٠٠‏ ورحلت إلى هناك ٠‏ 
واستطمت فى هذا المنصب أن أبدى مهارة وحكية ©» وأن 
اكتسب محبة الفرنسيين المقيمين فى ( البندقية ) ؛ وان اكتسبت 
درا لعو و الل 
اده لمستشارين من الإيطاليين استغلاه اشنع استغلال » 
ا الفرتسيين هناك .. واستطاما ان رز 
صدره على لأننى كنت مخلصا لعيلى © جادا قى مسلكى » 
معتزا بكرامقتى . وكان من جراء ذلك أن راح السقير يضايقني 
ويكار ابن “مناكس ىعس ماوكا ف اتهارة عقن و 
أترك العمل فى السفارة » برعم أن المسيد « دى مونتيجى * 
أبى أن بسوى حسابى © وأن يدفع إلى استحقاقى ٠‏ 















. أما السيدة « نوبان » »© فكانت ناتنة ٠‏ 
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وق ( باريس ) » رحت أشكو تصرفات السقير معى لذوى 
النفوذ » فكان كل امرىء يقرنى, على اننى أوذيت وظلمت» ولكن 
أحدا لم يحاول أن ينصفنى ٠١‏ على أن الرجل لم يلبث ان 
جنى على نقسه بتصرفاته الحمقاء » فاستدعى إلى باريس » 
وأقصى عن متصبه ؛ واوعز إليه ان يرد إلى ما كنت استحق من 
نقود لديه ٠٠‏ على أن عدالة شسكاياتى ؛ وعدم اكتراث احد 
بانصاق طيلة تلك الفترة ؛ خلفت فى نفسى بذور السخط على 
المدنية الحمقاء ©» التى تضحى نظمها بالمصلحة المابة » 
والعدالة الحقة » وتخلع شرعية السلطة المامة على 
جور الاقوياء واستيدادهم بالضمقاء ! 


وتفرغت لاستكمال « الأوبرا » التى كنت قد بداتها .. 
وفى تلك الأثناء » تعلقت بفتاة محتضمة ساذجة كانت تعمل فى 
الفتدق الذى نزلت فيه » فسرعان ما برح بنا الهوى .. 
واعترفت لى بزلة وحيدة تعرضت لها فى فترة مراهقتها » فلم 
يحل هذا دون أن ازداد حبا لها ! 

واكتملت «اوبراى» ؛ فعرضتها على «رامو» ‏ الذى كان 
واسع النفوذ فى الوسط الفئى ‏ ولكنه تحامل عليها » واذكت 
تحامله تلميذته ‏ السيدة ديلا بوبلينيير ‏ فراح يتهمنى باتنى 
سرقت الالحان. ٠‏ على أنالسيد «ريشيليو» شجعنى؛ وسألنى 
أن اغيرالفصل الاخير من «الأوبرا» ليسعى لعرضها على مود 
من الملك. وما ليث أن شقلنى عنها بأن اناط بى تمديل «اد: 


كانت من تأليف «نولتير» وتلحين 
عذين العظيمين فى عمل كهذا » !! 2 
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أن « رامو » استطاع ‏ بالتواطق مع السيدة ديلابولئيير - ان 
يحول دون ان يعرف الرأى العام ثصيبى فى ذلك العيل ؟ 
وادت كل هذه الظروف إلى تثبيط عزيمتى نحو الرقى » 
فلم اعد أفكر فى أكثر من كسب قوتى وقوت تبريز + بالميل 
كسكرتير للسيدة دوبان © والسيد دى فرانكويى .. واقبلت 
و تلك الآثناء على دراسة الكيمياء مع الآخير ٠‏ 

وانتجت علاقتى بتيريز ثمرة أسلمناها إلى ملجا اللقطاء .. 
وكذلك فعلنا بابنائنا الذين تعاقبوا حتى صاروا خمسة ! 
وما لبثت ان قرات صدفة عن الموضوع الذى حدده 
المخفل العلمى بديجون لمباراته ق العام التالى » وهو : « هل 
ساعد تقدم العلوم والفنون على إفساد الاخلاق أو على 
تطهيرها ؟ » ٠.‏ واثتابتئى شبه غييوبة + واتانى خلالها إلهام 
اوحى إلى بمقال فى الموضوع ارسلته إلى المحفل ٠‏ 

وف تلك الأثناء كنت قد اثثت لثفسى مسكنا خاصا » 
ضميت فيه «تيريز» إلى .. وسرعان ما اقبلت أسرتها تعيش 
معناء وبقدر ما سعدت بلحظات هانئة مع فتاتى © فانتى شقبت 
باهلها الذين كانوا يستنفدون مواردها ‏ من عيلها ‏ 
ومواردى ٠‏ 

وقدر إلقالى ان يفوز قى العام التالى  ١1/5.‏ يجائزة 
محفل ديجون » نأيقظ ذلك فو نفسى حب التحرر من خدمة 
الغير » والسعى إلى أن أكون إنسانا فاضلا > ذا استقلال 
اذاتى . 

واسشخدت سحن ساق هتدم الفتدرة ا هلوك إلى 
طبيب شهير بأننى لن أبقى فى الحياة لأكثر من ستة اشهر . 
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نقررت أن اعيشها حرا مستقلا ؛ ولو اضطرنى هذا إلى حياة 
الكفاف .: واشتد عزمئ على أن اتنسك بان تقلالن 6 
فاستخدمت كل قواى الروحية فى تحطيم اغلال الراى العام » 
وف أن أقدم بشجاعة على ما آراه خيرا » دون أن احفل بآراء 
الناس ٠‏ فأوغر مسلكى هذا ضدور أصدقائى ٠‏ 

وعملت كناسمّ للقطع الموسيقية » بعد أن استقلت من 
خدمة السيدة دوبان والسيد دى فرانكويى .٠‏ واخذت أنحو 
نحو التقشف لاصلح من آمر نفسى ٠‏ وكان مقالى قد احدث فى 
تلك الأآثناء ضجة »© فكثرت شواغلى الادبية ؛ حتى الهتنى عن 
عملى فى نسخ الموسيقى . واقار المقال انتقادات مريرة ؛ 
اشترك فيها الملك « ستانيسلاسس » البولندى بنفسه » 
غانصرفت إلى القود عن آرائى فى جراة خقى على بعش 
أمدقائى منها . 

وما لبثت أن أدركت أن العيثى فى فقر وحرية » ايس 
بالسهولة التى يقصورها المرء دائيا !.. ولقد حاول بعص 
اللعجبين بى أن يعوضونى عن ذلك بالهدايا © ولكنى رحت 
أرقض جميع الهدايا » دون ما استثناء .. ولم يصادف هذا 
المساك هوى من نفس السيدة لوفاسير ‏ أم تيريز ‏ 
ولا افلح ما اتسمت به ابنتها من تجرد من النفع الذاتى » فى 
مدها عن قبول الهدايا من وراء ظهرى ؛ ومن إغرائها ابنتها 
على أن تقبلها هى الأخرى ؛ أو تكتم عنى آمرها ؛ على الأقل ! 
ومن هنا اشتد الخلاف بيتى و, 






3 
مع من كانوا يحاولون منهم أن يفلالوا”بفق*51 وقعدد 
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اندماجى فى المجتمع إلى ان اعمل على إذكاء اعتدادى ينقسى » 
فاحالنى الحياء إلى عجاء لادع ؛ وإلى أن ازدرى آداب اللياقة 
٠٠‏ فاضطر الساخرون إلى آن يحدوا من سخريتهم ٠‏ 
رادت قصة « عراف القرية » إلى تألقى فى المجتمع » فكثر 
معارق ٠٠‏ وكانت هذه « الاوبرا » من طراز جديد ؛ وقد 
استطاعت ان تكسب إعجاب الجيهور © كما حضر الملك 
وحاشيته عرضها فى البلاط ٠‏ ولقيت من التكريم ما اثار خجلى 
حتى أننى عندما دعيت إلى القصر الملكى »© وقيل لى إن من 
المعتقد أن الملك قد ازمع أن يعلئنى بأنه قرر منحى معاشا 
سنويا » بادرت إلى التهرب من المناسبة »؛ وتخليت عن 
المماشن . 

وزاد النجباح من تنكر اصدقائى لى » وتالبهم على .. وق 
تلك الاثناة 5 وضعت رسالنى عن : « حديث فى عدم المساواة » 
التى اثارت فيما بمد ضجة كبيرة © واجتلبت على ئقية 
الحكومات »© لاسيما حكومة ( جتيف ) ٠‏ 

وفى ذات يوم » دعتنى السيدة ديبيناى إلى مرافقتها إلى 
ضيعتها ( لاشيفريت ) » حيث كان العمل جاريا فى إضافة جناح 
إلى القصر . . وهناك © وجدتها قد جددت بناء كوخ صغير كان 
فى طرف المتنزهات الملحقة بالقصر ؛ فى متاخمة غابة 
( مونمورنسى ) .٠‏ وكنت قد أيديت من قبل إعجابى به © لقيايه 
فى موقع منعزل جميل » عملت السيدة على إعداده لسكناى » 
ودعتنى للاقامة فيه . وبالرغم مما اثاره هذا من تخرصات 
« اصدقائى ! » » الذين راحوا يروجون أننى اعيثى على كرم 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 1 
السيدة ديبيتاى فاننى لم اتردد فى هجزان باريس »2 والإقامة 
فى ( اليرميتاج  )‏ كيا كان ذلك الكوخ يسمى - مصطحيا 
« تيريز » وآأمها . 

وهناك » تفرغت للانتاج الادبى ٠‏ ومع أننى بدات اشعر 
بان إقامتى على مقرية من السيدة ديبيناى » وفى ضيافتها * 
قد حد بعضى الثىء من حريتى ‏ إلا آن هذا لم يحد من إقبالى 
على الإنقاج ٠‏ 

وفى هذه الفترة بالذات » اشتد توثق العلاقات بينى وبين 
« تيريز » » وازداد فهم كل منا للآخر ٠.‏ وقد يعجب القارىء 
لهذه الرابطة التى توجتها فى شيخوختى ‏ وبعد خمس و عشرين 
سنة من المعاشرة ‏ بالزواج ٠.‏ قد يمجب القارىء لهذه 
الرابطة » إذا صارحته بأننى لم احب يوما « تيريز » 
ولا اشتهيتها .. ومع ذاك فانها كانت ١‏ وماما » اعز امرأتين 
لدى !.. والواقع ان ما دفمنى إلى التعلق بتيريز -- من 
البداية ‏ هو أننى كنت اتوق إلى زميلة انديج معها روحا وقلبا 
٠٠‏ وكان لطفها وسذاجتها واخلاقها كفيلة بأن توحى إلى بانها 
خير من تصلح لذلك . ولكن ولاءها لامها واسرتها » وحشضع 
هؤلاء » كانا يفسدان عليئا هناما !. ٠‏ وكانا يجعلان تبريز ملكا 
لاهلها » أكثر مما كانت ملكا لى » أو ملكا لتفسها ! 


والآن ٠٠‏ تعال نعيس مع « روسو » فى العام 


جد عند عله | «#صطم فم ممم 
















15 اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الرايع 

ولم يكن جشعهم مؤديا إلى إفلاسها > بقدر ما كان نصحهم 
مؤذيا لها !.. وقصارى القول أنها إذا ما لم تكن جارية لهم 
بمعنى الكلمة ‏ والفضل فى ذلك لحبها لى ولنفسها اللمفطورة 
على الطيبة ‏ فانها كانت من الخضوع لهم بدرجة تمنع © إلى 
حد كبير ؛ آثر المبادىء 'لطيبة التى سعيت إلى أن أبثها فيها . 

هذا هو السر فى أن فراغ قليى لم يلق فى علاقة خالمة 
متبادلة كهذه ‏ اودعتها كل ما فى هذا من عاطفة ‏ ما يملؤه 
تماما ٠‏ وكان الأطفال كفيلين بملء هذا الخواء ٠.‏ وقد رزقنا 
بهم » ولكن انجابهم زاد. الآمر سوءا ٠‏ فلقد كنت ارتجف لمجرد 
الفكر لاتيم لون أحقة الادرة ادشينه تذتت > لز 





؛ اهون من ذلك يكثير !. . وهذا التبرير للقرار 
الذى اتخذته.4 كان الوحيد الذى لم اجرؤ على ذكره للسيدة 
دى فرائكويى * برعم أنه اقوى بكثير من تلك ألتى سقتها فى 
خطابى إليها ٠‏ فقد آثرت آز ابقى فى غير منجاة من لوم ثقيل 
الوطاة » لكىاعول أسرة امراة كنت أحبها . ولكن من الممكن ‏ 
على ضوء اخلاق اخيها التعسس ؛ إن لم نقل على اضواء 
اخرى الحكم بما إذ! كان .ن واجبى » إِذ ذاك أن ا'عرض 
أبنائى لان يتلقوا تربية كتربيته ! 

وإذا لم استطع أن استمتع تمام الاستمتاع بهذه الصحبة 
الوثيقة التى كنت أشعر :حاجة إليها ؛ فقد سعيت إلى معززات 
وإن لم تملا فراغ قلبى ؛ إلا أنها جعلتنى اقل شعورا به . وإ 
كنت آفتقد صديقا يؤثرنى بكر وده ونفسه © فقد وجدتنى 
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بحاجة إلى أصدقاء أوتوا من التحريض والتحفيز ما يطفى على 
تراخى وكسلى. ومن ثم فقد رحت أنمى واعزز علاقاتى بديدرو 
والراعب دى كونديللاك » واقبلت على علاقات جديدة ‏ 
ولكنها اكثر توثقا ٠."‏ بجريم » وما لبثت ان وجدتنئ فى النهاية 
بفضل تلك « الرسالة » التعسسة »© التى رويت قصتها من 
بل مها مرشيا © دون با شكير ؛ بين استديان الاب اذى 
كنت اظلنتى قد هجرته إلى الآبد:! 

ولقد افضى بى ارتيادىالاول للادب - خلال طريق جديدة - 
إلى عالم مكرى آخر ؛ لم اكن املك أن اتأمل بساطته وإيجازه 
امى » دون ما تحمس ٠١!‏ وسرعان ما اصبحت بفضبل 
انهماكى لا ارى فى معارف فلاسفتنا سوى خطا وحماقة » ولا 
أرى فى ثظاينا الاجتساعى سوى ظلم وتعاسة ٠‏ وفى انسياقى 
لضلال الغرور الارعن» خيل إلىائنى إنما خلقت لكى ابدد جميع 
هذه الاباطيل .. وإذ رايت أنه لابد لى من ان اجمل تصرق 
يتمشى مع مبادئى ‏ إذا شئت ان يكون رايى مسموعا ‏ فائنى 
ت المسلك الاوحد الذى لم يتح لى أن استمر فيه » والذئ 
لم يغتفر لى اصدقائى المزعومون. أن جعلت نفسى مثالا وقدوة 
نيه » والذى جعلنى ‏ فى البداية ‏ اضحوكة » وكان خليقا بأن 
بجعلئى ‏ فى النهاية ‏ موضع الاحترام » لو أنه تسئى لى 
أن أثابر عليه ! 











عد د 
ولقد كنت ختى ذلك الحين 
اللحظة قاضلا ©» أو نشوان بالفذ 
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بدات هذه النشوة فى راسى »© ولكنها سرت إلى قلبى ٠.‏ وعلى 
اطلال الغرور المقوضض » نبتت انيل كبرياء ٠‏ . ولم اكن متظاهرا 
بشىء » بل انئى غدوت كما كنت ابدو حقاء وى خلال السنوات 
الاربع ‏ على الاقل ‏ التى دامها هذا الفوران فى اقصى 
قوته ‏ لم أعجز عن ان اعتنق » بينى وبين السماء ؛ كل جليل 
وجميل بمكن أن قلب بشر ٠‏ ومن هنا نبعت بلاغتى 
2 ومن هنا تولد ذلك اللهب السماوى الصادق الذى 
فى كتبى الاولى > والذى لم يكن ايان أربعين 
عاما ‏ قد فقد شرارة واحدة ٠‏ لأنه لم يكن قد استعر يمد 
خلالها ! 

ولقد تغيرت تغيرا حقيقيا » حتى أن اصدقائى ومعارق لم 
بعودوا يعرفوننى٠‏ لم اعد ذلكالرجل الخجول » الذى كان حبيا 
أكثر منه متواضيها ؛ والذى لم يكن يجرؤ على ان يظهر نفسه + 
ولا على ان يتكلم ؛ والذى كانت الكلمة الماجنة تربكه > والنظرة 
الصادرة من اية امراة تبعث حمرة الخجل فى وجهه ٠.!‏ وق 
جراة » وفخر » وإقدام ؛ رت احمل فى كل مكان اعتدادا كان 
وطيدا بقدر ما كان بسيطا + وكان مقره فى اعماقى » وليس 
فى مظهرى ... وكان من جراء الازدراء التى الهمتنيه تأملاتى 
العبيقة ‏ نحو اخلاق ومبادىء واوهام عصرى ‏ ان أصبحت 
ابعد من أن اتأثر بسخريات أصحاب تلك الاخلاق والمبادىء 
.- فكنت اسحق ملههم ونكاتهم الضصغير بحكمى وامثالى » 
كبا انسحق حشرة بين أصابعى ٠‏ فيا له من 'انقلاب ؟- لقد 
راحت باريس بأسرها تردد السخريات الوخازة اللاذعة التى 
آخذت تنبعث من رجل لم يكن قبل عابين - ولا بعد عشرة 
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أعوام ‏ يعرف كيف يهتدى إلى ما يتبقى عليه ان يقوله » 
ولا الكلمة التى يجدر به ان يستعملها ١.4‏ إن أى فرد يسعى 
إلى العثور على اشد الحالات مناقضة لطبيعتى »؛ لن يعثر 
إلا على حالى هذه .. وإذا هو رغب فى ان يذكر فترة واحدة 
من الفترات القصار التى تخللت حياتى وكنت فيها على غير 
ما آنا بفطرتى ؛ فلن يعثر على بغيته إلا فى هذا الزءن الذى 
اتحدث عنه ٠٠‏ ولكنها فترة لم تدم ستة ايام ؛ أو ستة 
أسابيع » وإنما دامت ست سنوات »؛ ولعلها كانت قمينة بان 
تدوم حتى الآن + لولا الظروف الخاصة التى ادت إلى انتهائها ؛ 
والتى ردتنى إلى فطرتى التى حاولت ان انتشل نفسى منها ! 
وبدا هذا التغير بمجرد أن بارحت باريس ؛ ولم تعد مناظر 
الرذائل » فى هذه المدينة الكبيرة » تغذى الاستنكار الذى كانت 
تبعثه فى نفسى . ذلك أننى إذ اصبحث لا ارى الناس ؛ كففت 
عن ازدرائهم .٠‏ وإذ لم اعد ارى اهل الخبث ؛ كنفنت عن 
بغضهم . فان قلبى المفطور على العزوف عنالكراهية ؛ لم يعد 
يملك سوى الرثاء لتعسهم »© إذ أنه لم يكن قادرا على ان 
يتبين فيه مكرهم ٠‏ وسرعان ما اخيد هذا الاتجاه ‏ الاكثر 
لطا » ولكنه اقل سموا من اتجاهى السابق ‏ حدة الاتدفاع 
الذى ظل يجتاحنى طويلا ٠.٠‏ وعدت - دون أن يفطن أحد » 
بل ودون أن افطن آنا نفسى تقريبا ‏ خجولا ؛ مجاملا » هيابا 
٠ .‏ عدت بايجاز ‏ جان جاك الذى كنته من قبل » تماما ! 
ولو ان الانقلاب لم يؤد إلا إلى ر: 
يتجاوز ذلك ؛ لكان الامر خيرا . ٠‏ [الكقه د #اتهومم 
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ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ وحملئى مسرعا إلى النقيض ٠‏ ومتق 
ذلك الحين ؛ لم تعد نفسى ‏ فى اضطرابها ‏ تستقر قى نطاق 
الطمانينة » ولامكنها التذبذب المتجدد باستمراره من أن 
هناك وتبقى ٠‏ فلنخض د: هذا الانقلاب الثاتى 
كانت فترة رهيبة » مشئومة > فى. مصير لا مثيل له بين البكشر ! 
ا 

لما كنا مجرد ثلاثة افراد فى مأوانًا المنمزل() © ققد كان 
من الطبيعى آن يؤدى الفراغ والوحدة إلى توثيق تالفنا . 
وهذا ما حدث بينى وبين ١‏ تيريز »© > فرحنا نقضى ‏ تحت 
الافجار الوارفة الظلال - ساعات عذبة » تنعم خلالها 
بعزلة لم اتذوق من قبل مثل حلاوتها ! ولاح لى أن ١‏ تيريز » 
هى الأخرئ كانت اكثر استمتاعا بخلواتثابتهسا فى أى وقت 
مضى » ففتاحت لى قلبها دون ما تحفظ ؛ واطلعقنى على امور 
- عن امها وأسرثها ‏ اوتيت المقدرة على أن تكتمها عنى زمنا 
عطلويلا . فقد اعنادت وآمها ان يتلقيا من السيدة « دوبان » 
هدايا كثيرة » كنت آنا المقصود بها + ولكن العمجوز الماكرة 
آثرت بها نفسها وابناءها الآخرين ‏ لتفادى عضبى ‏ دون 
أن تدع شيئا لتيريز » ومع تحذيرها + اشد تحذير ؛ من أن 
تقول لى شيثا عنها . - وهو أمر كانت. الفناة المسكيئة تثفذه 
فى طاعة تفوق التصور ! 


ومما ادفشتى أكثر من أى شىء آخر » أن تبيتت أنه إلى 














[ لبرميتاج ) .. الكوخ القائئ الذى أفردته له السيدة دينيقاى - 





1 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرايع 
جانب الأحاديث المتكتية ‏ التى أكثر « ديدرو » و « جريم 
من عقدها مع الام وابنتها ليصرفاهما عنى : والتى لم تذا 
بفضل مقاومة تيريز ‏ مان الاثنين راحا يعقسدان: كثيرا 
الاجتماعات السرية مع الام » دون ان تدرى الابتة شيئا 
كان يدير بيتهم ٠٠+‏ كان كل ما علمته هو أن الهدايا الصغيرا 
كانت تلعب دورا فى الموضوع » واه كانت ثة جيئ 
وروحات ٠‏ كانوا يحاولون التستر عليها © وكانت هى تج 
الباعث عليها جهلا تاما ١!‏ وعتدما رحلنا عن ( باريس ) 
كان قد انقضى وقت طويل ؛ اعقادت خلاله السيدة لوفا 
زيارة « جريم » مرتين او ثلاثا فى المهر ؛ حيث كانت ت 
يضع ساعات فى احاديث كان الحرص على تكتءها يدعو !! 
إقصاء خادم « جريم » عن المسكن فى كل مرة ! 
















اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الرابع ألا 
«باستمرار :وف الخفاء ‏ على انها كانت مسرقة فى حبها 
إياى » وانها كانت تصارحنى بكل شىء ؛ وانها لم تكن سوى 
غببة لن تلبث أن تتبين أنها كانت ضحية غفلتها ! 

لتد اوتيت هذه المراة اعلئ درجات البراعة فى اصطياد 
عصفورين بُحجر واحد © وق ان تخفى عن احد المتواطئين 
معها ما تلقثه وت عَنَى اننا بااكشلتكه امن 
الجميع .٠4‏ وكان بوسعى أن اغفر لها جشهها ؛ ولكثى 
لا استطيع ان اغفر لها رياءها . اى شىء كان يجوز لها إخفاؤة 
عنى . . عنى آنا » الذى كانت تدرك تماما ان مسعادته تكاد 
تعتمد كل الاعتماد على سعادة وسعادتها هئ:7:. إن 
ما بذلته لابنتها » إنما كنت ابذله لنفسى ٠.‏ أما ما فعلته من 
أجلها هى ؛ ققد كان جدير! بالعرفان منها ٠٠‏ كان حريا بها ان 
تعترف بالقضل لابنتها ‏ على الأقل » وأن تحبئى إكراما لحبها 
لابنتها التى كانت تحبنئى لقد انتقلتها من البؤسن الكاءل 
وكانت تستمد قوتها منى »© وكانت مديئة لى بكل أولئك المعارف 
الذين عرفت كل المعرفة كيف تغيد منهم ! . ٠‏ ولقد ظلت «تيريز» 
قتا طويلا تمولها بها كانت تكس به من أعملها »6 واصبحت 
تغذيها من خبزى !..- كانت مديئة بكل هذا لابنتها » دون أن 
تفعل لهذه الابنة. ٠٠!‏ وكائت بناتها الآخريات ‏ اللاثى 
متحدين حدر توور| اتوك ] دلت ل 1 11 
أن يساعدنها > بل ائهن رحن يلتهمن مواردها ومواردى -- 
وتبينت أنه كان حريا بالسيدة ١‏ لوفا. 











وقدرت ان الباعث لم يكن سوى ذلك المشروع الذى حاوآ 
ديدرو وجريم أن يستدرجا الابنة إليه » حين وعدا بان 








لها ولامها ‏ بمعونة السيد يمان خسري ينا 
باللح © أو حاثوت لبيع التبغ .٠‏ وبإيجاز عقتدما لوخا 
ص الكسب . ولقد اوحى إلى هاتين المرأتين بآتنى لم ', 
لل عر اقلا 0 فا سنا » بل ولم اكن ,١‏ 
بسيبهما' أن أفعل شيئًا لتفسى - ولما كنت لم ار فى 
هذا سوى نوايا حسنة : غائنى لم أحمل لاحد ضغينة * 
الاطلاق. .“ول بكرن بمدوى العموشن ١‏ لا خينًا من حك 
العجوز التى راحت ‏ فوق كل هذا تزداد زياء ود 
نحوى : يوما بعد يوم + دون أن يمنعها ذلك من آن تلومابك 














51 اعتراقات جان جاك روسو ب الجزء الرابع 
عنها ويكفلها » وبدلا من أن تكتم عتى الامور التى كانت من 
ذات شئونى ؛ وبدلا من ان تتآمر ضدى فى عقر دارى > كان 
عليها ان تطلعتى فى إخلاص على كل ١.‏ كان خليقا بأن يهمنى+ 
إذا ما علدت به كبلى , عياية مين كان يويسى ‏ لذن 7 انا 
ارى مسلكها الغادر » القامض ٠.5‏ وما الذى كان يتبغى آنا 
اظلنه - نوق كل شىء - عن المشاعر القى تذرعت يها لذىا 
ابنتها ؟.. اى حجود هائل كان حجودها » عندما سعت إلى 
ان توسوسس إليها ؟ 

كل هذه الخواطز البت فؤادى ‏ ف التهاية ‏ ضد هذه 
المراة » حتى اننى لم اعد انظر إليها دون احتقار ١‏ - على اننىا 
لم أكف قط عن أن عامل ام شريكة حياتى باحترام 6 وان أيدئ 
لها فى كل شىء ‏ ما يبديه الابن من اعتبار وتقدير ٠٠‏ بيد 
اننى لم اكنا ‏ فى الحق - لاحب أن امكث معها وقتا طويلا © 
ولم يكن بوسعى أن آغصب تفسى على ما لا تحب ! 

وهنا أيضا كانت إحدى تلك اللحظات القصيرة التى مرت 
بحياتى » والتى رأيت فيها السعادة جد دانية + دون ان اقوى 
على نيلها » ودون أن يكون لى دنب فى فواتها !.. ولو انا 
هذه المراة كانت طيبة الفنخصية ؛ لظل ثلاثتنا سعداء 
نهاية اعمارنا .. ولكان آخر من يبقى متا على قيد الحياة 
وحيدا » جديرا بالرثاء - ولكنكه سترون - يدلا من ذلك 
تطور الآمور » وستحكيون بأتفسكم : آكان يوسعى أن اغيم 
حال هذه المراة ؟ 



















اعترافات جان جاك روسو ااجزء الرابع و 
ذلك ان السيدة لوفاسير - حين رات 'أننى وطدت مكانتئ فى 
نؤاد ابئتها » وائها فقدت الفتا لاستعادتها : 
وبدلا من أن تتقرب منى عن طريقها > اخذت تسعى إلى إيغار 
مدرى عليها ٠‏ وكان من الوسائل التى استخدمتها ؛ ان 
استدعت أسرتها إلى معاونتها . وكنت قد رجوت تيريز بالا 
تستقدم احدا إلى ( ليرميتاج ) » فوعدتنى بذلك ٠.‏ غير انهم 
كانوا يستدعون ى غيابى » ودون استشارتى © وكانت تبريز 
تحمل على ان تعد يالا تقول لى ثسيئًا ٠‏ وما أن تمت الخطوة 
الاولى © حتى غدا كل شىء مهلا ٠‏ مان المرء إذا أخفى 
مرة ‏ عمن يحب ايرا » فائه لا يلبث أن يكتم عنه كل شئىء» 
دون تورع ٠‏ فيا كنت اذهب إلى [ لاشيقريت )ذ١)‏ » حتى كان 
١‏ لرميتاج ) يزخر باناس يقبلون على الاستمتاع بالمقام هناك 
فى استمراء ٠‏ والام دائها ما تكون قوية السلطان على الابنة 
لتى غطرت على الطيبة .٠‏ ومع ذلك فان العجوز لم تستطع 
- برغم كل جهودها ‏ ان تغرى تبريز على أن تأخذ بآرائها » 
أء أن تسقدرجها إلى التآمر ضدى ؛ أما عن نفسها ؛ فانها 
كانت قد وطنت عزمها ‏ دون انتكاس ‏ على وضع خاص : 
نكانت تنظر ‏ من ناحية ‏ إلى ابنتها وإلى أنا ؛ كشخصين 
تستطيع ان تقيم فى دارهما فحسب .٠‏ وكانت تنظر ‏ من 
ناحية آاخرى - إلى ديدرو ؛ وجريم ؛ ودلباخ ؛ والسيدة 
سيناى ©» كأشخاص يعدون بآمور كثيرة ؛ ويمنحون بعض 
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لبرميتاج ) فى أقصى القابات الللحقة يها , 





ازاحت 
































55 اعت افات جان جاك روسو الجزء الرايع 
أشياء ٠.‏ وما خطرٌ لها قط انها كانت تخطىء إِذ قسير فى ركاب 
زوجة ناظر عام للزرا؛عة » وبارون. ولو اننى كنت دقيقالنظر + 
لزايت - متذ.ذاك البحين ‏ اتى إنما كنت اغذى افعى فى 
احضائى ٠‏ بيد أن ثقتى االعمياء » التى لم يغيرها شيىء , 
الآن » كانت لا تدع لى سبدلا إلى ان أحدسس أن هناك من يبغى| 
الشر بين هو جدير منه بالحب ؟.. وف الوقت الذى 
ارى نيه آلف دسئيسة تحيظ بى » لم اكن املك ان اشكو إلا 
جور اولئك الذين ادعوهم اصبدقاء لى © والذين كانو 
يسعون إلى ان يجعلوتئ ‏ بالرغم من -امستميدا غلى نسقهم | 
لا على النسق الذى كان يحلو لى 4 
ومع ان تبريز ابت أن تنحاز إلى امهنا فى تآمرها : إلا اد 
ابقت على سرهنا 6 وكان باعثها على ذلك خليقا بالتقدير > وان 
اقطع بها:إذا كانت قد احسنت او انها اساعت !.. وعد 
يكون بين ايراتين سر © نانهما تقستشفان بالثرئرة معا ٠‏ و 
قرب هذا انين تيريز وامها ٠‏ واصلبح مسلك تبريز - إذ وز 
ولاءها - يشعرنئ » فى بعض الآحيان » يالوحدة : لاننى لم ١‏ 
اعتبر ما كان يننا نحنالثلاثة صحبة ومعاشرة٠‏ وف تلكالفترة 
اشتد شعورى بالخطا الذى أردكبته » فى بداية رابطتتا » 
اننى لم استغل اللين الذى كان حبها يوحى به إليها * 
ازينها يمواهب ومعرفة كانت كفيلة بأن تقرب بيننا فى معتكفنا 
وبا, نملا وقتها ووقتى على خير وجه > دون آن تدعنا ند 
قط بيقوات الوقت, فى فرلتنا. . وليسى معثى هذا 
الحديث بيئنا كان مجديا ولا انها ايدت اية بادرة تمت 
| 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع فا 
لل خلال نزهاتنا » وإنما معناد آنه لم يكن لدينا عدد من الآراء 
المشتركة يكفى لكى يكون موردا مدخرا ٠٠‏ ولم يكن بوسعنا 
ان نتكنم بلا انقطاع عن مشروعاتنا » التى اقتصرت - منذ 
لك الحين ‏ على لهونا ٠‏ وكانت الاشياء المحيطة بنا توحى 
إلبنا بخواطر كانت فوق إدراك تيريز. ٠‏ 








ولم تكن علاقة كعلاقتنا ‏ دامت اثنتى عشرة سنة ‏ بحاجة 
إلى كلام ؛ إذ اصبح كل منا يعرف الآخر إلى درجة لم يعد يجد 
معها سبيلا إلى مزيد ٠‏ ومن ثم فان المورد الوحيد الذى تبقتى 
للحديث بيننا » تمثل فى الثرثرة غير المجدية » والفضائح + 
والنكات الركيكة !.. ولا بشعر المرء بقيمة العيثى مع شخص 
يعرف كيف يفكر » قدر ما يشعر فى العزلة ؛ بوجه خاص ٠‏ أما 
انا ؛ فلم اكن بحاجة إلى هذه الميزة كى اهنا بصحبة تيريز ٠‏ بيد 
أن تبريز كانت بحاجة إليها كى تجد دائما ما يسرها فى صحبتى. 
وكان اسسوا ما فى الأمر » انثا كنا مضطرين إلى ان نعقد لقاءاتنا 
الخاصة فى الخفاء ؛ إذ ان ايها اصبحت تضايقنى وتضطرنى 
إلى 7 ن الفرصى اتلك الخلوات .. كنت مقيد الحرية ى 
ى ء بأوجز تعبير ٠اوكان‏ جو الحب يفسد جو الصداقة . 
تم فاننا كنا تمارس علاقة بدنية ؛ دون أن نعيثى فى محبة 
قلبية ؟! 











وما أن خيل لى انقى:لاحظت .على «تبريز» انها كانت تتعال 
'حيانا للتهرب من النزهات التى كنت اعرض عليها ان 


تشاركنيها على الأقدام » حتى كففت 1 


ات أن اطلعها على أى استياء من انها الها. 




















4 اعترافات جان حاك روسو ل الجزء الرابع 
المسرة ما كانت ألقى . ذلك لآن السرور شىء لا يتوقف على 
الإرادة ٠‏ ولقد كنت واثقا.ين ولاء قليها » فكان فى هذا الكفاية 
لى ... وطالما كانت مسراتى هى عين مسراتها » فاننى كنت 
اقبل على الاستميتاع بها معها .- اما حين لا يكون الأمر كذلك؛ 
كنت أوثر رضاها على رضائى ! 
وهكذا قدر لى 6 وانا نصف مخدوع بآمالى » وقد رحت 
أمارس حياة تتفق ومزاجى * فى بقعة منعزلة اخترتها لنفسى + 
ومع شخص كنت اعزه ٠.‏ . وهكذا قدر لى ان اشعر ‏ برغم 
كل هذا بأئئى وحيد ٠١!‏ كان ما ينقصنى يحول دون تذوقى 
0 باقسطادة والصرورا لاا 
ان أنال كل شئىء : او لا اتال شسيئًا على الاطلاق ٠٠!‏ ولسوف 
0 يما بتعد السير فى ان هذا الإيضاح بدا لى لازما « 
اما الآن 6 قآننى امضى فى رواية قصتى 
جد د 
كنت لؤمن بانئى امتلك كنزا حقيقيا » تمثل فى المخطوطات 
التى دقع بها إلى الكونت دى ١‏ سان بيير © . قليا فحصتها * 
تبينت انها لم تكن اكثر من مجموغة من مؤلقات عمه ؛ التى| 
نشرت من قبل + وقد نقحت وصححت بيذه » واضيفت !! 
يذب كلقع لا لزه أخرء لامر الفسو لين قبل .ونا عله[ 
الموضوعات الخلقية » تاكدت لى فكرة » كانت قد اوحت لى ب 
بعض رسائل منه اطلعتنى عليها السيدة ٠‏ دى كريكى » 
ومؤداها أنه أوتى من العقل فوق ما كنت أتصور ٠‏ بيد أئد 
اخِين تعيقت فى فحص مؤلفائة المنياشية ؛ وَجَنَحَتَ انها[ 














اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرايع يا 
تكشف لى إلا عن آراء سطحية ؛ ومشروعات نافعة ولكنها 
ليست عملية يقفضل الرأى الذى لم يقدر للمؤاف أن يتخلصضن 
منه ٠٠‏ الرأى القائل يأن البشر يهتدون فى اعمالهم بيعارفهم 
وليس بعواطفهم !.. كانت الفكرة العظيمة التى .داخلته 
بصدد الوان المعرفة الحديثة » جعلته يعتنق هذا المبدا 
الزائف »6 عن إمكان وصول الغقل إلى درجة الكمال ٠.‏ ا 
الذى قامت عليه كل النظريات التى اقترخها ؛ والمنبع الذى 
ناضت منه كل سقفسطاته السياسية ٠‏ إن هذا الرجل الفذ » 
الذى كان مفخرة عصره وجنسه » قد يكون الاوحد - منذ 
وجود العتصر البشرى - الذى لم يقشفف فى حياته بغير العقل. 
ولكنه ‏ مع ذلك - كان يتخبط من خطأ إلى آخر فى آرائه 
ونظرياته » رغبة منه في ان يجمل كل الناس على نسقه + 
بدلا من أن ياخذهم على علاتهم ؛ وعلى .ا هم عليه ء 
وما سيظلون عليه !.. ومن ثم فهو لم يكن يثسقى إلا من اجل 
كائنات وهمية » وهو يخال أنه إنما يعمل من اجل معاصريه ! 
وإذ تبينت كل هذا » ألفيتنى فى حيرة من امر القالب الذى 
أصوغ فيه عملى ٠‏ فلو اننى أبقيت على آراء المؤلف » لما اديت 
شيئا تاقعا ٠٠.‏ ولو اننى عدلتها كما كان ينبغى »؛ لجاء عملى 
منافيا للأمانة ‏ إذ أن تسلمى المخطوطات كان إلزاما لى بان 
أكون آمينا إزاء ؤلفها .٠‏ وانتهيت اخيرا إلى الراى الذى بدا 
أكثر ملاعبة ولياقة > واعظم حكية ولد 
آراء المؤلف وآرائى ؛ كلا على حدة 








7 اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الرايع 
واوضحها » واوسع نطاقها ؛ دون ان اضن ثيثىء لكى تتال 
حظلها .من التقديز ؟! 

ومن ثم فقد كان لابد اعملى من ان يتألف من جزعين منفصلين 
تمام الانفصال .. احدهما يخصص لشرح مختلف غايسات 
المؤلف ؛ على النسق الذى ذكرته . ٠‏ اما الثانى ‏ الذى لم يكن 
ليظهر إلا بعد ان يحدث الاول مفعوله ‏ قكان على ان اعرض 
فيه حكمى على تلك الغايات ذاتها ٠.‏ مما كان خليقا بأن يبيتها » 
فى بعضالاوقات ؛ كقصيدة من نظم شخص مبغض للبشرية 
وكان لابد من أن يتوج هذا الكتاب كله بايراد حياة المؤلف + 
وكنت قد جمعت لذلك كمية لا بآس بها من المواد » التى رحت 
ازين لنفسى اننى لن اشوهها إذ استخدمها ٠‏ وكنت قد التقيت 
بالاب « دى سان - بيير » مرتين أو ثلاثا فى شيخوخته - 
فكان التبجيل“ألذى اكنه لذكراه ضمانا يطمئئنى إلى ان السيد 
الكونت لن يستاء من الطريقة التى عاملت بها قرييه © فى 
مجيوأفها:! 

واجريت محاولتى الأولى على « السلام الدائم » ؛ وهم 
الابحاث التى تضمنتها المجموعة واكثرها نصيبا من العناية . 
وقبل ان استغرق فى آفكارى © تجلت فقرات كل ما كتيه 
الراهب فى هذا الموضوع البديع ‏ يحذافيره » دون أن 
اضيق قط بما كان يتخلل حديثه من إطالة وتكرار ٠‏ ولقد اطلع 
الراى العام على هذه الرسالة المستخلصة © ومن ثم فليس 
الدى ما اقوله عنها ٠‏ أما الحكم الذى ارتأيته بصددها » فلم 
يطبع قط ؛ ولست ادرى إن كان سيطبع يوما » ولكته كتب ى 

















اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الرابع 1 
ذات الوقت الذى اعدت فيه كتابة الرسالة ٠‏ وانتقات من ذلك 
إلى نظرية « البوليسيتودى » » او تعدد المجالس :٠٠‏ وهى 
الرسالة التى وضعها فى عهد الوصاية على العرثى »؛ ليروج 
للنظام الحكومى الذى اختاره الوصى ؛ والذى ادى إلى إقصاء 
الراهب « بان - ييير » عن المحقل الفرتسى « الاكاديمى 
فرانسيز  »‏ من جراء بعض رسالات كتبت ضد النظام 
الحكومى السالف الذكر »؛ الذى احنق الدوقة ١‏ دو مين » » 
والكاردينال « دى بولينياك » ٠‏ وقد اتميت هذا العمل كبا 
فعلت بسابقه » سواء الرسالة أو الحكم . ولكننى توقفت عند 
هذا الحد » دون ما رغبة فى مواصلة هذا المشروع ؛ الذى 
ما كان يتبغى أن ابداه !1 

وكان الخاطر الذى اوحى إلى بنبذه » قد وافائى من تلقساء 
ذاته ٠‏ وكان من المدهثى انه لم يخطر لى قبل ذلك . فان معظم 
كتابات الراهب » كانت فى مجموعها ‏ أو كانت تشت.ل على 
ملاحظات نافذة لبعض نواحى تظام الحكم فى فرنسا . وكان 
بعضها منالصراحة والتحرر بدرجة يمتبر معها الراهب مجدودا 
لانه أفلت من العقاب الذى كانت خليقة بان تجره عليه ٠‏ على 
أنه كان يعتبر فى الاوساط الوزارية ‏ طيلة الوقت ‏ كواحد 
من المبشرين * أكثر منه كسياسى حقيقى » ومن ثم فقد ترك 
يقول كل ما كان يحلو له ؛ لانه كان من الجلى ان احدا لم يكن 
يصغى إليه. غير أن الآمر كان يختلف إذا ما حملت انا انتقاد 
إلى الاسماع ٠.‏ ولقد كان فرن ' 
كررتانتقاداته - ولو باسمه ‏ 










رذن اغترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 

عسيرا صارما ‏ ولكن دون مأ ظلم - عيا كنت أقحم نقسى فيه. 
وقبل ان اوغل فى ذلك 6 فطنت ا لحسدن الحظ - إلى المأخد 
الذى كنت أتيحه ضد نعدنى » وتراجعت ممرعا ٠‏ فلقد كنت 
ادرك اننى ‏ إذ أعيثش وحيدا وسط رجال » ورجال كلهم اقوى 
منى ‏ لن اقوى قط » ومهما تكز وسائلى ؛ على ان اقى تفسى 
أى اذى يحلو لهم ان بوقعوه بى ٠‏ ولم يكن ثمة فى وسعى ‏ 
إزاء ذلك سوى امر ؤاحد © ذلك هو أن اجعل من المستحيل 
عليهم ‏ إذا هم راموا إيذائى ‏ أن يفعلوا ذلك ظلما ٠‏ وهذا 
المبدا ‏ الذى جعلنى اهجر الآب « سان بيير  »‏ كثيرا 
ما حملنى على ان اطرح عنى كثيرا من المشروعات التى اعتز 
بها ٠.‏ والذين يبادرون دائها إلى ان يجعلوا من المحنة جريمة * 
كانوا خليقين بان يدهشوا » إذا عرفوا كل ما تجشيت فى 
حيانى » إلكق لا يتال لى ل عن صدق فى أوقات محنى : 








وتركنى نبذ هذا العمل حائرا ‏ بعض الوقت ‏ بثشان 
ما اتولاه بعده ٠‏ وكانت هذه الفترة من البطالة مضيعة لى ؛ إذ 
جملتنئاحول افكازى إلى نفسى» نظرا لعدم وَجْود ما يتسغلنى: 
هلم تعد لذى .مضروامات للمستعيل تروق الخيالئ »كما انها لما 
يكن منالميسور أن ادبر كدبئا من هذه المشروعات » لآن وضعى 
الراهن كان هو عين الوضع الذى جمع كل رغباتى ٠٠‏ ومن ثم 
مانن لم اذكر فى مشروعات جديدة » ومع ذلك فقد ظللت اشعر 

براغ ٠‏ ومما زا هذه الخال قسسسوة » انتى ألم'اكن اجندا 
ما بفضلها إذ كنت كلد اوقفت ارق عواطفى غلئ امراة راقتا 








اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الرابع 0 
'نؤادى + وقد بادلتئنى هنذه العواطف »؛ فعشت معها على 
_جيتى ؛ وفق ما حلا لى » كما ينبغى أن يقال . ومع ذلك فان 
ضيقا خفيا ظلل يستولى على فؤادى ؛ لا يبرحه فى قربها ولا ى 
بعدها ٠‏ وكنت اشعر وانا شَجِيعها ,انها مارزالت غير 
خالصة لى ٠.‏ وكان مجرد التفكير فى أننى لم اكن لها كل ءن 
لها » يجعلها تبدو لى شيئا لا يذكر تقريبا ! 

وكان لى اصدقاء من الجنسين » ارتبطت بهم باخلص الود» 
وباكيل التقدير » وكنت مطمئنا إلى انهم يكنون لى ‏ مقابلها ‏ 
اصدق المشاعر » فلم يخطر ببالى قط ولو مرة واحدة ‏ ان 
ارتاب فى إخلاصهم . ومع ذلك فتد كانت هذه الصداقة مبعث 
عذاب الا نعيم لى ‏ نظرا لعنادهم » بل ولالحاحهم فى 
معارضة كل ميولى واهوائى وطريقة حياتى » إلى درجة انه 
كان يكفينى ان أبدى رغبة فى شوء لا يهم سواى وحدى » 
ولا يتوقف عليهم » حتى اراهم يقازرون ‏ فى الحال -الإقناقى 
بالتخلى عنه ٠‏ هذا الإصرار على السيطرة على كل اهوائى . 
الذى كان يزيده جور! أننى لم اكن بمناى عن محاولة السيطرة 
على اهوائهم فحسب ؛ بل أثنى لم أعن قط بتعرف هذهالاهواء 
- لم يلبث أن اصبح مرهقا لى إلى درجة قاسية » حتى ائنى 
لم اعد - فى النهاية ‏ اتسلم رسالة منهم » إلا وشعرت » 
افضها > يشىء منالخوف كانت مطالعة الرسالة لا تلبثك ان 
تبرره !2 ولقد تبينت - بالنظر إلى انهم كانوا يصغروننى 
استا سنا واوا فاق 1 للك ان شك 











5 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الرابع 
« أحبوتى © كبا احبكم . وفييا عدا ذلك ؛ فلا تتدخلوا فى 
شئونى ما دمت لا اتدخل فى شئونكم - وهذا جل ما اسالكم 
إياه ! » ٠‏ وإذا كانوا قد اولونى احد المطلبين » قمن المؤكد انه 
لم يكن المطلب الاخير ! 

ولقد كان لى مسكن ناء » فى عزلة فاتنة » وكنت سيد دارى 
وربها » وكان بوسعى ان اعيثى هناك على هواى ؛ كون ان 
يفرض على مخلوق سيطرته . ولكن هذه السكنى فرضت على 
واجبا كان اداؤه يحلو لى ٠‏ لولا انه كان محتوما على ٠‏ فلم تكن 
حريتى بأسرها سوى آمر موقوت . بل إنها كانت خاضعة 
لسلطان يفوق مجرد الاوامر ٠٠.‏ وكنت مضطرا إلى قبول هذا 
الوضع باختيارى ٠.‏ لم اكن املك صباحا واحدا استطيع ان 
اقول ديه لنفسى 6 وانا ,استيقظ : .5 ساستتقل .هذا اليوم عا 
يحلو لى 26>" فالى جانب ائنى كنت زهنا لتدبيرات السيدة 
ديبيناى » كنت رهنا كذلك لإزعاج اكبر ٠.‏ إزعاج الجمهور 
والوافدين . إذ ان المسافة التى كانت تفصلنى عن باريس * 
لم تحل دون أن يأتى إلى يوميا زرافات من المتبطلين © الذين 
كانوا لا يعرفون كيف يفيدون من وقتهم » اللهم إلا ان يبددوا 
وقتى دون أى اكتراث !. ٠‏ وكنت أفاجا يهجومهم دون رحمة ؛ 
وانا ابعد ما اكون عن توقعهم .- ونادرا ما رسمت خطلة 
بديعة لنهارى ؛ دون ان أراها تقلب راسا على عقب + من 
جراء وصول وافد ! 

وقصارى. القول أننى ‏ فى :غمرة النصم التى.كتت اشد .ما اكون 
شوقا إليها ‏ لم احظ قط بالسرور الخالص ٠.‏ فرحت أرتد 
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وثبا إلى ايام صباى الصافية ؛ وكنت أهتف لنفسى أحيانا ؛ 
وأنا اتنهد : « 5ه !.. لست هنا فى ( شارميت ) ! 006 , 
ع 
واقضبت بى ذكريات المراحل التباينة من حياتى ؛ إلى التفكير 
نيما انتهيت إليه » ورايتنى وقد بلغت اعتاب الشيخوخة » 
فريسة لشرور آليمة ٠٠‏ واعتقدت أننثى كنت اقترب من نهاية 
حياتى العملية » دون أن إكون ةد نعمت فى أوجها بشىء من 
تلك المتع التى كان القلب يصبو إليها ٠٠‏ ودون أن اكون قد 
انسحت المجال لتلك المشاعر المتوقدة . التى كنت اشمعر بان 
تلبى كان يدخرها .. ودون أن اكون قد استمرات » بل دون 
ان أكون قد تذوقت ‏ على الاقل ‏ تلك اللذة المسكرة » التى 
كنت احم بها فى اعماقى » فى عنفوانها » والتى كان انتقادها 
الهدف والمجال يجعلها دائها مكبوحة ؛ عاجزة عن ان تنطلق 
بكل قواها اللهم إلا خلال زفراتى ! 
نكيف قدر لرجل حبتهالطبيعة بروح واسعة الآفاق » وكانت 
الحياة لديه هى الحب .. كيف قدر لى ان اعجز ‏ حتى ذلك 
الحين - من العفور عل عنحيق يكون لن كل نفسة ٠١‏ عنديق 
مادق ؛ واتا الذىئ كنت اشعر اننى خلقت لكىاكون كذلك ؟: . 
كيف تدر لى © وقد آوتيت مشاعر متاججة ؛ وقلبا مفعما 
بالحب ؛ والا اكتوى مرة واحدة على الأقل ‏ بلهب هذا 

















(1) « قارميت » يقمة فى الريف ١‏ 
التقاهة التى قدر له بعدها » أن يفترق عنأ 


ل اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 
الحب »".ن أجل شسخص معين 5. . ورأيت نفسى أقترب من 
أعتاب الشيخوخة » والحاجة إلى الحب تفرى فؤادى © دون 
أن املك قط لها إرضاء او إشسباعنا . ٠‏ رايتنى اوشك ان اموت » 
دون أن أكون قد نعمت بالحياة ! 

هذه الخواطر الحزيئة - وإن كانت ناعمة مفعمة بالحنان ‏ 
حملتنى على ان ارتد بافكارى إلى نفسى فى حسرة لم تخل من 
لذة .. فقد لاح لى أن القدر كان مدينا لى بشىء لم يستطع أن 
يمنحنيه ٠‏ فلماذا خلقت إذن بميزات ومواهب طيبة ؛ إذا كان 
قد قدر لى ان اتركها إلى النهاية دون ان استغلها ؟.. كان 
الشعور بقيمة الميزات 'لكاينة فى ثفسى » يوحى إلى بالثسعور 
بالغين » ولكنه كان فى الوقت ذاته ‏ يعوضنى بما يخفف 
من وطاته ‏ يتملنى على ان اذرف الدمع الذى كنت ارتاح إلى 
ان اتركه يناب ! 





# د 
وافتنى هذه الخواطر فى اجيل فصول السنة .- فى شهر 
يونيو » وفى البساتين الرطبة » بين قدو البلابل وخرير 
الجداول ٠.‏ لقد تكالبت جميعا على دفعى إلى احضان هذا 
النعيم المغرى الذى خلقت له ٠١‏ ولكنها دفعتنى فى حالة 
ذهنية قاسية » صعبة © تولدت عن المشاعر التى ظلت تتفاعل 
طويلا فى نفسى » فكانت كفيلة بأن تسلمنى إلى هذا الوضع إلى 
الابد !. . ووجدتنى ‏ لشقوتى ‏ اميل إلى تذكر مائدة العقاء 








اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 3 
فى قصر ( تون ]21 > والققائى بتلكما الفتاتينالبساحرتين© »؛ فى 
نصل من العام كهذا الذى كنت فيه فى هذه المرحلة ‏ وفى 
بقعة قريبة الشسيه من هذه التى كنت فيها فى الآونة التى 
اتحدث عنها ٠.‏ ولقد اجتلبت لى هذه الذكرى ‏ التى زادها 
نتنة ما كان فيها من ريح البراءة ‏ ذكريات اخرى من نوعها. 
وما لبئت ان رأيت الاشخاص والاشياء التى ايقظت مشاعرى 
فى صباى » تتجمع حولى : الآنسة جالى ؛ والآنسة دى 
. » والآئسة دى بربى » والسيدة بازيل + والسيدة 
دى لارناج ؛ وتلميذاتى الحسان ٠.‏ حتى «جولييتا» اللاذعة » 
التى لم يستطع قلبى ان يسلوها ٠.4‏ والفيتى محوطا بسراب 
من الحوريات ؛ من معارفى القديمات ؛ اللائى لم يكن الوق 
المتاجج نحوهن » بالشعور الجديد لدى. ٠‏ وفار دمى وسخن» 
ودارت راسى بالرغم من تسعرى الذى دب إليه الشسيب » وإذا 
بالمواطن الجنيفى الجاد الوقور ؛ وإذا بجان جاك المتقشف 
الذى اشرف على الخامسة والاربعين من عمره » يرتد فجاة 
هائما وراء الحب ٠٠‏ ومع أن النقشوة التى تملكتنى ؛ كانت 
مباغتة وجابحة » إلا انها كانت قوية وثابتة » فلم يكن من 
سبيل إلى شفائى منها » إلا عن طريق نوبة الشقاء الفظيعة 
- غير المرتقبة ‏ التى اسلمقنى إليها هذه النشوة ذاتها ! 











١66 ورد فكر عذه المناسبة 3 الجزء الاول '“ صفحة‎ )١١ 


١؟)‏ روئ 8 روسو » قصة هذا اللقاد 
الجزء الآول *. 





8 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 

يبد أن هذه النشوة لم تصل ‏ برغم ما ذهبت إليه ‏ إلى 
الحد الذى يجعلنى انسى سنى ومركزى؛ فأخدع نفسى يأن لدى 
القدرة على ان اوحى الحب إلئ الحسان »© مرة اخرى ٠٠‏ او 
إلى الدرجة التى تجعلتى احاول ان اقرج عن هذا اللهب 
المتاجج » وإن كان غير مثمر » اللهب الذى كنت اشعر ل منق 
طفولتى ‏ بقلبى يحترق قيه عبثا !. ٠‏ بل انتى ما كنت آمل فى 
ذلك » ولا كنت اكتهيه » فقد ادركت أن زمن الهوى قد ولى > 
وكنت من الششعور بالسخرية التى تنهال على العشاق إذا 
ما قووا فى كبرهم » بحيث أثنى كنت اربا بنفسى ان اتعرض لها 
. .وما كنت بالرجل:الذى ينقلت مغزورا معتدا بفسه:فى سن 
التداعى » بعد ان كنت بقسظا فى ستى ازدهارى ٠١4‏ ثم اننى 
كمحب للسلام ‏ كنت :اخقى العواصف المنزلية .» وكنت 
أحب تبريز.ى' إخلاص بالغ يجعلنى ازبا بان اعرضها للوعة 
رؤيتى منساقا إلى سواها » يمشاعر اشسد احتداما من تلك 
التى كانت تثيرها فى تفسى 5 

نما الذى ترائى فعلت ؛ فى هذه المناسبة ؟ 





لابد أن يكون قارئى قد حيس تصرفى * لو انه كان قد تتبعني 
حتى الآن ‏ فى شىء من الانتباه ! 

ذلك ان استحالة اقتناص المخلوقات الحقيقية » طوحت بى 
إلى عالم الاوهام والخيالات ٠.‏ وعننما عز على ان ارى ق 
الوجود من هم اهل لصبابتى » وختى اغذى هذه الصيابة من 
عالم مثالى » سرعان ما عمره خيالى الخصب ياناس من يميل 


اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 1 
إليهم فؤادى !.. ابدا ما لقى هذا المنبع منى مثل هذا 
الترحيب ؛ وابدا ما كان يوما مثمرا إلى هذا الحد !. ٠‏ ورحت 
فى ثوبات الهيام اسكر بجرعات دسسمة من ابهج المشاعر التى 
دبت يوما فى قلب إنسان ! 

وتناسيت العنصر البشرى تمايا » فجعلت لنفسى ,جتيعات 
من مخلوقات اتسمت بالكمال .٠‏ مخلوقات سماوية فى فضائلها 
مجه ل ا ا 0 
إلى مثلهم في العالمالدنيوى ٠‏ وثسغفت بالتحليق فى هذه الآفاق» 
بين الاطياف الفاتنة التى كانت تحف بى » حتى اننى اصبحت 
أنقق الساعات » بل الأيام فى ذلك دون حساب ‏ ؤانسى كل 
ثشىء آخر » فما ان التهم لقمة من طمام فى عجلة ؛ حتى اتحرق 
لهنة إلى الفرار ؛ لكى اهسرع إلى الاحراشن ثانية ٠‏ فاذا قدر 
لى - وقد تأهيت للانتقال إلى عالمى السحرى ‏ أن ارى تعسا 
من اهل الآرض يفيد؛ فاننى كنت اعجز عن ان اتلطف او ان اكتم 
غيظى ؛ وكنت - إذ افقد سيطرتى على نفسى ‏ استقبلهم فى 
جفاء ؛ يكاد ان يوصف بالعنف غير المهذب ٠‏ ولم يؤد هذا إلا 
إلى زيادة افستهارى بأئنى مبغض البشر ؛ فى حين انه كان 
خليقا بان يكسيتى شسهرة مناقضة لذلك » لو اتيح للنساس أن 
بتراو! قلبى » حق القراءة ! 
ع # د 
وفى اوج نشوتى الكبرى » وجدتنى اجذب كيا تخد 


الورقية بالخيط ؛ لارد إلى مكانى هه 


من نوبات دائى . فاستخديت العلاع: 
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عنى » إلا وهو المجسات<2 » الآمر الذى اوقف غرامياتى 
الملائكية ! . ٠‏ ذلك لانه إلى جاتب ان المرء لا يميل إلى الهوى 
وهو يعانى الالم » فان خيالى ‏ الذى اعتاد ان يذكو فى الريف 
وتحت الاشجار - يذوى ويحتضر داخل الحجرات © وتحت 
الواح السقوف الخشبية ٠‏ ولكم كنت اتحسر إذ اذكر ان ليس 
لجنيات الغاب<1١)‏ وجود » فلا مراء فى أننى كنت خليها بأن 
أوقف عليها عواطفى ! 

وضاعف من اساى أن حدثت ق تلك الفترة ذاتها ؛ متاعب 
منزلية آخرى ٠‏ فلقد كابت السيدة لوفاسير ماضية فى بذل 
قصارى جهدها لتؤلب ابنتها على » فى الوقت الى كانت 
توكري ديه بايد ع الجلاملات + ولد تنيت رسائل .ن جتراني 
القدامى © انبئت فيها بان العجوز الداهية © كانت قد تورطت 
دون علمى ‏ فى ديون عديدة ؛ باسم « تيريز » ويعلمها ٠.‏ 
لعن هذه 3 تكن لى هنا احنها +اولم اكننا الاسطزارى ورا 
دفع هذه الديون » بقدر ما استات لأئها ظلت مكتومة عنى 
“كيف تسن من لم أكتم عنها سرًا » أن تخقى عنى مثل هذا 
السْر ٠١5‏ وهل للمرء ان يخفى آمرا عناولئك الذين يحبهم ؟. . 
وكائنت عصبة « دولباخ » قد بدات تخشى جديا إذ راتنى, 











(1) روى « روسو »© حديث مرضه وعلاجه ابتداء من مفحة ١58‏ 55م ) 
من الجزء الثالث ٠‏ 

١ )1(‏ الدرياد » ١‏ جنيات الغاب » غقد ورد فى أساطر الاغريق ذكر غابة 
ل لين حي اوج مق - 
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لا ازور بازيس - ان أكون قد استطبت الإقامة 4 الريف ٠‏ 
واننى قد اكون من الحماقة - فى رايهم بحيث أبقى هناك . 
ومن ثم بدات المشاغبات التى اريد بها حلمى ‏ بأسلوب غير 
مباشر ‏ على العودة. إلى المدينة . وبدا « ديدرو  »‏ الذى 
لم يشا أن يكشف عن دوره سريعا ‏ يأن صرف عنى «ديليير» 
الذى كنت قد عرفته به » والذى تلقى ماشاء ديدرو أن يوحى 
به إليه من إيعازات » فتقلها إلى دون أن يدرى الفرض 
الحقيقى الذى كان مقصودا بها ! 
ولاح كانما اجمع كل شىء على انتزاعى من اوهامئ الناعمة » 
الطائقة ٠.1‏ وقبل ان افيق من نوبة المرض © تلقيت نسخة 
من قصيدة خراب ( برشلونة ) © التى ظننت انها ارسلت إلى 
من لدن المؤلف(21) » فالزمنى هذا بآن اكتب إليه © وبان اتحدث 
عن قصيدته .. وهذا ما فعلته فى خطاب طبع بعد ذلك دون 
أن استشار فى آمر نشره ؛ كما سيرد فيما يلى : 
نلقد ذهلت إذ رايت هذا المسكين يتخبط قى حيرته ‏ كا 
بنبغى أن يقال إزاء الثروة والمجد » فيحمل فى مرارة على 
محن الحياة وتماساتها ويخلص إلى أن كل ما فى. الحياة شر 
وسوء ؛ فتولتئى رغبة رعناء فى أن ارده إلى رشده » وان اثبت 
له أن كل ما فى الحياة خير وطيب ٠‏ فالواقع أن «فولتير» - وإن 
1 : 
الهه المزعوم لم 
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فولتير ‏ إلا فى الاذى ٠»‏ وإذا كان سخف هذا الراى واضحا + 
إلا انه مثير لصدوره ‏ بوجه خاص - من رجل أثقل بالخيرات 
من كل نوع » فاذا به يسعى ‏ من احضان هتائه ‏ لبث 
القنوط فى نفوس اقرائه » بآن يصور لهم كل النكيات ‏ التى 
كان هو بمنجى عنها ‏ فى صورة بشعة قاسية ٠.١!‏ ولما كنت 
احق منه بأن أعدد مساوىء الحياة الإنسانية وان ازتها + 
نقد استعرضتها فى غير تحيز © واثبت له ان الحكية الإلهية 
برآء من كل هذه المتساوىء » ,وان هذه .إنما' قدين بَأَصُولَهنتَا 
إلى سوء استخدام الإنسان لواهبه : اكثر مئها إلى الطبيعة 
ذاتها- ولقد عاملته فى هذا الخطاب بكل اعتبار ؛ وكل .راعاة ؛ 
وكل تلطف .. بل إنى لاذهب إلى القول باننى عاملقه بكل 
احترام ممكن ٠‏ ولما كنت اعرف يدى نهولة اهتياج حبه 
لنفسه » نائئى لم ابعث بهذه الرسالة إليه شسخصيا ؛ وإنيا 
ارسلتها إلى الدكتور « ترونشان  »‏ طبيبه وصديقه ‏ 
وخولته مطلق السلطان فى أن يسلمها إليه أو ان يكتمها عنه ؛ 
وفقا لما يراه مناسبا .. وقنم « تروتكان » الرسالة »* 
فرد على فولتير ببضعة سطور ابدى فيها أنه كان مريضا + 
وساهرا على مريض » ومن ثم فاثه راى أن يرجىء رده إلى 
وقت آخر .. ولم يقل شيئا فى الموضوع . وإذ ارسل لى 
ترونشان هذا الخطاب »> أرفقه بآحْر منه » اعرب فيه عن 
اقلة تقدير للشخص الذئ عهد به إليه ! 

ولم اقدم على نثس هذين الخطابين © بل. ولا على إطلاع 
احد “هما ؛ نما أحببت قط عرض مثل هذه الانواع من 
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الانتصارات الصغيرة » بيد أن اصولها موجودة فى اضابيرى 
( الملف « 1 » » رقا .؟ و 5١‏ ) . ولقد نشر فولتي ‏ بعد 
ذلك الرد الذى وعدنى به » والذى لم يرسله إلى قط . 
وما هذا الرد سوى قصة « كانديد » » التى لا املك أن اتحدث 
عنها ؛ لاننى لم اقراها ! 

2 

كانت كل هذه الفنواغل خليقة بان تبرئنى ثماما آمن 
غرامياتى الوهمية ٠.‏ ولعلها كانت وسيلة ارسلتها السماء إلى 
التحول دون معقباتها المشئومة ٠‏ ولكن نجمى المنحوس كان فى 
معود » فما آن شرعت فى الخروج ثائية ‏ بعد ثشفائى ‏ 
حتى عاد راسى وقلبى وقدمى إلى عين الدروب السالفة ٠‏ 
واقول « عين » فى نطاق ضيق ؛ وإذ أن آرائى كانت فى هذه 
المرة ‏ اقل مسموا وجموحا » فظلت على الآرض . ولكنها 
أحسنت اختيار تخبة من كل ما امكنها المثور عليه .ن الأثمياء 
اللستحبة » فلم تكد هذه النخبة تقل فى وهميتها عن العالم 

الوهمى الذى هجرته ! 
فلقد رسمت لنفسىالحب والصداقة ‏ وهما معبودا قلبى - 
فى أبدع الأشكال الخلابة ٠‏ وطاب لى أن ازينهما بكل 1.١‏ كنت 
اعجب به دائما من مقاتن ألجنس ٠‏ ولقد ملت إلى تصورههما 
» وليسا صديقين » لان مثل هذا المثال من الصداقة » 
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رحمة وإحساسا ٠‏ وجعلت إحداههما سمراء ؛ والإخرى ناصعة 
البياض ٠ ١‏ إحداهما كثيرة الحركة والمرح © والأخرى رقيقة 
ل 
ضعف يهنو بالافئدة » إلى الدرجة التى تمكن الفضيلة من 
الكسب بفضله ! 
صديقته الحثون من ذلك ٠‏ ولكننى لم أدع مجالا 
لتزاحم » أو خصام ؛ أو غيرة » لانه من اللمسير على أن أتصور 
المشاعر المؤلمة » ولم اشا أن اشوه الصورة الفاتنة بكىء يحط 
من قدر الطبيعة . وإذ شغفت بالنموذجين القاتنين » تمثلتنى 
- قدر الامكان ‏ العاشق والصديق .. بيد اننى جعلته مليحا 
وشابا » وخلعت عليه فوق ذلك ما كنت اراه فى نفسى من 
نضائل وعيوب ٠‏ 

ولكى اضيبع هاتين الشخصيتين فى وسط يلائمهما ؛ رحت 
استعرض - تباعا ‏ اجمل البقاع التى رايتها خلال أسفارى . 
ولكنى لم اهتد إلى احراس ذات بهجة كافية » ولا يلد كاف 
لتحريك العواطف » وفق ما كان يروق لى ٠‏ ولقد كانت وديان 
( تيسالى ) خليقة بأن ترضينى » لو اننى كنت قد رايتها . 
ولكن خيالى كان قد تعب من الابتكار 6 فرغب فى بقعة حتيقية 
تصلح لآن تكون اساسا » ولان توحى إلى بصورة عن حقيقة 
أولئك الذين كنت ازمع ان اسكنهم هذا المكان . ولقد فكرت 
طويلا فى جزر بوروما(© »© التى كان منظرها الساحر قد 
اطريئى ٠‏ ولكنى وجدت فيها من الوشى والزينة المصطنعة 











(1) فى بحيرة ماجيورى ٠‏ 
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اكثر مما كنت ابغى لشخصياتى ٠‏ ومع ذلك ؛ فقد كان لابد من 
بحيرة » فانتهيت إلى اختيار تلك التى لم يكن قلبى يكف عن 
التحويم حولها . واستقررت على ذلك الجزء من القساطىء 
الذى كانت آمانى قد أقامت عايه مقامى منذ ايد تعيد » فى 
السعادة الوهمية التى جعلنى حظى اقتصر عليها .. فلقد ظل 
مسبقط راسى « مايا » المسكيتة ينطوى على سحر خاص, 
بالنسبة لى ٠‏ وادى تباين المواقع + وغنى البقاع وتنوعها » 
وروعة ؛ وجلال المنظر فى مجموعها . . هذه الصفات التى تبهر 
0 القلب ؛ وتسسمو بالروح »© ادت إلى ان قر 
الراى ؛ وان اوطد مقام شخصياتى القابة ١‏ 
( فيفاى ) ٠.‏ كان هذا جماع ما تصورته إذ ذاك ؛ اما الباقى 
فلم يضف إليه إلا فيما بعد ٠‏ 


ولعد قصرت نفمى على هذا المشروع المبهم المعالم » 
طويلا ؛ إذ أنه كان كافيا لان يملا خيالى باطياف مستحبة © 
وفؤادى بعؤاطف كان يحب ان ا 
التصورات أن اكتسيت ‏ بحكم تكرر ترددها على قدر 
كبيرا من الثيات » غوطدت نفسها فى عقلى » تحت شكل محدد . 
وإذ ذاك ؛ خطر لى ان اعبر على الورق عن بعض المواقف التى 
كانت توحى إلى بها » فاسترجعت كل مشاعر شيابى © لاتيح 
المجال ‏ إلى مدى معين ‏ للرغبة فى.الحب . ٠.‏ تاك الرغبة 
التى لم اسقطع قط آن اشبعها 4 والتى كنت اشهر بان 
تلتهمنئ 1 

والقيت على الورق ‏ فى البدإية"ت لعطلفةالحروس 
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دون تسلسل او ترابط . وكنت كلما حاولت أن اضم بعضها 
إلى بعض »© اجد نقسى فى حيرة شديدة ٠‏ والآمر الذى لا يكاد 
أن يبدو معقولا » وإن كان هو الحقيقة بعينها ‏ برغم ذلك 
هو أن الجزعينالاولين كتيا بأسرهما ‏ تقريبا ‏ بهذه الطريقة 
دون أن يكون لدى خطة مكتملة التكوين » بل ودون أن اتوقع 
أن انساق يوما إلى ان اجعل منهما عملا ادبيا منسقا ٠‏ ومن ثم 
فسوف يرى أن هذين الجزعين المؤلفين ‏ يعد وقت طويل ‏ 
من مواد لم تكن مهيأة للمكان الذى وضعه فيه : مليئان بحشو 
من كلام مسهب ولكنه مقل فى معناه + مما لا يوجد فى الاجزاء 
الاخرى . 

د 

وفى عنفوان ثتخيلاتى ؛ زارتنى السيدة ١‏ دوديتو » ؛ فكانت 
هذه اول زيارة تؤديها لى فى حياتها » ولكنها ‏ لسوء الطالع - 
لم تكن الاخيرة ؛ كما سيبدو فيما بعد ٠٠‏ وكانت الكونتة 
« دوديتو » ابنة المرحوم السيد دى بليجارد » الناظر العام 
اللزراعة : واخت السيد ديبيّتاى والسيدين دى لاليف 
وديلا بريس © اللذين صارا من مقدمى السفراء »200 ٠‏ ولقد 


ذكرت من قبل » كيف تعرفت إليها قبل زواجها- ولكنى لم رها ' 


بعده إلا فى الحفلات التى كانت تقام ١‏ لاشيفريت ) : وفى 
ضيافة اخت زوجها + السيدة ديبيناى ٠‏ وإذ قدر لى ان اقضى 


مقديو السفراء + كاتوا بوظفين يتولون دير السقزاء. والأتراء 
الاجائب عند زيارتهم الملك أو رئيس الدولة ا 
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عدة أيام معهاء سواء فى ( لاشيفريت ) أو فى ( ايبيناى ) + 
نائنى لم اجدها مفرطة اللطف قحسب » بل خلت 'ننى 
رايت منها ميلا تحوى ٠‏ وكانت جد مشغوفة بالتريض معى على 
الاقدام » وقد كان كل مثا قديرا على المشى : ولم يكن الحديث 
يفتر بيننا . بيد اننى لم أزرها قط فى باريس » بالرغم من انها 
دعتنى بل والحفت على ف ذلك ٠‏ ولقد زاد من اهتمامى بها » 
علاقاتها مع السيد 8 دى مان - لامبيز » » الذى كانت عرى 
المداقة قد بدات تتوثق بيتى وبينه ٠٠‏ ومن اجل إبلاغى أنباء 
هذا الصديق »6 كان مجيئها إلى ( ليرميتاج ) . 

ولقد بدت هذه الزيا, إلى حد ما كفاتحة قصة 
غرامية . ذلك/لانها ضلت الطريق -. اثناء قدومها ‏ إذ انخرف 
سائق عريقها عن الطريق عند متحنى فيها » وأراد أن يقتضب 
المسافة » بان يسعى فى خط مستقيم بين الطاحون القائلمة فى 
١‏ كليرفو ) و ( ليرميتاج ) ٠‏ ولكن العرية غاصت فى الوحل فى 
قاع الوادى الصغير »2 فقررت السيدة ان تبرحها وان تقطع 
ما بقى من الرحلة على قدميها . ولكن حذاعيها الرقيقين لم بلبثا 
ان ابتلا » ثم غاضت هى ق الوحل »؛ ولقى خدمها اشمد العناء 
فى تخليصها ٠‏ وقدر لها ان تصل اخيرا إلى ( ليرميقاج ) ٠‏ 
وقد ارتدت حذاءى أرجل © وسط رنين الشحكات التى مز 
بها ضحكاق دين شهدت تنظ الوصول 1. ٠‏ أوكانت السيدة 
٠‏ وقد تولت « تيريز » 




















م غاصت هى فى الوحل ٠‏ ولقى خخدمها أشد العناء فى تخليضها 
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وكان الوقت قد فات © غلم تمكث سوى برهة وجيزة ٠‏ بيد ان 
اللقاء كان مرحا » وقد راق لها » وبدا عليها الميل إلى ان تأتى 
مرة اخرى ٠‏ ومع ذلك فانها ام تحقق ذلك إلا فى العام التالى . 
ولكن » وا اسفاه . . إن هذا الارجاء لم يعصمنى فى شىء ! 

ا 

وقضيت خَرَيف تلك السنة فى عمل لا يخطر بيال احد .. 
ذلك هو حراسة فواكه السيد ديبيناى ٠‏ فلقد كان خزان المياه 
التى تروى بساتين ( لاشيفريت ) يقوم عند مبثى البرميتاج ) ؛ 
وكانت ثة حديقة محوطة يأسوار حجرية ؛ وقد زرعت فيها 
اشجار متبايتة » كانت تمد السيد ديبيناى بفواكه تفوق فى 
كبيتها إنتاج الحديقة اللملحقة بمطابخ ( لاشيفريت ) » برغم ان 
ثلاثة ارباعها كان يسرق ٠‏ ولكى لا اكون ضيفا عديم النفع » 
نانئئ تكفلت نشئون الحديقة © وبالاشراف على -البستائى . 
وسار كل شىء على ما يرام 6 حتى حان موسم الفاكهة ؛ فاذا 
بها تختفى تباعا » كلما نضجت » دون ان اذرى ما كان يحل 
بها ٠‏ واكد لى البستائى ان جرذان الحقل التهمتها جميعا » 
ومن ثم فقد اعلنت الحرب على الجرذان حتى قضيت على 
كثير منها ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت الفاكهة فى اختفاء . واحكيت 
الرقانة » حتى اكتشفت آخيرا ان البستاتى نفسه ؛ كان 
الجرذ الأكبر .. فلقد كان يقيم فى ( مونمورنسى ) » وكان يفد 
مع زوجته وأولاده فى جنح الليل » فيحملون الكميات:الت 


يكون قد اعدها ‏ فى النهار ميم العياكبية) بفيعط د 
0 
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للبيع فى سوق ( باريس ) جهارا © وكأنه أوتى بستانا ملك 
يميقه ٠.4‏ وكان هذا القعسن الذى اغرقققه بخيراتى »'والذء. 
كست تيريز أولاده » والذى أصبحت اعول آباه تقريبا ؛ بعد 
أن أكان: يتشلول:+-٠٠‏ هذا التعش كان يسرففا تجن اآيضنا + 
بسهولة وقحة ؛ إذ لم يكن بيننا نحن الثلائة بن 'وتى يقظلة 
كادبة لان نوقنه عند حده .. ولقد استطاع - فى ليلة واحدة 
أن يفرغ قبو مسكلى »؛ قاذا بى لا اعثر فيه على شىء ؛ فى 
الصباح التالى ! 





ولقد كنت احتمل اعماله » عندما كان يبدو انه يقصر تشباطه 
على وحدى .. اما وقد رغبت فى تحمل دسئولية الفاكهة + 
فانى اضطررت إلى أن افنضسح السسبارق ٠‏ ورجتفثى السيدة 
ديبيناى أن انقده آجره » واسرحه من الخدمة » وابحث عن 
سواه ٠‏ ففعلت. ٠‏ ولما راح هذا الشقى يحوم حول (اليرميتاج) 
كل ليلة » متسلحا ب حديدى ضخم؛ كان بيدو كالهراوة » 
ومتبوعا بائذال آخرين من صنفه ؛ فقد رايت لكى اطمئن 
٠‏ الدادتين »210 اللثين افزعهءا هذا الرجل إلى اقصى حد 
ان أدعو خليفته لان ينام فى ( لبرميتاج ) كل ليلة ٠‏ ولكن هذا 
لم يهدىء من روعهما 4 قطلبت من السيدة ديبناى يندقية 
بها فى غرفة البستانى ؛ مع تنبيهه إلى عدم استعمالها 
إلا عند الحاجة ‏ عندما تبدر محاولة لاغتضّاب الباب او تسور 
الحديقة ‏ والا يطلق فى هذه الحال سوى البارود © اجرد 

















)8 الدادتان » عو الاسم الذى اطلقه اصدقاء عرومو» على تيزيز وأمها. 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع ١ه‏ 
إرهاب: اللصنوصن ٠‏ .ولا مراءاقى :أن هذا كان اقل "احتيساط 
يتخد من اجل السلامة العامة لرجل معلول » يقضى الشتاء 
وسط الغابات » وحيدا مع امراتين رعديدتين ٠‏ وحصلت اخيرا 
على كلب صغير ليستخدم فى الحراسة ٠‏ 
وإذ جاء « ديليير » لزيارتى فى تلك الفتر 
تصتى » وضحكت معه من استعمدادى العسكرى ٠‏ قلما عاد 
إلى ( باريس ) ؛ رغب فى أن يضحك ١‏ ديدرو / بدوره ٠.‏ ومن 
هنا علمت عصبة ١‏ دولباخ » آنتى كنت اعتزم جادا أن أقفى 
الشتاء فى ( ليرميتاج ) » فاسخطهم هذا الاصرار على عزمى » 
إذ لم يكن بوسعهم أن يتصوروه وعملوا - ريثها يرسيون بعضص 
الاحاييل لكى يعكروا إقامتى )17‏ إلى الوقيعة » عن طريق 
« ديدرو » »4 بيتى وبين « ديليم » ؛ الذى اعتبر احتياطى ‏ ى 





؛ فقد رويك :اله 








(() عقب «روسوه على عده النقطة .بمد الفراغ من كتابة .اعترافاته ل 
بعوفه ”.8 قط حداف لحطيي احؤه اتا مؤضبد امن زياان, الام يضري ميقن 
كنت أكتب هده السطور ؛ أن الاستياء الذى استشنعرنه عصية م« دولباخ ٠‏ 
حين تبيثت أننى كنت مزمع الاقاسة ق الريف ‏ لم يكن راجما الا الى انهم 
يعودوا يجدون السيدة لوفاسير + فى متناول يدهم ؛ لتركدهم فى خططهم 
بان تحدد الهم الأماكن والمواعيد ٠.‏ وهذه الفكرة ‏ التى لم تتوانى الا اخبرا 
حدا ا توضع مايا غرابة مسلكهم القى يبدو غير واشنح تحت آية افتزاضات 
اخزئ ١١6‏ لم يوجد هذا التمقيب قا اية-طلبمة تابعة-علن-سنة 
نا ينم عن آن هذه الفكزة واتته. عتدما | © 
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0 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 

البداية ‏ مجرد امر طبيعى » ولكنه لم يليث أن أنتهى إلى أنه 
أمر مناقض لبادئى » واسوا مِنَ أن يستحق السخرية فحسب 
٠٠.‏ وصارحنى بذلك فى خطابات اغرقنى فيها بنكات لاذعة + 
بلغ من لذعها انها كانت تمس كرامتى ؛ لو أن مزاجى كان ميالا 
إلى هذا الاتجاه ٠‏ ولكننى كنت مغرقا ‏ إذ ذاك ‏ ف المشاعر 
الرقيقة ,» اللطيفة » فلم اشك فى اى شىء آخر » واعتبرت 
سخرياته اللاذعة مجرد مداعبات للاضحاك » كما اعتبرت 
« ديليبر » مجرد ماجن ؛ فى حين أن أى امرىء غيرى كان خليقا 
بأن يعتبره مخبولا ! (0 . 

وبفضل اليقظة والعئاية » افلحت تماما فى حماية الحديقة * 
التى درت ثلاثة امثال.ما درته من الفاكهة فى العام السابق » 
برغم ان المحصؤل كان فاشلا تقريبا ‏ فى هذه السنة ٠‏ بل 
ائنى رافقت الشسحنات التى ارسلتها إلى ( لاشيفريت ) 
و ١‏ ايبيئاى ) » وحملت بنفسى بعض السلال ٠‏ وإنى لاذكر 
أننى و « العمة »1 حملنا فى إحدى المرات سلة بلع من ثقلها 
أننا, اضطررنا ‏ لكى نتفادى التداعى تحت وظاة الحمل - 
إلى ان نستريح كل اثنتى عشرة خطلو 
النهاية ‏ مبللين بالعرق ! 














!1) أضاف « روسو » الى هذء المبارة : 8 ومن ثم فان القين حرشوه » 
أضاعوا جيدهم سدى فى هذه المناسبة . فقضيت الشتاء فى هدوء يالغ ! ». 
(1) العسة : لقب اعتاد « روسو » ان يطلقه على « ريز » - 


اعتراقات جان جاك روسو ل الجزء الرابع 0 
سنة /8ه/11 


عنديا شرع قصل الطقسسن السىء فى إلزامى مسكنى » 
وددت أن اعاود مهامى التى تؤدى فى البيت » ولكننى لم اجد 
إلى ذلك سبيلا » إذ اننى لم اعد ارى فى كل مكان سوى 
الصديقتين الفاتنتين:1) »؛ وصديقهما » وما يحيط بهما » والبلد 
الذى يقيمان فيه » والاشياء التى خلقها خيالى او هذبها من 
اجلهما ٠‏ ولم اعد ملك نفسى لحظة واحدة » فان هذا الحلم لم 
يعد يفارقنى © وبعد جهود كثيرة » غير مجدية © لإقصاء هذه 
الرؤى الخيالية عنى » وجدتنى انساق لغوايتها ؛ فلا اشسفل 
منذ ذلك الهين: إلا بمحاولة تومير كىءامن النظسام:وشىه من 
التتابع فيها » لكى اجعل منها نوعا من القصص الخيالى . 

وكان اعظم ما حيرئى ؛ هو ذلك الخجل الذى ساورتى ؛ إذ 
شعرت باننى أناقض نفسى صراحة وف جراة . افبعد المبادىء 
الصارمة التى ارسيتها بكل هذا الضجيج ؛ وبعد الآراء 
التقشغية التى رحت ابكر بها بكل هذه القوة » وبعد الحملات 
اللاذعة التى حملتها على الكتب الثاعمة ( المخئثة ) التى كانت 
تفوح بالحب والميوعة ٠.‏ افبعد كل هذا يكون ثمة ما هو انعد 
عن الارتقاب ©» وادعى ثلدهثة والاستنكار ؛ من أن ارى فجا 
وقد انضويت - بمحض إرادقى - بين مؤلفى تلك الكتب التى 
انتقدتها بكل هذه القسوة ؟!.. لقد احسست بهذا التذيذب فى 
عنفوان قوته > فرحت الوم ن 5 















(1) يقصد الشتسيتين اللتين اب 





4ه اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 
عليها .. ولكن كل هذا لم يكن كافيا لآن يردتى إلى حجاى ٠‏ 
وكان على فى انصياعى التام ‏ أن أخوضي كل المخاطر + 
وان اتهيا لمواجهة كل ما يقال . . وان اعد ذهنى لكل كَىء اللهم 
إلا ان اتعرض لان أقرز ‏ قيما بعد ما إذا كنت انكر كتابى 
على الناسس أو لا اتشره ٠‏ إذ اننى لم اكن اعتقد اتنى قد 
أنشره ! 





وإذ انتفيت إلى هذا الرأى » القيت بكل نفسى فى غميرة 
تصوراتى »6 وبفضل تقليبها فى ذهنى مرارا » رسمت فى النهاية 
مشروع الخطة التى شاهد الراى العام الكتاب يقرج 
بمقتضاها .. ومن المحقق ان هذا كان خين ما يستمد من نزواتى 
٠ .‏ فان حب الخير.» الذى لم يغادر قلبى اليتة » حول هذه 
النزوات تحويلا طبيعيا نحو أهداف نافعة © كان من الممكن ان 
نغدو مثمرة أَوذَّآتِ نفع خلقى . لقد كانت مناظرى المستوحاة 
من الحب خليقة بأن تفقد بهاءها ؛ لو اعوزتها صبغة البراءة 
اللطيفة ٠‏ إن الفتاة الضعيفة تكون موضع إشفاق ؛ قد يجعله 
الحب مادة مشوقة لا تفتر متعتها فى كثير من الأحيان . ولكن 
منذا الذى يطيق ‏ دون استنكار ‏ منظر الآداب والأخلاق فى 
إطبار. حديث. 5... اى ىم آدعى للتقزز من غرور ,الزوجة 
الخائنة » التى تدوس كل واجباتها تحت قدميها جهارا © ثم 
تزعم ‏ برغم ذلك أن زوجها خليق بأن يتقبل فى عرغان 
عميق » ما تمنحه من صنيع > إذ تتكرم غلا تدع نفسها تبا 
وهى تمارس الخيانة ؟4.. ليس للمخلوقات المثالية الكاملة 
وجود ؛ ومن ثم فان الدروسس التى توحى بها جد بعيدة عن ان 

















اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 6 
نستسيغها ٠‏ اما إذا قدر لكابة » منحتها الطبيعة قلا يزخر 
بالشرف بقدر ما هو مفعم بالحنان ؛ ان تدع الحب يغلبها وهى 
فتاة عذراء » ثم تجد من نفسها القوة على ان تهزمه بدورها 
وقد غدت امراة ثيبا ‏ لتفدقا من جديد '. :! إن الذى 
يقول لك ! هدم الصورة ا تومه رداسعة )كور ومنيد + 
لكاذب ومنافق » فلا تصمْ إليه » مهما يكن ! 

وكان لدى إلى جانب الاخلاق والأمانة الزوجية ‏ اللذين 
يرتبطان ارتباطا جوهريا بكل نظام اجتماعى ‏ هدف اعيق 
وأكثر تواريا .. ذلك هو التوافق » والوثام العام .. وهو 
خدف اعظم من سايقه » وريها كان فى حد ذاته ‏ اكثر قيمة 
واهمية .٠‏ بل إنه كان كذلك فى تلك الآوئة حقا ٠.‏ ولم تكن 
العاصفة التى اثارتها « الموسوعة )١()‏ قد خمدت ؛ بل إنها 
كانت ب فى هذه الفترة ‏ فى أوج احتدامها ٠‏ فقد انطلق كل من 
الفريقين22 يهاجم الآخر فى سعار جامح * وكانهما قطيعان ون 
ذئاب مسعورة © تأهب كل منهما لآن يمزق الآخر فى هياجه . . 
لا فريقان من مسيحيين2»0 وفلاسفة تواقين لتبادل المعرف-ة 
والاقناع »؛ كى يهدى كل منهما الآخر إلى طريق الحقيقة !.. 
دل إنه لمن الجائز أن يقال إن كلا من الغريقين لم تكن تنقصه 




















1١‏ ويك ف يوستو ككرا «دائزة المتَلزق »ناوا« الوسومة 4 في نمه 
١‏ 5ه )من الجزء الثالث . 

!؟) يقصد اتصار المشروع ومعارضيو + 

5 يستتطتكل ٠‏ روبعو /* اكفلتة ٠‏ 
المتقورين . 





3 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 
سوى قادة عاملين ذوى شسهرة » كى ينقلب النزاع إلى حرب 
اهلية !.. ويعلم الله ما كان يترتب على حرب اهلية دينتية» 
كانت اقسى الوان التعصب تكين فى قرارة كل من الجائبين ! 
د د 

ولما كنت بقطرتى عدوا لكل تحزب » فاننى افضيت إلى 
كل من الجانبين بالحقائق المريرة التى ابوا أن ينصتوا إليها ٠‏ 
وانطت بنفسى مهمة اخرى تراعت لى ‏ فى سذاجتئ - جديرة 
بالاعجاب ٠‏ تلك هى أن أخفف منالعداء المتبادل بين الفريقين » 
وان أقوض اباطيلهما ونعراتهما » وابين لكل كفاءة الآخر 
وفضائله وجدارته بالتقدبر العام » وباحترام الجنس البشرى 
باسره(1) ولقد ظفر هذا ااشروع غير المعقول ‏ الذى قادنى 
إلى عين الخطا الذى اخذته على الاب « سان بير  »‏ بالنجاح 
الذى كان يستحيقه ٠‏ إذ انه لم يقرب بين الفريقين 6 وإنما البهما 
معا ضدى !. ٠‏ وإلى ان تكشفت لى حماقتى © اقبلت عليها يكل 
حماس جدير بالحافز الذى الهمثيها » كما ينبفى أن يقال 6 
فرسدت شخصيتى 7 فولمار » و « جولى » » وأثا فى نقفوة 
حملتنى على أن آمل فى أن اجعلهما معا خليقين بالحب ؛ وان 
يتسنى ذلك عن طريق حب كل متهما لاآخر ! 

وإذ ارتحت إلى رسم الهيكل البدائى لمشروعى ؛ عدت إلى 
المواقف التى كنت قد عينتها للتوسع والتفصيل ٠‏ غادى النظام 








(1) كان تنية هذه المهئة يتمثل. فى انتاج كتاب هو محور حديكه ق حدء 
الفقرات . -. وهو كتاب ٠‏ جولى 6 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع باه 
الذى رتبتها بمقتضاه © إلىالجزءين الاولين من كتاب «جولى»ء 
الذى كتبته وفرغت من نسخه خلال شهور الشتاء » فى غبطة 
لا سبيل إلى وصفها » مستمملا ابدع ورق مذهب الحواف © 
ومستخدما مسحوقا ازرق وفضيا لتجفيف مداد الكتابة » 
وشريطا ازرق لا مثيل له لربط صفحات كراساتى ٠‏ وموجز 
القول اننى لم اضن بكل شىء أنيق وبديع على فتاتى الفاتنتين » 
اللتين عشقتهما وكائنى « بيجماليون » آخرذ١» ٠‏ فكئت فى كل 
مساء » اقرا ‏ إلى جانب مدفاتى ‏ هذين الجزعين وارددهها 
على سمع «الدادتين» ٠‏ فكانت الابنة تذرف معى الدمع حنانا » 
دون أن تنبس ببنت *سفة . اما الأم التى لم تجد فيما كنت 
أقرا آية مجايلات » فانها لم تفقه شيئًا'» فكانت تمكث ساكنة » 
ية بآن تردد لى دائها » فى لخظات الصمت : « هذا بديع 
جدا يا سيدى » ! 
واقلق السيدة « ديبيناى » أن تعلم انتى كنت وحيدا ‏ فى 
الشتاء ‏ وسط الغابات » وف منزل منعزل ؛ فراحت تكثر من 
إيفاد من يتسقطون اتبائى ٠‏ وما تلقيت قط مثل هذه الشسواهد 
الصادقة على مودتها لى » كما ان مشاعرى لم تكن يوما أكثر 
حرارة مما كانت فى مقابلة ودها ٠‏ وإنى لاذئب إذا اغفلت ان 
أذكر من هذه الشواهد انها ارسلت إلى صورتها » وسالتنى 














٠ )1(‏ بيجماليون » ملك زعيتالاساطر الاغريقية أنه ستع_تمثالا من 
اللبراة ‏ كسا كان يراها ‏ كاذ ب 


« افروديت » الحياة فى الماج » 










مه اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 

أن آذن لها بالحصول على صورتى ؛ بريشة ١‏ لاتور » > ثم 
ها فى قاعة جلوسها (ضالونها ) .. كذلك يتبقى آلا أغفل 
لفتة اخرى من لفتاتها » قد تبدو مضحكة ؛ ولكنها من معالم 
تازيخ شخصيتى » وذلك بقضل: الاثر الذى' احدثته فى نفبى 
ففى ذات يوم © وقد اشتد تكائف الصقيع »؛ غضضت حزمة 
أرسلتها هى لئ ‏ وضمنتها عدة أضياء تكقلت باعدادها لى : 
فوجدت بينها « جونلة » داخلية قصيرة ؛ من «الفانيلا » 
الإنجليزية » ذكرت انها اعتادت أن ترتديها : وأعربت عن 
رغبتها فى أن أصنع منها صدارة .٠‏ وكان اسلوب رسالتهسا 
ساحرا » مليئا بالحنان والسذاجة ٠‏ وبدا لى هذا الدليل على 
المناية ‏ الذى كان يفوق كل ما تمليه الصداقة ‏ بالغ 
الحنان.» حتى لكانها قد تعرت لكى تكسونى ؛ وختى اننى - فى 
جيشان عواطفق ‏ قبلت الرسالة و ١‏ الجونلة » عشرين 
مرة »؛ وانا ابكى ! وظنث « تيريز » أننى قد اختبلت !.. ومن 
العجيب حقا أن شيئا من دلائل الود التى أسيغتها على 
السيدة ديبيناى ‏ لم يؤثر فى نفسى قدر ما أثر هذا الدليل 
الذى ما اعتدث آن اتذكره دون أن تخفق مشساعرى ؛ حتى بعد 
القطيعة التى ضربت بيننا ٠‏ وقد احتفظت برسالتها القصيرة 
أمدا طويلا » وكنت خليقا بان أظل محتفظا بها » لولا انها لقيت 
مصيرها مع رسنائلى الاخرئى التى تمت إلى هذه الفترة13) . 








(1) نكرت هده الرسالة فى مذكرات النيدة ديبيناى » وقداجاء بها:2 
" ارسل الى انكى هذه الاشياء لأسيدتين لوقام + ولمااكان الرسول الذى 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع بوه 

ومع أن احتباس البول لم يدع لى نصيبا يذكر من الراحة * 
فى ذلك ,القتاء » ومن انتى:كنت اضطر - لفترة.من الزمن ب 
إلى استخدام المجسات . . مع ذلك فان هذا الفصل كان امتع 
الفصول التى قضيتها,منذ وصولى إلى فرنسا .واكثرها 
هدوءا !. - فَفى خلال الشسهور الاريعة أو الخمسة التى ساعد 
سوء الطقس على زيادة اعتكافى وعزلتى عن الزائرين » 
اسرد باه ليد" الصاو الك ا ا 
استمرئها من قبل . ٠‏ ولم يزدها الاستمراء ‏ فى نظرى ‏ 
مسو ب ف ا ا 
عالم الحقيقة ‏ وابنتى جنسيهما » فى عالم الفكر ؛ وفى ذلك 
الوقت بالذات » رحت أهنىء نقسى يوما بعد يوم » على القرار 
الذى أوتيت من حسن الإدراك ما مكننى من اتخاذه ؛ دون ان 
احفل بصيحات اصدقائى ٠.‏ الذين اغضبهم ان راونى افلت 
من تسلطهم<1) ٠٠‏ ولكم حيدت انسماء عتدما سمعث عن 














استهدمه جديدا »نهاك بِيَان ما أرسلت”معه » - <وق ثهاية الاقياء قالتا : 
٠‏ وقطعة بن « الناتيلا » الخريرية جد صالحة لها ١‏ اى السيدة لوفاسير ) 
التصنع أمنها صدارة مناسية 'ها » أو لك أثت © وعم صباح ياملك الدببة 16 
. - ومن الواضح أن هذه الرسالة لا تصتحق كل هذا الاسهاب الذى ذكرها 
به « روسو » 4 ولكن أيرادها قى سياق ذكرياتة ‏ على هذا اللحو ا 
على مدى تقديره ا كان أمدتاؤء يؤثروته به من كترم وعطف + وملى أن 
اما ألقيه من بعض هؤلاء الأصذقاء » لم 
الصقا ؟ 

(1) يقد عراو النزوح عن باريس 1 









5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 7 
محاولة معتوه 27 6 وحين حدثنى « ديلير » والسيدة 
« ديبيناى » > فى خطاباتهما » عن الاضطرابات والقلاقل التى 
سادت باريس ؛ إذ كنت بمناى عن مناظر الارهاب والجريمة © 
التى لم يكن لها من اثر سوى تغذية وشحذ المزاج الصفراوى » 
الذى كان مراى الاضطرابات العامة يثيره فى نفسى . . ف 
أننى لم اكن ارى نفسى ‏ فى هذه الفترة ‏ محوطا بغير اطياف 
باسمه ؛ وادعة » فكان فؤادى غير مساق لغير الاحاسيس 
المستحبة اللطيفة ٠‏ إننى لاسجل هنا فى انتشاء » سير تلك 
اللحظات الوادعة التى كانت آخر ما اتيح لى ان انعم به . فان 
الربيع الذى اعقب هذا الستاء الهادىء » شهد تفتح بذور 
المصائب التى بقى على ان اصنها » والثى لن يقدر لامرىء ان 
يرى - خلال نسيجها - فترة تشبه هذه التى كنت استطيع 
أن اجد فيها متثفسا , 





# # د 
ومع ذلك » ارانى اتذكر اننى ‏ خلال هذه الفقترة 
المطمئنة » بل وفى اعماق عزلتى ‏ لم أبق بمنجى تام من عصية 
« دولباخ » ٠‏ فقد أثار« ديدرو » بعض مضايقات لى » وما لم 
أكن موغلا فى الخطا » فائنى اظن ان « ابناء السفاج  »‏ وهى 
القضية التى ساتحدث عنها توا ظهرت فى هذا الثشتاء . 
ولست بحاجة إلى ان اذكر'عددا جد ضئيل من الوثائق التى 
يمكن الاستناد إليها فيما يتعلق بهذه الفترة ٠٠‏ بل إن الوثائق 















)١(‏ محاولة اغتيال الملك لويس الخامس عشر © فى © يناير منة /اه/اق 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 31١‏ 
التى تركت لى متها > غير دقيقة التواريخ إلى حد كبير ٠‏ فان 
ديدرى لم يكن يتبت التاريخ على رسييالة قط » وكفاك لم يكن 
السيدة ديبيناى والسيدة دوديتو تؤرخان خطاباتهما بغير ذكر 
اسم اليوم » وكان ديليير يحذو حذوهما فى اكثر الاحيان ٠‏ فلما 
اردت إن ارتب هذه الرسائل » كان على ان اتحسس طريقى فى 
الظلام لاحدس تواريخ لا يمكن الجزم يصحتها » ولا ادلك ان 
اركن إليها ٠‏ ومن ثم فاننى ‏ إِذ اعجز عن إثبات بداية هذه 
الفتن والخلافات بدقة ‏ اوثر ان اروى فيما بعد فى قسم 
منفصل - كل ما أنستطيع أن أذكره عنها 
ولقد ضاعفت عودة الربيع من شطحاتىالعاطفية » فاذا بى 
فى نوباتى الولهانة اصوغ ‏ للجزعين الاخيرين من «جولى» - 
عدة خطابات تطفح بالنشوة التى كنت فيها واثًا اكتبها. 
واستطيع ان اذكر الرسالة التى دارت حول جنة الوثنيين » 
والرسالة التى وصفت ,النزهة على ضفاف البحيرة » وهما 
اللتان ‏ إذا صح ما اذكر ‏ تختمان الجزء الرابع ٠‏ فاذا قدر 
لاحد ان يقرا هاتين الرسالتين دون ان يشعر بقلبه يلين 
ويذوب فى تف المشماعر التى آملتهما على » فخير له ان يغلق 
الكتاب » لأنه غير قدير على ان يعرف للأشياء العاطفية 





وف تلك الآونة بالذات » تلقيت زيارة ثانية ‏ لم تكن مرتتبة 
- من السيدة « دوديتو » يالقة مندت على لا أؤيون:) 7 
وسط وادى مونمورنسى - فى غياب| ز 
فى الشرطة »> وشيقها الذى كان 








5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 
وكانت قد اتخذت لإقامتها هناك بيتا بديعا لاغاية - وءن هذا 
البيت » جاءت فى نزهة ثانية إلى '( ليرميتاج ) ٠‏ وقد قامت 
بهذه الرحلة على صهوة جواد ؛ وفى زى الرجل ٠‏ ومع انتى 
لا اميل إلى مثل هذا الخلط ف الازياء + إلا اننى اعجبت با 
كان فى تنكرها هذا من جو شاعرى ؛ خيالى ٠٠‏ وكان شعورى 
فى هذه المرة هو .. الحب ١!‏ وإِذ كانت هذه هى المرة الاولى 
والوحيدة ‏ فى حياتى باسرها © وقد تركت معقباتها آثرا 
على ذاكرتى طبع بقوة لا تجعله ينمحى ؛ فلا بد لى من أن 
أخوض هذه المسألة بكىء من التفصيل ٠‏ 

كانت السيدة الكونتة دوديتو تقترب من عامها الثلاثين ؛ ولم 
تكن جميلة علىالاطلاق » فقد ترك الجدرى آثاره على وجهها ؛ 
بشرتها تفتقد النمومة » كما انها كانت قصيرة النظر » 
ذات عيئين 'متستديرتين أكثر مما ينيغى .. بيد انها اوتيت 
مع كل هذا إشراقة الشباب »© وكانت قسماتها ‏ التى جبعت 
بين الحيوية والرقة ‏ جذائة . ٠‏ وكانت تمتلك فيضا من شعر 
اسود رائع » مجعد بطبيعقه » ومتسدل حتى ركبتيها .. أما 
اقتوامها »؛ فكان صغيرا لطيفا » وكانت تودع كل حركاتها خفرا 
وبهاء فى وقت واحد . وكان ذكاؤها عاديا ومقبولا للغاية » وقد 
اقترن فيه المرح وخلو البال والسذاجة اهنا اقتران . غكانت 
تنساب فى سيل من الدعابات الفاتنة التى لم تكن تتكلفها البتة 6 
والتى كانت تنطلق بالرغم منها احيانا ٠‏ وكانت على كثير من 
المواهب المستحبة © فكانت تتقن العزف على « البياتو » » 
وتجيد الرقص > وتقرض اشعارا بديعة للغاية .. اما اخلاقها » 
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مكانت ملائكية ؛ باطنها رقة النفس » وظاهرها الحكمة والقوة 
والجمع بين كل الفضائل ٠.٠.‏ وكانت - فوق كل هذا اهلا 
للثقة فى المعاشرة » وذات وفاء فى الصحبة ؛ إلى درجة ان 
أعداءها أنقسهم لم يكونوا بحاجة إلى أن يتستروا منها . 
واقصد بأعدائها اولئك الذين © او بالاحرى أولئك اللاثى كن 
يكرهنها . أما من ناحيتها هى ؛ فقد كانت ذات قلب لا يقؤى 
على أن يكره احدا .. واعتقد ان هذا التشابه فى الطباع ؛ قد 
ساعد كثيرا على إذكاء وجدى نحوها ! 

وما سمعتها قط فى. الخلوات. التى كانت تمتاز بأوثئق مظاهر 
الود تتحدث بسوء عنالغائبين ؛ بل ولا عن اخت زوجها !.. 
وما كانت تملك أن تخفى ما بفكرها عن اى مخلوق ؛ ولا ان 
تكبح شسيئا من مشاعزها » حتى أننى لاميل إلى الاعتقاد بانها 
كانت تتحدث عن عشيقها إلى زوجها » بنفس الصراحة التى 
كانت تتحدث بها عنه إلى أصدقائها ومعارفها وكل الثناس 
على السواء !.. واخيرا » فان الذى يثبت ‏ دون مراء ‏ نقاء 
وإخلاص فطرتها الرائعة » هو انها كانت تتعرض لاعجب 
نوبات كرود الذهن » ولاكثر نوبات السهو مدعاة للضحك » 
وكثيرا ما كانت هذه النوبات تفتقد الخكمة ‏ بالنسبة لها هى 
بالذات - ولكنها لم تكن لتمس قط أى إنسان بما يجرح كرامته ! 
وكانت قد زفت - وهى بعد صغيرة 6 وبالرغم عنها ‏ إلى 
الكوتت دوديقو > الذى كان ذا جاه > وكان عسكريا ثشه. 
ولكته كان مقامرا » شرسا : ب 
قط .. وإتمها وجدت فى السيد 












5 اعترافات جان جاك روسو الجزه الرابع 

ما كان لدى زوجها من خصال طيبة © إلى جانب صفات اخرى 
اكثر ملاعمة .: فمن ذكاء » إلى فضائل »© إلى مواهب . ولو 
. جاز للمرء ان يغفر شيئا من طباع ذلك العهد » قائيا الجدير 
بالغفران حقا هى العلاقة التى لا تزداد مع الزمن إلا صفاء » 
ولا تزيدها آثارها إلا تكريما وتمجيدا » ولا يدعمها سوى 
الاحترام والتقدير المتبادلين © ! 

وعلى قدر ما يخيل إلى ؛ كانت قد صدرت ى 
لى عن قليل من ميلها الخاص ؛ وكثير من الرغبة فى إرضاء 
«اسان س لامبير » 00 
صواب إذ اعتقد ان الصداقة التى بدات تقوم بيننا » كانت 
أخليدة نان مجك حاء :انها ونا عه عي ل - وكانت 
تعلم اننى مطلع على علاقتهما » ومن ثم فان فى استطاعتها ان 
تتحدث إلى:عنه دون حرج »© كانت كفيلة بان تجعلها ترتاح إلى 











(1) توديث حذه السيدة وهى فى الثالثة والثماتين من عمرها + وقد ظلت | 


الى آخر حياتها محتفظة بطيبة نفسها » واخترام مواطتها وخيالها . وميلها 
الى اللهو والسرات الذهنية ٠+‏ وكاتت ذات براغة أق اترض الفنمر + وقد 
قالت فى قصيدة ودعت بها عشيقها »* سان لامب » © قبل رحيله للخدمة 
العسكرية ‏ : 
« الحبيب. الذى اغبده :.-. وقد تاغب التراقى 
« بتيت له الحظة ٠١‏ فازاك ان يستغلها # ٠‏ 





ايا لها من امتمة باطلة -- يُشتَهئ اأقتقاضها - 
« وما اشد" القنني 26 اليصيم المزء الزة 1 م 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع . 5 
صحيبتى ٠‏ ومن ثم جاءت ٠١‏ واستقبلتها ٠٠‏ وكنت نشسوان 
بحب غير ذى هدف متظور : فاذا النشموة تسحر عينى »© وإذا 
الهدف يتركز عليها هى - فرايت « جولى  »‏ التى ابتدعقها ‏ 
فى السيدة « دوديتو » .. وله اعد بعد قليل ‏ أرى سوى 
السيدة « دوديتو » فقط » وقد اكتست بكل اسباب الكمال 
التى كنت ازين بها معبودة قلبى ٠٠!‏ ولكى تسكرنى تمايا * 
راحت تحدثنى عن « سان لامبير » فى وجد مشبوب ٠٠١‏ 
فيالسلطان الهوى المضيع !.. لقد استولت على إذ كنت 
اسمعها » وإذ كنت اثشسمر بالقرب متها قكعريرة عذبة ؛ لم 
اعهدها قط فى قرب اى شخص !.. وراحت تتكلم »© وانا 
نهب للانفعالات . . ووهمت انثى لم اكن مهتما بغير مشاعرها»ء 
ماذا بى احسس بمشاعر على شاكلقها .٠.‏ ورحت اجرع ‏ ى 
دفمات كبيرة 0 
الحلاوة العقبة !. ٠‏ وف النهاية ؛ بعثت فى نفسى نحوها - دون 
إن لكان وحلان ان عمط غيم كل ينا عبرت اعنه من مكماعرهآ 
٠‏ واحسرتاه !.. كان الوقت المناسب قد فات » 
وكان من القسوة ان احترق بوجد مشبوب - لم يكن فى منفه 
بأقل منه فى تعاسته وشقوته ب نحو امراة » كان قليها مليئا 
بحب آخر ! 

و ا ا ا 
عاننى لم أقطن ‏ فى البداية ب 
إلا بعد رحيلها » وعندما اردت 
أبهت إِذ وجدت أتنى لم اعد ' 
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دوديتو ٠‏ وإذ ذاك © انجابت الحجب عن عيتى » واحسست 
يسوء حظى © فرحت أئن واتأوه ٠.‏ ولكننى لم احدس ما كان 
هناك من نتائج ! 

ولقد ترددت طويلا بصدد الطريقة التى انتهجها فى تصرق 
نحوها » وكانما كان الحب الحقيقى قد خلف .ن العقل ما يكفى 
لكى اتخير لنفسى المسلك !.. ولم اكن قد انتهيت إلى قرار ؛ 
عنديا جاءت مرة أخرى ٠؛‏ ففاجاتنى على غير استعداد . 
وفى هذه المرة » أيقنت ءن موقفى » فاذا الحياء ‏ قرين السبوء 
- يعقل لسانى © فرحت ارتجف أمايها ؛ دون أن اجرؤ على 
أن افتح فمى »© أو أن ارفع عينى . ٠‏ كنت فىاضطراب لا سبيل 
إلى وصفه » حتى لقد كان .ن المستحيل الا تكون قد ابصرته . 
واعتزمت ان اصارحها » وان أدعها تحدس السبب ٠.‏ فقد 
كنت بهذا كاننق ابوح لها بصراحة تامة ! 

ولو اننى كنت ثابا ومليحا » وكانت السيدة دوديتو قد 
أبدت ضعفا » من جراء هذا » لاقدمت هثا على لوم مسلكها . 
ولكن شيئا من هذا لم يكن : ولم اكن أملك سوى أن اطرى 
مسلكها واعجب به !. ٠‏ وكان الراى الذى اتخذته » يجمع بين 
الكرم والحكية . فيا كان بوسعها ان تتأى عنى فجأة » دون 
أن تذكر السبب لسان ‏ لامبير » الذى أوصاها ‏ بنفسه ‏ 
بأن تزورنى ٠٠‏ ومعنى هذا »-تعريض 









له المعاذير ‏ فى غير تملق ولا رياء ‏ وحاولت أن تبرئنى منه 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 1 
. : ولقد كان يسرها » كل السرور » أن تتمكن من الإبقناء ب 
لنفسها ولحبيبها ‏ على صديق كانت تقدره حق قدره ٠‏ ولم 
تحدثئنى عن شىء » بمثل الاغتياط الذى راحت تحدثنى به عن 
الود ولطف المعاشرة اللذين نستطيع أن نوثقهما بيننا » نحن 
الثلائة » عتدما اعود إلى رثدى .. على انها لم تقتصر تما 
على هذه المواساة الودية » ولم تعفتى ‏ عند الحاجة ‏ من 
تأنيبات كانت أقسى مما كنت استحق ! 
#6 
ولم اكن اقل منها قسوة فى تأنيب نفسى !.. فيا هو ان 
أصبحت وحيدا » حتى عدت إلى نفسى > وإذا بى اكثر هدوءا ؛ 
بعد ان بحت بما كنت أكتم . . فان الحب إذا ما عرف لتلك 
التى اوحت به » يقدو أكثر احتمالا ٠!‏ ولايد ان الشدة التى 
رحت الوم بها نفسى على الحب الذى استشمرته » كانت 
كفيلة بان تبرئنى منه » لو ان هذا كان ميسورا !. ٠‏ ابة حوافز 
توية لم استنجد بها لخئق هذا الحب ؟!.. إن قوانينى 
الخلقية » واحاسيسى » ومبادئى ؛ وحيائى » وخياتة العهد » 
والإجرام » وإساءة استغلال الوديعة التى اثتينت عليها بحكم 
الصداقة » والسخرية التى كان يستوجيها تحرقى ‏ فى مثل 
هذه السن ‏ ياشد الصبابات جموها » نحو هتف لم يردعنى 
انشغال قلبه ؛ ولا سمح لى باى رجاء . . صبابة كانت فوق 
كل هذا يعيدة عن أن تمتاز بها يكفل لها الدوام » بل انها 


راحت تتجاوز حد الاحتمال » يو. 11 ١‏ 











والاعتبارات » فكرت فيها ! 
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منذا الى يصدق ان الاعتبار الاخبر » الذى كان كفيلا يان 
يرجح كفة الاعتبارات الاخرئ > كان هو الذى اوهن قوتها 
جميعا ؟!.. فلقد قلت انفسى : « آية هواجس احفل بها إزاء 
نزوة حمقاء ‏ لا يتعذب بها سواى 5 » .. آفأنا مقازل شاب 
يحق للسيدة دوديتو ان تخشبانى ؟.. الن يقال على ضوء 
ما كانت توحيه إلى نزعات الغرور ‏ أن تظرق » ومس لكى * 
ومظهرى قد أغوتها 5.. إذن © قاحببا ما شاء لك الهوى » 
يا جان جاك البائس . . احبب وانت مرتاح الضمير ؛ ولا تخثشى 
أن تزعج زفراتك « سان - لامبير » ! 


ولقد اصبح من الواضم » اننى لم اكن يوما مقداما على 
نقدان النفع الذاتى » واستغلال الفرص ؛ حتى فى صباى . 
وكان هذا المذهب فى التفكير » يتسبق مع اتجاه ذهنى »؛ فكان 
يمتدح صبابتى ويزينها ؛ هما سهل على الاستسلام لهافى 
غير ما تحفظ » بل والضحك من الهواجس الوقحة التى خلت 
عن غرور » وليس عن تعقل ‏ أئنى أوحيت بها !. . فياله 
من درس جليل للنفوس الشريفة » التى لا تهاجمها الرذيلة 
جهارا قط ؛ ولكنها تتحايل على مباغتتها » وهى تتوارى دائيا 
وراء سقار من الزهد .. أو من الفضيلة غالبا ! 

, كنت مذنبا دون ندم » ولكننى سرعان ما اصبحت مذنيا دون 
حد .. واتاشدكم ان تروا كيف سارت صيابتى فى اعقاب 
طبيعتى » لتجرنى ق النهاية إلى الهاوية !.. لقد اتخنت هذه 
الصبابة ‏ فى البداية ‏ مظهر التواضع » لكى تطمئنقى - - ثم 
دئعت هذا التواضع إلى أن انقلب تحديا » لكى تحفزتى !.. 


اعتراقات جان جاك روسو ل الجزء الرابع 9د 
ومع أن السيدة « دوديتو » لم تكف عن تذكيرى بواجبى * 
وعن محاولة ردى إلى حجاى ٠.‏ ومع انها لم ترض لحظة عن 
حماقتى » إلا أنها ظلت ‏ فيما عدا ذلك تعاملنى بأعظم قدر 
من اللطف » وراحت تبدى نحوى ارق مظاهر الود ٠‏ وإنى 
لاعترف بأن هذا الود ما كان يكفينى © لو أننى آمنت بأنه كان 
مادقا » غم انئى الفيته اشفد تحمسا من أن يكون صادقا » 
نيضيت قدما فى الإيعاز إلى نفسى بان الحب ‏ الذى لم يعد 
منذ ذاك الحين ملائما لسنى ولا لشكلى - قد حقرنى فى نظر 
السيدة دوديتو » وان هذه الشابة النزقة لم تكن تبغى سوى 
أن تتخذ منى ومن عواطفى التى لم تكن تلائم سنى » مادة 
للتسلية » وانها قد صارحت « سان - لامبير » بذلك © فاذا 
استنكاره لمدم وفائى يحمله على ان يرى فى ما كانت تراه 
حبيبته » وإذا بينهيا اتفاق للعبث بى والضحك منى ٠.!‏ هذا 
الوهم الذى حملنى ‏ عندما كنت فى السادسة والعشرين من 
عمرى ‏ على أن اتمادى مع السيدة دى لارناج ‏ دون أن 
أكون على تعارف بها نم يكن مما يغتفر فى سن الخاميسة 
والأربعين » ومع السيدة دوديتو » لو اننى تجاهلت انها 
وحبيبها كانا اكرم من ان يتغمسا فى مثل هذه الملهاة القاسية ! 

وواصلت السيدة دوديتو اداء زيارات لى ؛ لم اكن لاتوانئ 
عن ردها ٠‏ فلقد كانت مثلى » تحب التريض على الأقدام » 
نكنا نقوم ينزهات طويلة فى منطقة من الريف فاتنة ٠‏ وبيا 
أننى قنعت بأن أحب »© وبأن اجرؤ على الإفضاء بحبى » 
كان خليقا بى أن اغتبط بأننى 
تهورى كل فتنة ٠‏ ذلك انها لم أنه 
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النزق الذئ كنت اتقبل به ملاطفاتها » ولكن قلبى العاجر دوايا 
عن أن يتعلم كيف يخفى ما بداخله ؛ لم يدعها طويلا ى جه ل 
بما كان يساورنى . ولقد حاولت ان تحمل شكوكى و.خاوق 
على محمل الدعابة ؛ ولكنها اخفقت فى هذه الحاولة التى لم 
تؤد إلا إلى نوبات من الغفضب المحتدم »© ومن ثم قانها غيرت 
مسلكها ٠‏ ومع ان رقتها التاعمة لم تتزعزع »© إلا انها راحت 
توجه إلى من التانيب ما كان يخترم قلبى ٠.١‏ واطلعتنى ‏ ىق 
مقابل مخاوفى الظالمة ‏ على قلق رحت اعيبه ٠.‏ وطالبتها 
بدليل علىانها لم تكن تهزا بى. د 
سوى مين الشيه الذى كنت انشنده !.- ورحت الح .٠‏ يا 7 
الموضوع دقيقا » شسائكا ٠-٠!‏ ومن العجيب 2ل لسميلية 
المصادفات الفذة ‏ ان تتمكن امراة جرؤت على التمادى إلى 
حد المساومة ؛ من ان تخرج من المأزق بسلام ٠٠‏ مانها لم تاب 
على ثسيئا مما يستطيع أرق الود أن يكفله ٠١‏ ولكنها لم تمنحنى 
اشيئا مما كان يحتيل أن يرديها فى حماة الخيانة ٠.!‏ وقدر لى 
أن ارى - فى ذلة وهوان ‏ ان النيران التى كان أتفه صنيع من 
ناحيتها يؤججها فى فؤادى ؛ لم تسمل فى قلبها اضال شرارة ! 
ولقد قلت - فى مكان ما 2١‏ إن على المرء الا يتيج 
للشهوات شيئا عاى الاطلاق . إذا هو رغب فى أن يتكر عليها 
بعض الأثسياء ؟. ٠‏ ولتبين مدى إحُفاق هذا الراى ؛ فى قصتى 




















(1) ورد هذا القول فى الجزه الثالث .من كتايه « هيلويز الجديدة » » فى 
سياق الرسالة الثادقة عشرة . 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع ا 
السيدة دوديتو ؛ ومدى حكيتها هى وبسداد رايها فى 
الاعتماد على نفسها » يجب آن اصف بإسهاب خلواتتننا 
الطويلة » العديدة » وان ابين كل ما كان يصحبها من انفعالات 
وغورات خلال الشهور الاربعة التى قضيناها معا فى ود لا يكاد 
يكون له مثيل بين صديقين من جنسين مختلفين © اقتصرا على 
حدود معينة لم يتجاوزاها البكة مكمطنء إذا كنت قد تأخرت 
طويلا قبل ان اشعر بالحب الحقيقى » فيا افدح الثمن الذى 
دفعه قلبى وحواسى !.- ويا للانفعالات التى لابد للمرء من ان 
يستشعرها بالقرب .ن شخص حبيب » يحبنا » إذا قدر للهوى , 
الذى لا يلقى جزاء » أن يوحى بنظير لله ! 
ولكننى اخطىء إن اقول « حبا يدون جزاء » » فان حبى كان 
يحظى بمقايل » إلى حد ما . ٠‏ كان حبا متعادلا لدى الطرفين» 
وإن لم يكن متبادلا بينهما .. كان كلانا نشوان بالهوى ٠٠‏ 
هواها لحبيبها » وهواى لها !.. وكانت زفراتنا ودموعنا 
المسرية تختلط مما . وكانت نجوانا واعترافاتنا ومشاعرتا 
مترابطة أوثق ترابط » حتى لقد كان من المستحيل الا تتحد 
عند آمر من الأمور ٠١!‏ ومع ذلك فان السيدة دوديتو لم تكن 
تنسى نفسها لحظة واحدة » فى + 
انا » فاعقرف ‏ بل اقسم ‏ أننى إذا كنت قد حاولت ىق 
بعض الآحيان » أن آحملها على ١‏ يدنوها ببشامرى 












7 اعترافات جان جاك روسو ١اجزء‏ الرابع 
أن رواء القضائل حميعا زاد معبود قلبى يهاء فى عينى ؛ فكان 
فى تدنيس طيفه القدسى قضاء مبرما عليه . ولقد كنت خليقا 
بان ارتكب هذا الجرم » إذ أنه ارتكب فى فؤادى مائة .رة + 
ولكن . . كيف كنت اجرؤ على ان اعين حبيبتى موق 





افكان هذا من المحتمل يوما ؟!. . لا ؛ لا ! هكذا رحت اؤكد لها ' 


فى نفسى وفؤادى مائة مرة .. ولو اننى ملكت يوما ان 
أرضى نفسى »© ولو أن الحبيبة أسلمتنى نفسها طواعية »؛ وعن 
عليب خاطر » لكان جديرا بى ان ارفض السعادة بهذا الثمن . 
لقد كنت أحبها حبا أقوى من آن اطمع فى وصالها ! 
ا 

إن المسافة بين ( ليرميتاج ) و ( اوبون ) تقرب من فرسخ . 
وقد قدر لى احِيّانا ‏ فى رحلاتى العديدة إلى ( اوبون  )‏ ان 
اقضى ليلى هناك ٠‏ وفى إحدى الليالى » بعد أن تناولنا العشاء 
على انفراد » شرعنا فى التريض فى الحديقة ؛ فى غيرة ضوء 
القمر الذى كان زاهيا ٠‏ وف الطرف الاقصى لهذه الحديقة » 
كان ثبة حرس واسع النطاق ؛ سعيتا فيه إلى روضة جميلة 
يزبئها مسقط مائى » كنت أنا صاحب الفكرة فى إقامته » وكانت. 
السيدة دوديتو هى التى تولت إنشاءه . . يا له من تذكار خالد 
للبراءة والغبطة !.. وفى هذه الروضة جلست وإياها على 
أريكة من إلحشائش. » تحت خميلة محملة بالزهور . . وبحثت 
فى سبيل التعبير عن مشاعر قلبى ‏ عن لغة تليق بهذه 
المشساعر . وكانت هذه اول مرة ‏ بل المرة الوحيدة فى حياتى - 
التى سموت فيها عاليا ب.ماعرى + إذا جاز إطلاق هذا 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 0 
الوصف على الفتنة الوادعة » المغرية © التى يوحى بها إلى 
تلب الرجل ارق الوان الحب واقواها ٠‏ ويا للدموع النشوانة 
التى سكبتها على ركبتيها ؟.. ويا للدموع التى استدررتها 
إياها علىالرغم متها !. ٠‏ وآخيرا » صاحت » صاحت ف انفعال 
لا إرادى : « لا !.. لم بوجد بيز الرجال عاشق بهذه الدرجة 
قط .. وابدا لم يحب عاشق بهذا الوجد ٠.!‏ ولكن صديقك 
« سان لاميير » يسمع إلينا ؛ وما كان لقلبى أن يحب 
مرتين ! » ٠.‏ ولم اخرج عن الصمت إلا بالزئرات » واحتضنتها 
٠ -‏ واى عتاق ! 

ولكن هذا كان جل ماافى الآمر !.- وكانت قد قضت استة 
أشهر وحيدة ؛ أعنى بمنأى عن عشيقها وعن زوجها ٠.‏ وكنت 
قد ظلات - لثلائة اشهر ‏ أراها فى كل يوم تقريبا » وكان 
الحب ثالثنا على الدوام ٠٠!‏ ولقد تعشينا على اثفراد .٠‏ وكنا 
وحيدين فى خميلة » تحت ضوء القمر الزاهى .. وبعد ساعتين 
من أرق وابدع حديث ؛ غادرت ‏ فى منتصف الليل ‏ هذه 
الخميلة » واحضان صديقهاذ١» ٠.‏ وهى لم تمس بدنس » 
لا تزال طاهرة الجسد والقلب » كما اقبلت فى البداية . . 
آلا تدبر كل هذه الظروف يا قارئى © فلن اضيف مزيدا قط ! 

ومنذا الذى لا يستطيع أن يتصور أن احاسيسى تركتنى دون 
ازعاج ‏ فى هذه المناسية ‏ كما اعتادت أن تفمل من قبل إزاء 











يتسد نفسه ليما 9.- ول تزال أدوع تو اليعيتويا 


الدار ذاتها باقية فى (أوبون ) +٠‏ 


1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 
« تيريز » و « ماما » . ولقد قلت من قبل ؛ إن ما خامرنق ىق 
هذه المرة » هو الحب .. الحب فى جماع قواه وفى عتفوان 
جيشانه !. ٠‏ ولن اصف هياجى » ولا ارتجافى + ولا خقنقان 
نؤادى » ولا اختلاجاتى المتقنجة ؛ ولا ضعف القلب الذى 
كنت استشعره ياستمرار » فين الميسور إدراكها من التاثر 
الذى كان طيفها وحده يحدثه فى نفسى ! 

فقد ذكرت أن ( ليرميتاج ) كان بعيدا عن ١‏ اوبون ) » وكنت 
أمر فى طريقى بتلال ١‏ انديللى ) البديعة . وفيما كنت اسير إلى 
١‏ اوبون ) رحت أحلم بتلك التى, كنت اسعى إلى زيارتها : 
وباللقاء الناعم ©» وبالقبلة التى تنتظرنى عند وصولى ٠‏ هذه 
القبلة الوحيدة » هذه القبلة الخطرة » الهبت دمى - حتى 
قبل أن اتلقاها ‏ بدرجة جعلتنى اشعر بالدوار ؛ وبان ستارا 
قد هبط على يصرى فاعمانى ٠‏ . واهتزت ركبتاى فلم تعودا 
تقويان على حملى. ٠‏ ووجدتنى مضطرا إلىالتوقف عن السيرء 
بك وإلى الجلوس ٠.‏ مان كل كيانى اضطرب ؛ دون ما مبرر 
واضح ٠.‏ وكدت أروح فى إغماءة !.. وإذ قطنت إلى الخطر + 
رحث احاول ‏ حين عاودت السير ثانية ‏ أن اشغل يالى 
بتفكير آخر .- على أننى لم أكد اقطع عشرين خطوة ؛ حتى 
عاودتنى نفس الرؤى وما ترتب عليها » فى هجوم لم اجد فى 
وسعى النجاة منه » وبطريقة ما آرانى كنت مستطيعا أن ابلخ 
هدفى دون ما ضرر ؛ لو لم أجاهد كى أطيقها ! 

ووصلت إلى ( اوبون ) واهن القوى ؛ مرهقا + متهوكا + 
لا آكاد استوى يعتدل القامة ٠‏ وما أن رايتها ‏ اى السيدة 
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إن ها خامرنى فى هاده المرة » هو الج 


7 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 

دوديتو ‏ حتى ارتدت إلى قواى 6 ولم اعد اشضعر بالقرب 
منها إلا بتدئق قوى لا تنضب * ولا نفع لها أبدا ؟. + وكان فى 
طلريقى » وعلى مششرف من ( اوبون ) طريق مرصوفة لا بأس 
بها » يطلق عليها اسم (١‏ مونت اوليمب ) اعتدنا أن نلتقى عندها 
أحيانا » وقد أقبل كل من ناحيقه . وكنت الاسبق إلى 
الوصول » فكان على ان انتظر . ولكن ما اغلى ما كان هذا 
الانتظار يكبدنيه ٠.4‏ ولكى اشغل بالى » حاولت أن اكتب 
بقلمى الرصاص بعض مذكرات كانت جديرة بأن تكتب باطهر 
ما لدى من دم - - وما قدر لى قط أن اتم واحدة تكون مقروءة . 
وعنديا كانت هى تجد إحداها فى الكوة التى اتفتنا على إيداع 
الرسائل فيها » لم تكن تطالع فيها سوى الحال الذهتية 
المتداعية التى كنت فيها عند كتابتها . . ولقد ادت هذه الحال 
لا سيما بقاؤها طيلة ثلائة اشهر من الانفعال والكبت ‏ إلى 
إرهاقى » حتى آننى لم ابل منها لمدة سنوات » وانتهت بان 
خلفت لى هبوطا ساحمله معى ؛ أو يحملثى معه ؛ إلى القبر ٠.‏ 
وكانت هذه هى الغبطة الغرامية الوحيدة للرجل الذى اوتى. 
أشد الامزجة - التى انجبتها الطبيعة ‏ تاججا » واعظيها 
تهيبا وخجلا » فى آن واحد ٠.‏ كما كانتت هذه آخر الايام 





الجميلة التى اختسبتها على الارض ٠ ٠‏ غمنذ ذلك الحين + بدا 7 


نسيج محن حياتى ومصائيها ٠.‏ النسيج الطويل الى سيرى 
أنه غير متقطع ! 
د ع د 





اعترافات جان حاك روسو ل الجزء الرابع 


ولقد تبدى ‏ خلال مجرى حياتى بأسره ‏ ان 
كقاف كالبللور » فلم يتعلم ان يكتم قط لدقيقة واحذة © آية 
عاطفة على شىء من الاحتدام » لاذت به ٠‏ ومن ثم ففى الوسع 
إدراك المدى الذى كان فى طاقتى أن اذهب إليه فى كتمان حبى 
للسيدة دوديتو ٠.‏ كان ودنا جليا لكل عين » فلم نحطه بثىء 
من الكتمان ولا الفموض » إذ أن طبيعته لم تكن من نوع يحتاج 
إلى ذلك . ٠‏ وكما كانت السيدة دوديتو تكن لى ارق ود ؛ دون 
إن تجد أى حرج أو تثريب ؛ غاننى كنت أحسى نحوها بتقدير 
ما كان سواى ليدرك مدى عدالته وصحته ٠٠‏ ومن ثم فائنا 
كنا فى طمانينتنا الغرور » نتيح فرصا للئيل منا اكثر مها كنا 
تفعل لو اننا كنا مذنبين ٠‏ هى بصراحتها » وتثشتت بالها » 
وعدم اكترائثها بالتفكير .. وانا بصدق عاطفتى »© وتهيبى 
وخجلى » وغرورى » وثفاد صبرى »© وفوراتى العاطفية ٠‏ 
نكنا تذهب مما إلى ( لاشيفريت ) » او نلتتى هتاك على موعد 
فى كثير من الاحيان ‏ او دون موعد ؛ تى يعض الاحيان ٠.‏ 
وكنا نواصل هناك ما الفثا من حياة » قنتمشى معا وحيدين 
يوميا ‏ وتحن نتيادل الحديث عن هوانا » وواجباتنا » 
وصديقنا » وخططنا البريئة ‏ ف المتنزه المواجه لجناح 
السيدة ديبيناى 6 وتحت نوافذها التى كانت ترقبنا منها » 
وترانا بعينى قليها بغل دافق من نبع الغضب للكرامة © إذ 
كانت تخال فى آلفتنا إهمالا لها وازدراء بها ! 

ولقد اوتيت النساء براعة و 
كان هذا الغضب عارما » 


> ؟ 
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ديبيناى . التى كانت واسعة العقل والحيلة ‏ برعم عثفها » 
قدرا كرا من هذه البراعة ٠‏ لذلك فقد راحت تتظاهر بأتها لم 
تكن ترى شيئا أو ترتاب فى شىء ٠‏ وبينما اخذت تضاعف 
اهتماموا بى ورعايتها إياى ‏ إلى حد المضايقة ‏ راحت تحير 
اخت زوجها بخشونة مسلكها » وجفاء معايلتها » وتعريضاتها 
المهينة التى بدا انها كانت تحاول أن توحى بها إلى » وتبثها فى 
نفسى آنا الآخر ٠‏ ومن السهل إدزاك أنها لم توفق » ولكننى 
كنت حائرا معثبا ٠.٠‏ كنت نهبا لمشساعر متعارضة ؛ فقى 
الوقت الذى كان فيه عطف السيدة ديبيناى ولطفها يؤثران فى 
نفسى » كنت اجد عناء فى كبح سخطى إذ ارى تضاؤل احترامها 
للسيدة دوديتو ٠‏ ولقد استطاعت الاخيرة ان تحتمل ذلك دون 
تذمر » - بل ودون ضغينة ‏ بفضل ما أوتيته من طباع 
ملائكية ٠‏ كما'أثها كثيرا ما كانت شاردة البال » لا تكاد تحمس 
ما حولها ؛ حتى أنها لم تكن تلاحظ نصف ما كان يجرى ؟ 


وكنت مستغرقا فى وجدى © حتى أتنى لم اكن ابصر سوى 
« صوفى » - وقد كان هذا من اسماء السيدة دوديتو ‏ فلم 
أفطن إلى شىء » بل ولا إلى أننى اصيحت حديث اهل القصر 
جميعا والزا ٠٠‏ وقد كان البارون « دولباخ  »‏ الذى لم 
) من قبل » على ما أعلم ‏ بين هؤلاء الاخيرين. 
ولو أننى كنت من التريث بالدرجة القى صرت إليها قيما بعد » 
لشككت كل الشك ف ان السيدة ديئيناى دبرت عمدا هذه 
الزيارة » لتتيح له فرصة الاستمتاع بمشاهدة المتاظر المملية 
٠٠‏ مناظر المواطن العاشق 1 











اعترافات رجان جاك روسو ل اأجزء الرابع و 
على انتى كنت من الغباء بحيث لم ار ما كان واضحا متألقا 
اكل مخلوق . ومع ذلك »؛ فان غبائى كله لم يحل بيفى وبين أن 
أرى أن البارؤن كان أكثر اغتباطا وانشراحا من عادته . وبدلا 
من أن يتجهم فى وجهى > اغرقنى بسيل من الدعابات التى لم 
افقه منها شيئًا ٠‏ وحملقت فيه ؛ دون ان أجيب . . واضطرت 
السيدة ديبيناى إلى أن تمسك جتبيها لتحد من ضككها ؛ 
ولكنى لم استطع أن أدرى شيئا من حقيقة امرهما !.. ولما لم 
يكن مزاحهما قد تجاوز الحدود » لك فقد كان خير ما افبمله 
لو أنتى فهمت كنهه ‏ هو أن أدلى فيه بدلوى . ولكن 
الواقع هو انه كان منالسهل أن يلمح المرء فى عينى البارون - 
خلال مرحه الساخر ‏ وميضا من طرب مغيظ © كان من 
المحتمل أن يثير قلقى » لو أننى انتبهت إليه إذ ذاك كما انتبهت 
قيما بعد » حين استرجعته فى ذهنى ! 
وحدث ان ذهبت لزيارة السيدة دوديتو فى ١‏ اوبون )ا 
- يوما ‏ عقب عودتها من إحدى رخلاتها إلى باريس ؛ 
نوجدتها واجمة » ولاحظت أنها كانت تبكى قبل وصولى ٠‏ 
واضطررت إلى ان اتمالك نفسى» إذ كانت السيدة "دوبليئفبى» 
«اخت زوجها» ‏ حاضرة. ولكننى ما كدت اخلو إليها لحظة »؛ 
حتى آفضيت إليها بقلقى ؛ فقالت وهى تتنهد : « 7ه !.. 
لشد ما اخشى ان تجردنى نزواتك من كل طمانينة وراحة بال ؛ 
ظيلة ما تبقى من حياتى !.. لقد نقل إلى « سان - لامبير » 
امرنا » باسلوب محرف ٠‏ وإنه البتصند 1 0 
والانكق,من هذا * أنه لا ب 


1 
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لحسن الحظ - لم اتكتم آدر صداقتنا التى نقات تحت 
رعايته .. فقد كانت خطاباتى ب كقلبى ‏ مليئة به + ولم 
اخف عنه شيئا مسوى حبك الأرعن ؛ الذى كنت آمل ان 
ابرلك يقن والذىا لمنمليع أن انق اله براه ريا اين 
ناحيتى » وإن لم يذكر لى ذلك . لقد آساء إلينا شخص مأ + 
وظلمنى » ولكن ٠.‏ لا يأسى . وعلينا ان نفصم تعارفنا » او 
ليكن مسلكك كما ينبغى ويليق » فلست راغبة فى أن اكتم شيئا 
بعذ الآن ‏ عن حبيبئ 61 . 

وكانت هذه هى أول لحظة ادركت فيها عار رؤية نفسى 

مهينا » إذ فطنت إلى اشاس ود خنية سلكت بع عوط 
محقة فى لومها » وكان خليقا بى ان اكون راعيا لها وناصحا : 
وكان السخط الذى بعثه هذا فى نفسى ؛ كفيلا بان يجعلنى من 
القسوة بحيث؛ استطيع ان اغالب ضعفى » لولا ان الاشفاق 
الحئون ‏ الذى اثارته فى نفسى ضحية هذا الضعف ‏ طغى 
على قلبى ٠‏ فوااسفاه !.. افكانت هذه لحظة املك فيها ان 
أبث فى قلبى صلابة » وهو زاخر بالدموع التى كانت تنساب 
إليه من كل ناحية ؟!.. وما لبث هذا الحنان ان انقلب إلى 
غضب على وفساة السوء » الذين لم يروا من شسعور خاطىء » 
ولكنه غير إرادى » سوى جاتبه الآثم ٠.‏ دون أن يعتقدوا » 
بل دون أن يحدسوا ؛ ما كان لهذا القلب الذى نبض به » من 
إخلاص شريف ! 






جا 
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تبق طويلا فى ريب من اليد التى وجهت هذه الصفعة ! 


ل 01 
لامبير » - ولم تكن هذه هى الماصفة الأولى التى اثارتها 
خد السيدة دوديتو » فلقد بذلت محاولات لا عداد لها » 
لتنتزع « سان لامبير » منها » وكان ما أحرزته بعض هذه 
المحاولات ‏ فى الماضى ‏ يحمل السيدة دوديتو على ان ترتجف 
غرقا مما يخبئه لها المستقبل !.. وإلى جانب ذلك ؛ كان 
« جريم  »‏ الذى اعتقد انه تبع السيد « دى كاسترى » فى 

حيله مع الجيش - فى ( ويستفاليا ) » وكذلك كان « سان 
لامبير » وكانا يتزاوران احيانا !. ٠‏ وكان « جريم » قد حاول 
التقرب إلى السيدة « دوديقو » » ولكن محاولاته أخفقت ٠‏ 
وقد اغضبه هذا إلى الدرجة التى جعلقه يكف عن زيارتها . 
ومن هنا يمكن للمرء أن يتصور ‏ على ضوء ما اشتهر به من 
اتضاع ‏ مدى ١‏ برود الدم » الذى تلقى به ما زعم من أن 
السيدة دوديتو آثرت عليه رجلا يكبره سنا » لا سيما وانه 
لم يكن يتكلم عن هذا الرجل ‏ من عرف طريقه إلى الأوساط 
الراقية ‏ إلا باعتباره شخصا ينعم برعايته وعطفه » ! 
وغدت وساومى من ناحية السيدة ديبيناى امورا مؤكدة » 
عندما سمعت ما حدث فى بيتى ٠‏ فقد اعتادت ١‏ تيريز » أن 
تتردد على ( لاشيفريت ) - فى الفترات التى كنت اقضيها 
هناك - لتحمل لى خطاباتى » أو لتؤدى لى بعض اشياء كاد 
امتبوا تلاتياة .ولعد 















41 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 

الرسائل ؛ راحت تلح عليها لتسلمها رسائل السيدة دوديتو + 
مؤكدة لها انها ستحكم إغلاق هذه الرسائل ثانية بمهارة لا تنم 
عن أنها فضت !.. ولقد عمدت تبريز ‏ دون أن تكشف عن 
مدى استنكارها لهذا الطلب ؛ ودون ان تنبئتى به إلى 
اتخاذ أقضى اسباب الحيطة ؛ لتخفى ما كانت تحمله إلى من 
رسائل ٠.‏ وكان إجراء حكيما » إذ ان السيدة ديبيناى قد 
أقامت عليها رقابة كلما جاءت »© وكانت تتريص لها حتى تمر 
بها » وقد ذهبت فى جراتها إلى حد تفتيش مرولتها ! 

بل انها فملت ما هو أكثر من هذا » فقد دعت تفسها 
والسيد « دى مارجينسى » يوما إلى الغداء فى ( ليرميقاج ) + 
وكانت هذه اول مرة تفعل فيها ذلك منذ سكنته » واستغلت 
اللحظة التى كنت اتيشى فيها مع « مارجينسى » » فذهبت مع 
الام والابنة إلى غرفة مكتبى » وسالتهما أن تطلعاها على 
رسائل السيدة دوديقو ٠‏ ولو ان الام كانت تعرف مكان هذه 
الرسائل » لكان من المحقق أن تسلمها إليها » ولكن الاينة 
وحدها ‏ لحسن الحظ - هى التى كانت تعرف المكان » وقد 
زعمت أننى لا احتفظ بشىء منها ٠٠!‏ وكانت فى هذا كاذبة » 
دون نزاع .. ولكنه اشرف © واخلص » واكرم خداع !.. وإذ 
رات السيدة ديبيناى انها لن تستطيع أن تغريها » راحت 
تحاول أن تستنهض غيرتها » بان أخذت تلومها على طيبية 
قلبها » وعدم بصيرتها ٠‏ ومضت تقول لها : ١‏ كيف تغفلين عن 
تبين أن علاقتهما آثمة ؟. . إذا كنت يرغم كل الذى تستطيعين 
أن تبصريه بعينيك ‏ لا تزالين بحاجة إلى مزيد من الآدلة » 
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فعاونى نيما كان يجب أن تفعليه انت للحصول على ذلك .٠‏ 
أنك تقولين إنه يمزق رسائل السيدة دوديتو بمجرد أن يطلع 
عليها » حسنا !. ٠‏ إذن : فاجيعمى القصاصات بعناية © 
واسلمينيها » وسوق الصقها بعضها إلى بعض ! » . 
هكذا كانت الدرومى التى لقنتها صديقتى لرفيقتى ! 
د # 
ولقد كات « تيريز » من الحكية بحيث انها لم تذكر لى 
شيئا عن هذه المحاولات زمنا طويلا ٠‏ ولكنها حين رات ورطتى 
فى النهاية ‏ شعرت أن من واجبها ان تفضى إلى بكل شىء » 
حتى اصبح على بصيرة باولئك الذين كان على ان أنازلهم » 
فاتخذ ءن الخطوات ما يكفل حمايتى من الفدر الذى كان 
مدبرا لى ! 
وكان سخطى وغضبى يفوقان كل وصف ٠‏ بدلا من أن 
اخفى ما ينقسى عن السيدة ديبيناى - كما كانت هى تفعل 
معى ‏ وأقابل دسائسها بيثلها 6 فاننى انسقت للتهور ؛ دون 
ان اكيح تفسى » واقدمت ‏ بتسرعى المعهود ‏ على القطيعة 
علانية ٠‏ ومن الممكن قياس اندفاعى وعدم فطنقى ؛ بالرسائل 
» التى تبين بوضوح كاف كيفٍ تصرف كل منا فى هذه 
المناسبة : 
رساثة من السيدة 
« ما السيب فى اثتى لا أرا 
قلقة بصددك لقند وعدتنى مذ 















( الف ١‏ - رقم 144 ) 
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والذهاب ؛ بين هنا و ( ليرميتاج ) ٠‏ وعلى هذا » فقد تركتك 
تفعل ما يحلو لك . ولكن ؛ لا لقد تركت أسبوعا ينقضى 
دون أن تبر بوعدك ٠‏ ولولا اتنى بأنك بخير > لظننتك 
يها ١‏ 

لقد ارتقبتك بالاسس » أو فى اليوم السابق عليه » ولكنى 
لم ار لك أثرا . قيالله !.. ما شأتك ؛ وماذا جرى لك ؟ 
ليس ثمة ما يقسغلك ؛ وليس ثمة ما يزعجك ٠‏ فاننى ا. 
نفسى إلى أنك ما كنت لتتواتى عن المجىء لتفضى إلى بما يهيك» 
لو كان الآمر كذلك ٠.!‏ إذن © ملا بد أنك مريض !. ٠‏ إننى 
أرجوك أن تسرى عنى قلقى فورا !.. وداعا يا صديقى 
العزيز » ولعل هذه ال« وداعا » » تواتينى ب « صباح الخير » 
متك 61. 













الرد 

« صباح الأريماء 

« ليس بوسعى أن أقول لك شيئا » بل إننى اتريث ريما 
استكيل معلوماتى » وهذا ما سوف يتحقق عاجلا » أو آجلا * 
وإلى ان يتم ذلك ؛ ثقى من أن البراءة المتهمة » ستلقى مدافها 
أوتى من الحماس ما يكفى لأن يقح للواشين ‏ ايا كانوا ‏ ما 
يدعوهم للتدم والحسرة ! 6 . 

الرسالة الثاتية من. السيدة نفسها ( الملف ١‏ رقم م6 ) 


« أتعرف أن خطايك يثير ذعرى 5. . ما الذى يرمئ إليه ٠.5‏ 
القد اعدت قراءته نيفا وخمسا وعشرين مرة ٠‏ والحق اننى لم 
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أفقه منه شيئا ٠‏ كل ما اراه هو أنك قلق معذب »© وانك تنتظر 
إلى أن يزول عنك ذلك » قبل أن تكلمنى فى الآمر . افهذا 
ما تعاهدنا عليه يا صديقىالعزيز ٠.5‏ فما الذى جرى - إذن - 
لهذه الصداقة » ولهذه الثقة ؟ وكيف ترانى فقدتهاة هل 
غضبتك ضدى » أو هى من أجلى ٠-5‏ مهما يكن الامر » غائى 
أناشدك ان تاتى الليلة » وتذكر أنك وعدتنى ‏ ولما تنقض بعد 
ثمانية ايام - بالا تكتم فى قلبك ثشيئا © وبان تفاتحنى فى التو . 
إننى اتشسبث بهذه الثقة ؛ يا صديقى العزيز ..٠‏ 

« مهلا ! لقد مرغت بن قراءة خطابك مرة اخرى » فلم اكن 
افضل حظا فى فهمه من ذى قبل © ولكنه يجملنى ارتجف . 
لكم يبدو لى انك مهتاج بدرجة قاسية ؛ فارجو أن تهدا . اما 
وانا اجهل موضوع همومك ٠‏ فانى لا ادرى ماذا أقول » اللهم 
إلا اننى ساظل اضارعك شقاء » إلى ان يقدر لى ان اراك !.. 
غاذا لم تكن هنا فى الساعة السادسة .ن هذا المساء » 
نسائطلق غدا إلى ( ليرميتاج ) » مهما تكن حال الطقسس » ويهما 
تكن حالى آنا » إذ اننى لن استطيع مضيا فى تحمل هذا القلق! 

« فعم صياحا » يا صديقى العزيز الطيب ٠.١‏ وكيفما يكن 
الامر » غانتى اجازف بان ادعوك ‏ دون أن ادرى ما إذ 
بحاجة إلى هذا النصح أو أنك لست بحاجة < إلى ان تحاول 
الحيطة وإيقافالتقدم الذى يحرزه الانزعاج والقلق ؛ فى العز 











ص ميم ةلم ممم 


هذاء كثرا ! » . 
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الرد 

« مساء هذا الاربعاء 

٠‏ ليس بوسعى ان ازورك » ولا أن اتقبل زيارتك » طاللما 
ظل القلق الذى استشعره ٠‏ إن الئقة التى تتكلمين عنها لم 
تعد قائمة » ولن يسهل عليك أن تسترديها ! لاأرى قا 
تلهنك الراهن » سوى الرغبة فى ان تستخلصى من اعترافات 
الغير نفعا يخدم وجهات نظرك ٠‏ ولكن قلبى ‏ الذى يبادر إلى 
الارتماء فى أحضان أى قلب يتفتح له يغلق ابوابه فى وجه 
المكر والحيلة ٠‏ إننى اعرف ما وراء الصعوبة التى تلقيئها فى 
تفهم رسالتى ٠‏ افتعتقديننى من الغفلة بحيث اظلن انك لم 
تفهميها 5. لا » ولكننى ساعرف كيف اقهر دهاءك بالصراحة ! 
٠‏ وسافصح عن نفسى بمزيد من الجلاء ؛ لكى يتسنى لك ان 
تصبحى أكثر فهما لى ٠‏ 

« هناك عاشقان وثيقا الترابط » واهل لآن يتحابا ؛ يحتلان 
من نفسى مكانة عزيزة ٠‏ واحسبك لن تدركى من أعتى © إلا إذا 
ذكرت لك اسميهما ٠‏ وارى أن هناك من حاول الت 
وائنى الشمخص الذى استخدم لإثارة غيرة احدهما ٠‏ ولم يكن 
الاختيار جد بارع » بيد أنه لاح ملائما للغر ضالخبيث . ٠‏ وأنت 









التى أرتاب فى أنها مدبرة هذا الخبث - وارجو ان يزداد هذا "' 


اتضاحا ؟ 

« وهكذا ‏ على ما اعرف تتعرض المرآة التى أجلها نوق 
كل من عداها » لمعرفة تقسيم قلبها وشخصها بين عاشقين © 
كما اتعرض أنا لعار ان اكون احد هذين الشخصين الضعيفى 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 4 
النفسسى !.- لو أننى عرفت انك كنت تقدمين على مثل هذا 
الظن بها وبى ‏ للحظة واحدة من العمر ‏ لابغضتك حتى 
الموت . ولكنى لا اتهمك إلا بأنك قلت + وليس بأنك ظننت 
وفكرت !: ١‏ ولست انهم - فى مثل هذه الحال - من من الثلاثئة 
كنت تشتهين إيذاءه ٠‏ ولكنك خليقة ‏ إذا كنت تحبين طمانينة 
النفنس - بان تخثى النحسى الذى يجلبه عليك النجاح !.. 
إننى لم اكتم عنك - ولا عنها ‏ وكل ما أراه من سوء قى .عض 
روابط معينة » ولكنى ارجو أن تنتهى هذه الروابط بوسيلة 
شريفة تمادل المشاعر التى تالفت منها فى الأصل © وان ينقلب 
حب غير مشروع ؛ إلى صداقة ابدية » افانا الذى لم أوقع يوما 
بمخلوق أذى استخدم كوسيلة بريئة لإيذاء اصدقائى 5.. 
لا ؛ لن اصفح عنك ابدا ٠‏ بل إننى لخليق بأن اصبح عدوك 
الذى لا سبيل إلى استرضائه ٠‏ ولن احترم فى ذلك سوى 
اسيزارك وحدك ؛ لاننى لن أكون يوما رجلا بلا عهد ولا ولاء ! 


« إننى لا اتصور أن تدوم الحيرة ‏ التى اعانيها ‏ طويلا. 
ولن البث أن أتبين ما إذا كنت مخطئا . وإذ ذاك »© فقد يكون 
من واجبى أن أصلح غلطة كبرى » ولن يكون فى حياتى ما اقدم 
عليه بطيب خاطر يفوق ما سافعل به ذلك !. . ولكن» اتعرفين 
كيف ماأكفر عن اخطائى فى الفترة القصيرة التى ساظل 
أقضيها على مقربة منك 5.. لسوف يكون ذلك بأن افعمل 
مالا قبل لغيرى بفعله . . بأن اقول لك بصراحة ما يراه النا. 
نيك » وبان اطلعك على الثغرات 
نسيج سمعتك ٠‏ وبالرغم من 
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الصداقة » فاتك عندما تريننى أرحل » ستودعين المدق + 
إذ أنك لن تجدى بعدى من يقوله لك » ٠‏ 

الرسائة اللثالثة من الكسيدة ديبيناى ( الملف ا رقم 45 ) 

« لم افهم رسالتك التى تلقيتها فى هذا الصباح ٠‏ ولست 
اقول هذا » إلا انه كذلك ٠‏ وإثى لأنتظر رسالة هذا المساء * 
غلا تخثى ألا اجيب عنها قط » وإنما انا جد تواقة إلى ان 
انساها » ومع انك تثير إضفاقى »؛ إلا اننى لا املك دفعا للمرارة 
التى ملات بها نفسئ ٠١‏ انا استخدم المكر والدهاء ممك 
أانا أتهم بأسبود الشناعات ؟! 

« وداعا ؛ وإثى لاندم على انك كنت هنا ٠ ٠‏ وداعا » فلست 
'ادرى ماذا أقول ٠٠‏ وداعا + ولن اتوق إلا إلى أن أصفح عنك. 
ولك ان تأتى عندما يحلو لك » وسوف تستقبل بافضل مالا 
تؤهلك له شكوكك ٠‏ وليس عليك سوى أن تريح نقسك من 
عناء الاتشغال بسمعتى »6 فليس فى الأير ما يهمنى . إن 
مسلكى طيب © وهذا يكقينى ٠.‏ 

« وفيما عدا هذا » فاتنى اجهل تناما ما جرى للشخصين 
اللذين يحتلان من نفسى أنا الاخرى » المكانة العزيزة التى 
يحتلاتها من نفسك » (0 . 

جد د 











1١‏ فى القتص الذى ورد فى « مذكرات مدام ديييناي » ذكوت المبارة 
الأشوَءاء علن:الشسق التاقى 2 أل لتقن جلك اس مقن فكت 1 كرت ب 
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ولقد خلصتنى هذه الرسالة الاخيرة من حيرة اليمة + 

ولكنها القت بى إلى آخرى لم تكن تقل عنها ٠‏ ومع أن هذه 
الرسائل وردودها تبودلت بسرعة بالغة » فى بحر يوم واحد * 
إلا ان هذه الفترة كانت كافية لكى اقطع استرسال توبات 
غضبى » ولكى افكر فى ضخامة اندفاعى غير الحكيم ٠‏ ولم تكن 
السيدة دوديتو قد أوصتنى يشىء قدر ما اوصتنى بأن التزم 
الهدوء ؛ وان اترك لها عبء تخليص نفسها بئفسها من هذه 
المسالة ؛ وبآن اتفادى كل فطيعة وكل ضجة ؛ لا سيما فى تلك 
الفترة بالذات ٠‏ ومع ذلك فها انذا اذكيت ‏ بإهاناتى البالغة 
الصراحة والمقذعة الفظاعة ‏ نار السخط فى قلب امراة لم 









تكن إِذ ذاك ترجو سوى ذلك ٠‏ وما كان لى ة الحال - 
ان انتظر من ناحيتها سوى رد بالغ الكبرياء » والازدراء ؛ 





والإهانة » إلى درجة لا املك معها ‏ إلا باقصى ذلة مهينة ‏ 
ان احجم عن مغادرة بيتها فى الحال . على ان دهاءها كان 
لحسن الحظ ‏ يقوق غضبى » فتفادت بلهجة جوابها ان 
تسف فى تحقيرى إلى هذا الحد ٠‏ غير انه لم يكن ثمة بد من 
أن اغادر البيت » او ان اذهب لزيارتها على القور ٠٠‏ لم يكن 
اثمة مفر من اختيار احد الامرين ! وقد استقر رأيى على الآخير 
منهما » وأنا فى حيرة شديدة من المسلك الذى كان ينيغى أن 











التزررئ اجيللا اميك عناء رادها #“عنعك لميرف ت كفن من فى 


غر # ان اليس الدى الا كل ما يشرنتى /1ن69 69 ©6 1 


بن هذا القص الى« جريم © + 
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أنتهجه فى الإيضاح الذى توقعت أن اطالب به ٠‏ فكيف كان 
بوسمى أن أخلصن نفسئ بدون ان أقحم السيدة دوديتؤ أو 
تيريز 5... إذ.ويل لتلك التى ساضطر إلى ان اقضى باسمها !. . 
ما من شىء فى انتقام امراة حقود » بارعة فى المكائد ؛ إلا اثار 
مخاوفى على تلك التى قد نقع النقمة على راسها ٠‏ وما قصرت 
رسائلى على يجرد « شكوك » إلا لتفادى هذه النقمة © إذ 
اننى بذلك تلافيت آن اضطر إلى تقديم آدلة ما . ومن الصحيح 
أن هذا جعل فوراتى ابعد من أت تغتفر »؛ إذ ما كان اى شك 
جرد لببيح لى أن أعامل امراة » وامراة صديقة » كينا 
عائلت السيدة ديبيناى . ولكن .. هنا بالذات » تدا 
المحاولة الكبيرة والنبيلة » التى حقتتها بجدارة ؛ إذ كفرت 
عن أخطائى ومواطن ضعفى المستترة » بأن تحملت ذنوبا اشد 
واقسى » لم اكن مرتكبها ؛ ولا كنت يوما جديرا بوزرها . 


على اننى لم اضطر إلى تحمل الهجوم الذى كنت اخثاه + 
بل كان كل تصيبى منه هو الخوف الذى راودنى ٠‏ فما ان 
اقتربت من السيدة ديبيناى » حتى القت ذراعيها حول عنقى» 
وانفجرت باكية٠‏ ومسى قلبى هذا الاستقبال غير المرتقب »؛ من 
صديقة قديمة » فتائرت كل التاثر » وبكيت كثيرا أنا الآخر !.. 
وقلت لها بضع كلمات قلائل ؛ لم يكن لها من معنى ٠٠‏ وقالت 
لى بضع كلمات مثلها » كانت ابعد من أن تكون ذات معنى .. 
وكان هذا غاية الأمر ! ثم أعدت المائدة » فجلستا إليها معا. 





وعناك » وق انتظار أن ادعى للايضاح - الذى ظننت أنه لم ' 


يرجا إلا ريئما نفرغ من العشاء ‏ كنت فى اسوا حال ؛ إذ انتى 
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أنصاع دائما لاقل اضطراب يتملكنى » حتى أنئى لاعجز عن ان 
أخفيه عن اقل الناسس ملاحظة وفطنة ٠‏ ولقد كان ارتباكى 
كفيلا بآن يلهمها الشجاعة »؛ بيد انها لم تجرؤ على الإقدام ٠‏ 
ومن ثم لم يكن هناك إيضاح بعد العشاء ؛ يفوق ما كان 
تبله ؟.. لا ولا كان ثمة فى غد .. بل إن خلواتنا الصامتة ؛ 
لم تملا إلا بأمور غير ذات بال © او ببضع محاولات مؤدبة من 
جانبى » حاولت بها ان اشرح موقفى وان أوعز باننى لم اكن 
املك ان اقول شسيئا عن الاساسس الذى قامت عليه شكوكى » 
وان اؤكد - بكل إخلاص وصدق - بأن حياتى ياسرها 
ستنفق فى إصلاح ما كان فى هذه الشكوك من غين » لو اننى 
تثبت من أنها لم تقم على اساس ما 1 
ولم تبد السيدة ديبيناى اقل فضول إلى معرفة كنه هذه 
الشكوك تماما » ولا كيف واتتنى ٠‏ بل اقتصر الصلح بيننا ‏ 
سواء من ثاخيقها أو من ناحيتى ‏ على العناق الذى ضينا 
حين التقيئا ٠‏ ولما كانت هى الوحيدة التى مستها الإساءة س 
.ن الناحية الشكلية على الاقل - فقد لاح لى الا داعى يدعونى 
إلى ان اسعى إلى إيضاح لم تكن تنشده هى نفسها »2 وهن 
ثم عدت إلى بيقى كما بارحته !. ٠‏ وفيما عدا ذلك » ظلت 
علاقتى بها على ما كانت عليه من قبل » وسرعان ما نسيت 
النزاع نسياتا شبه تام » واعتقدت ‏ فى غباء ‏ أنها قد نسيته 





حى الأخرى » لأنها لم تمد تبدى م١‏ انها خللت تتذكر 
» > 1001004 


مع طم قلسل مجم 
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وام يكن هذا كيا سيبدو سراعا ‏ هو الكرب الوحيد 
الذى جره على ضعفى؛ ولكننى تعرضت لكروب غيره ؛ لم تكن 
اقل إزعاجا » ولكننى لم اكن مجتلبها حقا » وما كان لها من داع 
نسوى الرغبة فى انتزاعى من عزلتى (2© ٠‏ ولقد واتتنى هذه 
المضايقات من ١‏ ديدرو » وعصية دولباخ ٠‏ فان ديدرو لم يكف 
يوما ‏ منذ استقرارى فى اليرميتاج) - عن التحرشش بى ؛ سواء 
بنفسه » أو عن طريق ديليير ٠‏ وسرعان ما تبينت من دعابات 
هذا بشان نزهاتى فى الغابة » مدىالغبطة التى خلموا بها على 
الناسك ثوب الراعى العاشق ٠‏ ولكن هذا لم يكن محور المآخذ 
التى آخذت بها ديدرو ؛ بل كانت ثمة اسباب اشد.واعظم ! 

ذلك انه عقب نشر « ابن السقاح » » ارسل لى نسخة من 
الكتاب قراتها بالاهتمام والشوق اللذين يوليهيا المرء عادة 
.ؤلفا من إنفاج صديق له ٠‏ وإذ طالعت الحوار الفسعرى الذى 
الحق به » دهشت » بل وحزنت © إذ وجدت فيه إلى جاتب 
عدة تلميحات غير كريمة »؛ ولكنها تحتمل © وقد وجهها ضد 
اولئك الذين يعيشون فى عزلة ‏ هذه العيارة الخثنة » 











(1) أردف 8 روسو » معقيا بقوله  :‏ أواعنى بذلك » الرغية فى انتراع 


اللراة المجوز من هذه العزلة 6 اذ كانتالحاجة ماسة: اليها ق تدبر الم 


ومن المدهثى أن ثقتى الحمقاء فى القير » ظلت ابان هذه الماصفة الملويا 
الآجل ‏ تحول بينى وبين أن آمهم أنها هى ‏ ولست آنا القى كانت مرتجاة 
.٠‏ ويقصد بالرأة العجوز هنا » السيدة لوفاسير » ام 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 5 
المريرة » التى لم يكن لها مجال فى السياق : « لا يلزم العزلة 
سوى أهل الخبث » ! 3 

وهذه العبارة مبهية » وتحتم ل تأويلين ؛ كما يبدو لى ٠‏ 
احدهيا صادق كل الصدق » والآخر زائف كل الزيف ٠‏ إذ ان 
من المستحيل على إنسان يعيشى ‏ ويرغب فى أن يعيش فى 
عزلة » ان يبغى إيذاء احد » وبالتالى » فمن المستحيل ان يكون 
خبيئا ٠‏ ومن ثم فقد كانت العبارة ‏ فى حد ذاتها ‏ تتطلب 
إيضاحا . ٠‏ وهى أكثر تطلبا له » لصدورها من مؤلف كان له 
عندما طبعت هذه العبارة ‏ صديق يلوذ بالعزلة . وبدا'لى 
أنه من المستنكر ؛ ومن المجافاة للامانة » أن يكون ديدرو قد 
نسى - عند نشرها ‏ هذا الصديق المعتكف .. او إذا كان 
قد تذكره ‏ ألا يكون قد اردف ‏ فى تعمييه الراى ؛ 
على الأقل ‏ ما كان ينبغى عليه من استثناء كريم وعادل » 
لا بالنسبة لهذا الصديق فحسب » وإنما بالنسبة إلى كثير من 
الحكماء ذوى المكانة » الذين كانوا ينشدون فى المزلة ‏ فى 





جميع الأزمان ‏ الهدوء والسلام » والذين سمح مؤلف لنقسه 
لاول مرة منذ خلق الدنيا ‏ بأن يجعل متهم ؛ على كثرتهم » 


اشرارا بلا استثناء ؛ وبجرة قلم ! 

كنت احب # ديدرو » من قلبى » وكنت اقدره صادقا » 
وكنت مطمئنا تمام الطمانيئة » إلى عين العواطف من ناحيته . 
ولكنى ضقت بعناده الذى لم يكن يا 
وميولى » وأاسلوب معيشتى وق 
بوجه خاص. ٠‏ وآثارنى مراى رج 
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إلى ان يشيطر على كما لو كنت طفلا ٠٠‏ وتفرنى منته سهولة 
إزجائه الوعود » وإهماله الوفاء بها ٠٠.‏ وغاظنى متنه كثرة 
المواعيد المعقودة وتخليه عنها » وثشغفه بعقد مواعيد جديدة 
لكى ينكث بها مرة اخرى ٠١‏ ومللت انتظاره عبثا ثلاث أو اربع 
مرات فالشهر » ف ايام كان يحددها هوء لكى انتهى إلى تناول 
العشاء وحيدا فى المساء ؛ بعد أن أكون قد سرت إلى ( سان 
دئيس ) عسى ان التقى به فى الطريق © وبعد ان اكون قد 
ارتقبته طوال النهار .. كان قلبى «تخما بيثل هذه العيوب 
المتراكمة ٠‏ وكان العيب الاخير متها ؛ يبدو لى اششدها ؛ كما 
أنه كان اكثرها جرحا لكرامتى . ولقد كتبت إليه شاكيا » ولكن 
. . فى حئان ولعلف جعلانى!غرق ورققى بالدموع ٠‏ وكان خطابى 
مؤثرا إلى درجة كانت خليقة بان تستدر دموعه ٠‏ ولكن احدا 
ما كان ليحدس رده على ذلك الخطاب .١‏ وها هو ينصه 
( الملف ١‏ ارتم 178 )1 


« إننى لجد مغتبط لان كتابى راق لك ١‏ . إنك لا تقرنى على 
رايى بشأن النساك المعتزلين » فحدث عنهم ولا حرج ؛ ما شساء 
لك الحديث » فلسوف تظل الوحيد فى المالم » الذى أفكر فيه 
فى هذا المجال .. ومع ذلك فلا يزال لدى الكثير مما استطيع 
ان أقوله بهذا الصدد » لو كان فى الوسعالكلام دون إغضابك. 
إن امراة:فى الثمانين من عمرها .. الخ ٠‏ لقد انياقى بعضهم 
بعبارة من خطاب كتبه ابن السيدة ديبيناى » ولا بد انه لمك 
كثيرا ؛ وإلا غاننى لم الم كل الإلمام بدخيلة نفسك © + 


ولابد لى من ان اوضح العبارتينالآخيرتين من هذا الخطابة 
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ففى بداية مكتى فق ( ترميتاج ) » لم تبد السيذة لوفاسير 
ارتياحا ؛ ووجدت أن المكان كان منعزلا أكثر مما ينبغى . وقد 
رددت ملاحظاتها ىق هذا الصدد على مسمعى ؛ فعرضت ان 
أردها إلى باريس »© إذا كانت تفضل ذلك ؛ وان ادفع لها اجر 
مكناها هناك »© وان اعنى بحاجاتها كبا انها كانت ماضية فى 
الإقامة ممى .. بيد 'نها رفضت اقتراحى ؛ واعلنت انها جد 
راضية عن ( ليرميتاج ) ؛ وان جو الريف كان مفيدا لها . وقد 
تبدى أن هذا كان صحيحا ؛ إذ انها ارتدت إلى الشباب ؛ كما 
ينبغئ أن أيقال » واصبحت افضل حالا ممنا كانت فى بارينتن: . 
بل إن ابنتها اكدت ل انها كانت - فى قرارة نفسها س مستاءة 
لمبارحتنا ( ليرميتاج ) » الذى كان مقاما فاتنا حقا » وانها كانت 
مشغوفة بما كان يشغلها من توافه فى الحديقة ونفواكيها » 
وائها إنما قالت ما قالت بإيماز من القير ؛ لتحاول إغرائى َك 
العودة إلى باريس ! 


وإذ اخفقت تلك المحاولة » سعوا إلى أن يحصلوا بإثارة 
الريب © على ما لم تؤد إليه المجاملة » فراحوا يعلنون أن من 
الجرم ان استبقى العجوز هناك » بعيدا عن الخدمات التى قد 
تحتاج إليها ف بقل سنها © دون أن يفطنوا إلى انها وكثيرا من 
امكتهلين » الذين يطيل طقسن الريف الرائع من حياتهم » كانوا 








' يستطيمون الحصول على تلك الخدمات ف ( موتبوركسى )> 


التى كانت جد قريبة من مسكنى 
إلا فى ( باروسس ) »> ولم يكن فى و: 
يعيشوا فى أى مكان آخر !. ٠‏ وأ 


وتنا لم 
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القى كانت اكولا » عظيمة النهم ‏ عرضة لالتهابات المرارة + 
ولنوبات قاسية من الإسهال © كانت تلازمها ايايا » ولا تلبث 
ان تشفى من تلقاء ذاتها . ولم تكن العجوز تتناول شيئا حين 
كانت فى باريس - وإنما كانت تترك الطبيعة تتخذ مجراها. 
وكذلك كانت تفعل فى ١‏ ليرميتاج ) إذ أدركت انها لا تبلك سبيلا 
خيرا من هذه ! 

ولكن الراغبين فى إثارة المتاعب » لم يعبأوا بهذا » فما دام 
لم يكن ثمة اطباء ولا صيادلة فى الريف » فان استبقاء العجوز 
هناك ؛ كان يعنى الرغبة فى موتها ٠٠‏ برغم انها كانت هناك 
فى صحة طيبة !.. وكان خليقا بديدرو ان يحدد السن التى 
لا يجوز بعدها السماح للمستين بالبقاء بعيدا عن ( باريس ) م 
والتى يكون استبقاؤهم بعدها قتلا مع الاصرار ٠.!‏ ولقد كان 
هذا احذ الذنبين الشبنيعين » اللذين لم يشا من اجلهبا ان 
يستثنينى من رأيه !. . « لا يلزم المزلة سوى اهل الخبث » ! 
وكان هذا تفسير تعجبه المؤثر » وال « إلى آخره » التى تكرم 
بإضافتها ؛ حين قال : « ان امرأة فى الثماتين من عمرها .. 
الخ » 1 














# ا 
وخطر لى أننى لن اجد ردا على هذا اللوم » افضل”من' 
أن ارجع إلى السيدة لوفاسير نفسها . فسالتها ان تكتب إلى 
السيذة ديبيناى معيزة عن شعؤرها الطييص إراء الامر . ولك | 
أتركها تسترسل على سجيتها » لم أسالها ان تطلعثئ 
خطابها . ٠‏ بل إننى اطلعتها على الخطاب التالى »6 الذى 


اعترافات حجان جاك روسو الجزء الرابع با 

قد كتبته إلى السيدة ديبيناى » بشان رد كنت قد اعتزمت 
أن أجيب به عن خطاب اعنف من السابق ؛ ورد من ديدرو - 
ولكنها منعتنى من إرسال هذا الود ٠‏ 

« يوم الخميس 

« إن السيدة لوفاسير تعتزم ان تكتب إليك © ايتها الصديقة 
الطيبة . ٠‏ فلقد رجوتها أن تروى لك بصراحة ما يدور بخلدها. 
ولكى تكون على سجيتها تماما » فقد اخبرتها بأننى لا اريد ان 
ارى خطابها » كما آننى اناشدك الا تذكبرى لى شيا 
محتوياته . 

« إنئى لم ارسل خطابى<1) ما دمت تعارضين فى ذلك * 
ولكن شعورى بانئى طعنت طعنة بالغة ؛ يجعل من الصغار ؛ 
بل ومن الغشس الذى لا اسمح به لنقسى » اننى ارضى بان اكون 
مخطا ٠٠‏ ولا .راء فى ان الانجيل يدعو المرء الذى يصفع على 
احد خديه » أن يدير الخد الآخر » ولكنه لا يدعوه إلى ان يطلب 
الصفح ٠‏ افتذكرين ذلك الرجل الذى يهتف ‏ فى المسرحية 
الفكهة ‏ وهو يثهال بعصاه ضربا : « ها هو ذا دور 
الفيلسوف 6 ؟! 

« لا تخدعى فسك إذ ترين ان بوسعك ان تمنعيه من المجىء 
متعللة بسوء الطقس هنا فى الآونة الحاضرة ٠‏ . فان حنقه 
سيهبه ما تأباه عليه الصداقة من وقت وقوة ٠٠‏ وستكون هذه 
هى أول مرة فى حياته ؛ يفد فيها فى ذات اليوم الذى يضربه 














1) يقصد الرد على القطاب ! 
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موعدا ! ولسوف يبذل قصارى. جهده لكى يأتى فيردد بلساته 
ما كاله لى ى خطاباته من إعانات ٠‏ ولسوف اتحملها بيبالغ 
الصبر ٠‏ ولسوف يعود إلى باريس 6 وهو مريض ٠.‏ ومن ثم 
اغدو انا كالمعتاد ‏ شخصا بغيضا كل البفض ٠‏ فماذا 
أفعل ٠.5‏ لا مفر من الاحتمال ! 

« ولكن ٠٠.٠‏ الست تعجبين بحكية شخص رغب فى أن 
يجىء فيصحبنى إلى ( سان دئيس ) فى مركبة » لنتتاول الغداء 
هناك » ثم يقلنى ‏ فى العودة ‏ فى مركبة .٠‏ ثم لا تلبث ثروته 
أن تعجز ‏ بعد ثمانية أيام ‏ ( الملف ١‏ الرسالة رقم 11 ) 
- عن أن تمكنه من أن يفد على ( ليرميتاج ) إلا سائرا على 
قدميه 5.. ليس من المسنحيل فى شىء ‏ إذا تكلمتا باأسلويه 
- أن تكون هذه هى سمة الاخلاص وحسن النية © ولكن لابد 
له فى هذه الحال ‏ من أن يطرا على موارده تغير خارجى 
خلال ثمانية ايام ! 

« إننى اشاطرك اسماك من اجل مرض السسيدة والدتك » 
ولكنك ترين أن آلامك لا تعادل آلامى ٠‏ فان رؤية الاشخاص 
الذين نحبهم .رضى ؛ اقل إيلاما للنفس من القين والقسوة . 
« فوداعايا صديقتى الطيبة » وستكون هذه آخر مرة 
اتحدث فيها إليك عن هذه المسألة التعسة ٠.‏ إنك تحدثيننى 
عن الذهاب إلى باريس فى هدوء أعصاب كفيل بأن يطربنى 4 
إلوا'انه حَدت فى ظَرُويع الفرى) 1741 

وأنبات « ديدرو » بما معلت مع السيدة لوفاسير » نزولا 
عند رأى السيدة ديبيتناى نفسها ٠‏ وقد اختارت السيدة 





اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الرابع ود 
لوفاسير البقاء فى ( ليرميتاج ) - وهوما كان فى وسع أىامرىء 
ان يحدسه لانها كانت جد مرتاحة إلى المقام قيه ؛ حيث 
كانت تجد دائها انيسا » وحيث كانت تحيا حياة تروق لها . 
ومن ثم فان « ديدرو » لم يمد يدرى بأى ذنب يتهمنى » 
تجمل من هذا الاحتياط الذى اتخذته () ذنبا » كما اتخذ من 
استمرار يقاء السيدة لوفاسير فى ( ليرميتاج ) ذنبا آخر » 
بالرغم من ان هذا البقاء كان بمحض اختيارها » وقد ظلت 
حرة فى أن تمود إلى باريس لتقيم متمتعة بنفس ما كانت 
تتمتع به فى بيتى من مساعدة ٠‏ 
هذا هو بيان النؤم الاول » الذى ورد فى رسالة « ديدرو » 
تج أما إيضاح اللوم الثائى » ففى سياق خطابه رقم 1 
« لا بد ان الاديب 9) قد كتب إليك عن ان ثمة عشرين 
شريدا تعسا على الاسوار » يموتون بردا وجوعا »© ويرتقبون 
المليم الذى اعتدت أن تمنحهم إياه . هذه عينه من ثرثرتئا 
البسيطة .. ولو انك استمعت إلى بقيتها » لوجدت فيهسا 
ما يروتك © كهذه ! » . 
وها هو ذا ردى على هذا الجدل البغيض » الذى بدا وكان 


« ديدرو » كان مزهوا به : 





رو) الاحتياط الذى تثل فى أنه ترك مدام الوفاسير تكتب ما تكاء » دون 


أن يطلع على خطابها. - 
لت 1و0 
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٠‏ اعتقد اننى رددت على « الاديب: ٠»‏ اقصد اين ناظر 
الزراعة العام يأننى لا اشقق على الفقراء الذين رآهم على 
الاسوار يرتقبون مليمى ٠‏ وأن من الواضح آنه قد عوضيم عما 
فقدوا » واننى قد عينته بديلا عنى » وانه ليس لفقراء باريس 
أن يشستكوا من هذا التغيير : وإنتى لا اجد من السهل العثور 
على بديل آخر ؛ يصلح لفقراء ( مونمورنسى ) » الذين هم اشد 
حاجة ٠!‏ فهنا شيخ طيب » ومحترم » قضى حياته فى العيل » 
ولم يعد اليوم يقوم عليه » فهو يموت جوعا إبان شيخوخته . 
وان ضميرى ليشعر بارتياح إزاء قطعتى « السو » اللتين 
أمئحه إياهما فى يوم الاثنين من كل اأسبوع » يفوق ذاك 
الارتياح الذى يستشسعره إذا آنا وزعت مائة مليم على صعاليك 
الأسوار ٠‏ انكم لتلهون - يا معشر الفلاسفة ‏ حين تنظرون 
إلى جميع سكان.المدن » بحسباتهم الوحيدين الذين يطالبكم 
الواجب بان تقسغلوا بامرهم .. إنما يتعلم المرء حب الإنسانية 
وخدمتها فى الريف » ولا يتعلم فى المدن سوى ازدرائها ! » . 








دعن 2 لتسيلذا لنزوة عبعاء حالقة على ان يمل 22 جاذا ‏ 
من يعادى عن باريس ذنبا وجرما » وعلى أن يحاول أن يبرهن 
لى بحالى على الا سبيل إلى الإقامة خارج العاصمة ؛ إلا إذا 
كان المرء خبيثا ٠‏ ولست ادرى اليوم » كيف كنت من البلاهة 
بحيث رددت عليه » واستأت منه »© بدلا من أن يكون جوابى 
الاوحد ؛ هو ان اضحك ساخرا ؟! . ٠‏ على أن قرارات السيدة 
ديبيناى » والضجة التى اثارتها عصبة دولباخ » استولت على 
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اذهان'الناس وغرتهم » حتى لقد اعتبرت - بوجسه عام ب 
مخطتًا فى هذه المسألة ٠.‏ وحتى ان السيدة دوديتو نفسها ‏ 
وهى من اشد المعجبات بديدرو ‏ رغبت فى أن اذهب إلى 
زيارته فى باريس 6 وأن اؤدى كل المقدمات لصلح ام يقدر له 
أن يدوم طويلا » بالرغم من انه كان مخلصا وكان من ناحيتى؛ ٠‏ 


وكانت الحجة الموفقة التى استغلتها السيدة دوديتو للتاثير 
على قلبى» هى أن ديدرو كان فى هذه اللحظة ‏ تسا ثقيا . 
غالى جانب العاصفة التى ثارت ضد «الموسوعة» ؛ كان عليه 
أن يختمل عاصفة اخرى اشد عنفا © اثارها الكتاب ٠‏ نبالرغم 


من المقدمة الصغيرة التى مهد لها به » اتهم « ديدرو » بأنه قد 
0 


نقله باكيله عن « جولدونى » . ولقد كان ديدرو اكثر تأئ. 
وارتياكا بالنقد من فولتمر . ولقسد ذهبت البسبيدة 
« دى جرافيينى » فى دهائها إلى حد انها اذاعت شائعة 
بائئى انتهزت هذه الفرصة لكى اقطع ما كان بينى وبينه ٠‏ 
لذلك فقد رايت أن من الانصاف والكرم »؛ ان اظهر تقيض ذلك 
على الملا » فذهيت لأقضى يومين فى داره ؛ وإن لم اقضهيا ىق 
محبته وحده ٠1‏ وكانت هذه هى رحلتى الثانية إلى باريس» 
منذ استقر بى المقام فى ( ليرميتاج ) فقد قمت بالرحلة 
الاولى > لأباكر بآن أكون إلى جوار « جوفكور » الذى اصيب 
بنوبة فالج » لم يقدر له ان يشفى منها تمايا ٠‏ وقد .ظللت طيلة 
مرضه ملازما فراشه حتى تجاوز الخطر ! 

واحسن ديدرو استقبالى ٠ ٠‏ 
محو الأخطاء !.. واية سخيية 
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ذلك ٠.5‏ وتبادلنا بعض الإيضاحات » كما كان ثمة داع لها ؛ 
اما دامت الإساءات متبادلة ٠‏ قفى مثل هذه الحال ؛ لا يكون ثمة 
ما ينبغى فعله سوى .. التسيان » لاسيما وأنه لم تكن ثئهة 
دسائس خفية ‏ فيما كنت اعلم على الأقل ‏ كما كانت الحال 
مع السيدة ديبيناى ٠‏ ولقد اطلعنى على مشروع كتابه . « اب 
الاسرة » » فقلت له : « هذا خير دقاع عن « ابن السفاح » ! 
. . فالزم الصمت ؛ وامض فى هذا المؤلف بعناية ؛ ثم طوح به 
فجاة فى وجوه اعداثك » فاثه الرد الوحيد » . ولقد فعمبل 
ذلك » ووجد انها خطة موفقة ! 


ولقد ارسلت إليه الجزعين الاوليت من « جولى  »‏ قبل 
ذلك بستة اشهر - اساأله رايه فيهما . ولم يكن قد قراهيا 
بعد» نطالعتنا شطرا مهما معا. وقد وجد انهما «قرطسة»(0) 2 
وكان هذا هو التمبير الذى استخدمه »© قاصدا ان الجزعين 
كانا مليئين بالكلام المنمق ؛ وبالتكرار والإطالة . وكنت قد 
شعرت بذلك » من تلقاء نفسى © ولكن ما اوردته فيهما كان 
هذيان الحمى (2 » ولم أكن قد راجعته او صححته ٠‏ على ان 
الاجزاء الأخيرة ليست على هذا الغرار 6 لاسيما الرابع 
والسادس »؛ فانهما تحفة فى اليلاغة ٠‏ 














(1) اترطسة : مشتقة من قرطاس + هو إلورق -- وهو يقصد هنا ؛ ان 
الناذة كاتت حفوا 2 أو مهرد تصنويد ورق + 

(5) كنب ” روسو » الجَزعين الآولين من « جوقى > + وقد اتتليه الحنين 
إلى الحب © فراح يوحى اليه بأحلام محمومة 6 على ما اورد من قبل . 
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وفى اليوم التالى لوصولى ؛ رغب ‏ فى إصرار - فى أن 
يصطحينى لتناول العشاء لدى السيد « دولباخ » راغبا فى أن 
افسخ الاتفاق الخاص باصول كتاب « الكيمياء » » لاننى كنت 
آربا بنفسى أن اكون على التزام نحو هذا الرجل() . ولقد 
انتصر « ديدرو » على طول الخط » واقسم على أن السيد 
« دولباخ » كان يكن لى اخلص الود » وآن الواجب يقتضينى 
أن اغفر له مسلكه الذى يتخذه مع الناس كافة ؛ والذى يعاتى 
منه اصدقاؤه اكثر مما يعانى سواهم ٠‏ وصور لى ان رفض 
إنتاج هذا الكتاب » بعد ان قبلته منذ عامين » إهانة لصاحب 
العرض » لا يستحق أن يجازى بها ٠‏ بل إن هذا الرفض قد 
يساء تاويله » فيحمل على محمل اللوم لاه مكث هذا الامد 
الطويل دون ان يحقق الاتفاق ٠‏ واستطرد قائلا : « إننى ارى 
دولباخ فى كل يوم » واعرف حال نفسه اكثر مما تمرفها أنت. 
و إذا لم يكن ثمة مجال لك كى ترضى عن هذا العمل » افتظن 
ان صديقك يقدم على نصحك بان تحط من قدر نفسك ؟ » ٠‏ وى 
إيجاز » سمحت لنفسى بأن أسلم له بكل ما عرف عنى من 
ضمف ‏ وذهينا معا اتناوك العشاء مِم البارون » الذى 
استقيلنى على مألوف عادته . ولكن زوجته تلقتنى بفقور :بل 





رم يك اللامرساع 6 “.ووس ازا« برسد ,#كر يعر قينا ين صل 
عن ٠‏ اصول كتلب فى الكيبياء » 6 ولا.عن 8 الاتفاق » الذى تم 
وين ثم غآن ايراد الامر على هذه | 
نجد عيما كتب شيئا يلقى مزيدا من 








المدوى صقىن:.للستالة.... 
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وبجفاء غير كريمة1» حتى كدت أنكر فيها « كارولين » اللطيفة * 
التى اظهرت لى - قبل زواجها ‏ كثيرا من آيات النية الطيبة. 
وكنت قد لاحظت - قبل ذلك بزمن طويل ‏ انقى لم اعد زائرا 
مرموقا » مذ أاصبح « جريم » ضيفا مستمرا فى قصر ( اين ) ٠‏ 
د د 

وبينما كنت فى ( باريس ) » وقد« مان لامبر » فى 
اجازة من الجيثس . وا لم اكن قد علمت بذلك » فانتى لم آره 
إلا بعد عودتى إلى الريف ؛ فى ( لاشيفريت ) اولا ؛ ثم 
( ليرميتاج ) : حيث اقبل مع السيدة دوديقو 4 
واستضانا نَفَسِيهمًا للقذاء ٠‏ ومن ايسور تصبتون 
يدى الاغتباط الذى استقبلتهيا به !.. ولكنى كنت اكثر 
اغتباطا ببشاهدة انسجايهما البديع ٠‏ وسعدت يدورى »© إد 
اطمائنت إل انّى لم اغكز صفو هتائهنا ٠‏ وبوتفى أن لقسم 
على اثنى ما كنت طيلة وجدى الطائقى » بل وف تلك الآونة 
بالذات - لاتمنى أن آخذ السيدة دوديتو » من « سان ل 
لامبير » > ولو استطعت إلى ذلك سبيلا ٠.‏ بل إنتى ما كنت 
لاشعر بيجرد الرغية فى ذلك !.. فلقد وجدتها جديرة بحب 
« سان لامبير » » مدلهة فى هواه ؛ حتى أنتى لم اكد اتصور 








(1) ذكر « روسو » فى الكراسة الثايثة © نبا موت اقسيدة هولياخ - ومن 


ثم يصن أن تذكر هنا أن البارون دولباخ كان ما يزال ى متيل القسباب * 
ثانية » وكانت زوجته الجديدة عى ٠‏ كارولين ‏ سو أن 


عقدما ترمل ع فتزه 





اين © + وهى آخت زوجته المتوفاة : وقد حصل على اقن بقلك من روما 
ومن هثا نقهم أن قصر ١‏ أين ) © الى ذكر بعد ذلك ؛ كان من أملاك الزوجة. ١‏ 
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انها تستطيع أن تهيم بى بهذا القدر » وكان كل ما طمعت 
فيه فى بحران الوجد ‏ هو أن تدعتى احبها من ناحيتى ؛ 
دون ما رغبة منى فى أن اعكر صغو رابطتهما ٠.!‏ وقصارى 
القول انتى ‏ برغم عنف الصبابة التى كانت تلتهمئى بنيرانها - 
وجدت متعة فى أن أكون موضع ثقة هذه السيدة ؛ لا تقل عن 
المتعة التى كنت خَليقا بان استشعرها إذا كنت هدف حبها ٠‏ 
ولم انظر إلى عاثيقها لحظة على أنه غريم او مزاحم » وإنما 
ظللت ‏ على الدوام ‏ انظر إليه كصديق ٠‏ ولقد يقال إن هذا 
لم يكن بعد غراما حقيقيا » فليكن! . ٠‏ لقد كان اكثر من الغرام! 

آنا « سان لامبير » : فقد كان تصرفه تصرف الرجل 
الكريم » الرزين . ولما كنت المذنب الوحيد »© فاننى كذلك كنت 
الجدير بالعقاب » وكان عقابى مشوبا بالتسامح ٠‏ فقد عاملثى 
« سان -الاميير » ى خشونة ؛ ولكن فى ود ٠‏ واستطعت ان 
المح أننى قد فقدت بعض تقديره + ولكنى لم افقد شيئا البتسة 
من صداقته ٠‏ فتعزيت بذلك » موقنا من ان استعادة الآول * 
اسيك بكثير من استعادة الثانية .. ومدركا انه كان اعقل 
وأحكم من أن ينقم على ضعف لا إرادى »؛ وطارىء »© ومنبعث 
عن عيب طبيعى © وإذا كانت ثمة اخطاء من ناحيقى ‏ فى كل 
ما جرى - فانها كانت طقيفة . اقانا الذى سفى إلى 
عشيقته ٠.5‏ الم يكن هو إلذى ارسلها إلى ؟. ٠‏ ألم تكن هى 
التى جاءتنى ؟ فهل كان بوسعى أن امتنع عن استقبالها 
ما الذى كنت آبملك أن افمله ٠-5‏ 
دكن إمن. معدب سواى 1 
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ولو ان« سان ن لأمبير/ + عانق يكتنايى » الفمل مين 
ما فعلت ».بل ريما اسوآ”مما فعلت !. ١‏ ذلك لان النسيدة 
دوديتو ‏ برغم وقائها ؛ وبرغم جدارتها بالاحترام ‏ كانت 
امراة !.. ولقد كان هو كثير | فكانت القرص 
موفورة ؛ والمغريات شديدة © وكان من الشاق حقا ان تذود 
دائها عن نشسها ضد أى عاشق أكثر جرأة © بعين انتوفيق 
الذى صدتنى به ٠‏ ويقينا انه كان من الكثير ‏ الذى يتبغى 
ان يذكر لنا » هى واأنا ‏ أن استطعنا فى ظروف كهذه » ان 
نضع حدودا © لم نسمح لنفسينا قط بتخطيها ! 

ومع ائئئ كنت اسبتطيع ان استخلص من اعمساق غلبي 
شهادة كريمة فى صالحى ؛ إلا أن المظاهر كانت ضدى > حتى 
ان الشعور بالخجل الطاغى ‏ الذى كان يتسلط على دواما ‏ 
خلع على » ف أحَضور « سان لامبير » » مظهر المذنب » فأكثر 
هو من استغلاله لإذلالى ٠.‏ وكان ثية حادث واحد يوضح هذا 
الموقف المتبادن ٠‏ فلقد قرات عليه عقب الغداء ‏ الرسالة 
التى كنت قد كتبتها لفولتير ؛ قبل عام © والذى سسمع بأمرها. 
وإذا يه يستسلم للعناس » بينما كنت اقرؤها ٠‏ وبعد أن كنت 
فخورا ؛ إذا بى اغدو غبيا » فلا اجرؤ على أن اقطع القراءة » 
ومن ثم فقد استرسلت فيها غء بينيا استربيل هو فى 
الغطيط !.. وهكذا اثذللت نفسى .. وهكذا كان ثاره لنفسه 
.٠‏ غير أن كرم نفسه لم يكن يخوله ان يمارس هذه 
الاساليب » إلا فيما بيتنا نحن الثلاثة ! 





عد عد 


اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 1 
وبعد ان رحل « سان - لامبير » ثانية © الفيت السسيدة 
دوديتو قد تغيرت إزائى تغيرا شديدا - وقد ذهلت لهذا » 
وكانه لم يكن خليقا بى إن أتوقعه . وتأثرت به اكثر مما كان 
ينيغى » مما سبب لى كثيرا من الآلام والقباريح ٠٠‏ وكانما كل 
شىء مما توقعت أن يبرئنى » كان يزيد من تغلفل السهم فى 
علبى . . ذلك السهم الذى اصبحت ‏ ف النهاية ‏ اؤثر ان 
أكمره » عن أن انزعه ! 
وعقدت العزم على ان أقهر تفسى تباما » والا ادع ثسبئا 
إلا فعلته لكى احول صبابتى الرعناء إلى صداقة طاهرة » 
باقية ٠‏ وعلى ضوء هذه ااغاية ؛ رسيت اروع الخطط فى 
الحياة » ولم يكن يعوزنى فى تنفيذها سوى معونة السيدة 
دوديتو ٠‏ فلما حاولت أن أحدثها عنها ؛ وجدتها قساردة البال ؛ 
مضطربة الخاطر » فشعرت بأنها لم تعد تحس باية لذة ىق 
صحبتى ! بجلاء ان شيئًا ما قد جرى »2 وأنها لم تكن 
راغية فى أن تنبئنى به ٠.‏ وما قدر لى قط ان اعرفه . ولقد 
عذبنى اقسى العذاب » عذا التغير الذى عجزت عن ان اصل 
إلى إيضاح له ٠‏ وسالتنى ان ارد إليها خطاباتها » فرددتها 
جميعا » بآمانة جرح كرامتى أن" السيدة ارتابت فيها لحظة ! 9 
وكان هذا الارتياب طعنة اخرى اصابتنى © كما لابد ان تكون 
قد ادركت . وقد انصفتنى وعوضتتى ؛ ولكنها لم تفعل ذلك 
غورا . فقد ادركت أن فحص حزمة الرسائل التى اسلمتها 
:- بل إنتى اسنتطمت. ابو :ارق 














وسآلسى أن أرد إليها خطاباتها : فرددتها جميمًا . بأمانة جرح كراعتى أن السيدة 
ارتابت فيها لحظة ! .. 
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وما كان لها ان تاخذ رسائلها دون ان تعيد إلى رسائلى ٠٠‏ 
وقالت لى إنها احرقتها » فجرؤت بدورى على ان اركاب فى 
ذلك ؛ كما يتبغى أن اعترف . لا .. إن المرء لا يلقى بمثل هذه 
الخطابات إلى النار ٠‏ لقد وجدت مثل هذه الخطابات محترقة 
فى قصة « جولئ » » فيالله ؟. ٠‏ ما الذى قيل عن ذلك ٠.5‏ لا 4 
لا .. إن المراة التى اوتيت القدرة على ان توقد كل هذا 
الوجد » لا يمكن أن تواتيها الشجاعة قط على ان تحرق ادلة 
وجوده ٠‏ ولكننى مع ذلك لم اكن اخشى ان تسىء استغلالها ؛ 
نما كنت لاؤمن بأنها قادرة على ذلك ٠‏ كما اثنى كنت قد اتخذت 
التدابير للحيلولة دون ذلك !.. ذلك ان الخوف الأحدق » 
والمحتدم فى الوقت ذاته » من ان اتمرض للسخرية ©؛ حملنى 
على ان ابدا هذه المكاتبات بصيغة تجعل رسائلى فى مامن من 
ان تذاع ٠‏ ولقد ذهبت فى ذلك إلى حد الإسراف فى الألفة التى 
كنت قد انتهجتها فى نشوتى ؛ فرحت اخاطبها بصيغة المفرد ٠‏ 
ولكنى خرصت فى ذلك على الا تجرح هذه الألفة كرامتها . 
ومع اتها شكت مرارا من ذلك © إلا انها لم توفق إلى خبلى 
علىالمدول ٠ ١‏ ولم تؤد شكاواها إلا إلىإيقاظ هواجسى؛ فضلا 
عن آننى لم اسقطع أن احمل نفسى على التراجع ٠‏ ولو أن هذه 
الرسائل كانت موجودة » وقدر لها يوما ان ترى الفوء » 
لعرف الناس كيف احببت ! 20 














:ا) رغيت السيدة بروتان © التى كانت 





فى أن تغرف احقيقة مضير أهذه االره 
الامر + اناجابتها هذه يأتها قد أحر: 
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ولقد ادى الألم الذى احدثه فتور السيدة دوديتو © واليقين 
من أننى كنت استحقه © إلى أن أنهج منهجا عجيبا » إذ ثسكوت 
منه إلى « سان - لامبير » نفسه !.. وفى انتظار نتيجة 
خطابى بهذا الصدد » أغرقت نفسى فى الشواغل التى لم يكن 
اثمة بد من ان أسارع بالبحث عنها . فلقد أقييت فى (لاشيفريت) 
بعض .حفلات » وضعت الموسيقى التى عزفت فيها . وحفز 
نشاطى على ذلك المتعة التى تمتثلتها إذ ارفع .ءن قدر 
نفسى فى عينى السيدة دوديتو ؛ يعرض الموهبة التى كانت 
تغرم بها ٠‏ وساعد ظرف آخر على إذكاء نشاطى > وهو رغبتى 
فى ان اظهر للملا ان مؤلف « عراف القرية » كان على دراية 
بالوسيقى. إذ كنت قد لاحظت من فترة طويلة » أن ثية من كان 
يعمل فى الخفاء على ذر الريب حول ذلك ؛ فيما يختص بالتاليف 
الموسيقى 'على الاقل !. - ولقد كان اول ظهورى فى باريس + 
والاختبارات التى تعرضت لها فى مناسبات مختلفة فى دارى 
السيدة دوبان والسيد ديلابوبلينير ؛ والقدر الذى الفته بن 
الموسيقى خلال اربع عشرة سنتة ‏ وسط اعظم اهل الفن 
شهرة ؛ وتحت أبصارهم ‏ ثم اوبرا «عرائمسالشعر اللطاف»» 








انؤت الشدجامة على عرقها لاتها كانت قطعة من البلاغة والغرام اللشبوب - 
يعد اندم فلن لت دن لاملل تك 2 طلانة ٠‏ اميد فلل 
اموسيه ‏ فى كتيب لله 
ديبيناى  »‏ عن شهادة السيدة الفيكونتة داللار * التى عشت فى ود وثيق 
مع السيدة دوديتو © زهاء ثلائة عكر عأها . 





حكايات للتعتيب على مفكرات السسيدة " 
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بل واويرا « العراف » © وأغنية كتبتها للآنسة فيل وغنتها 
بنفسها فى حفلات «الموسيقى الروحية» » والمناقشات العديدة 
التى دارت بيتى وبين كبار الاساتذة » عن هذا القن الجميل. ٠‏ 
كل هذه البراهين كانت جديرة بأن تمنع » او بان تبدد آبة 
كوك من هذا القبيل ٠‏ ولكنها ‏ مع ذلك - كانت موجودة » 
حتى فى ( لاشيفريت ) © فقد رايت أن السيد ديبيناى لم يكن 
بمنجى منها !.. وبدون 'ن آظهر اننى كنت آفطن إلى ذلك » 
عكفت على تلحين انتقفودة من اجله » لتدشين كنيسة 
( لاشيفريت ) + وسأنته أن يمدتى بالكامات التى ينتقيها لها 
بنفسه . فعهد إلى دى لينان » مربى ابئه » بان يكتبها ٠‏ وقد 
الف دى لينان بضعة ابيات تناسب المقام » وبعد ثمانية ايام من 
موافاتى بها » كانت الانشودة معدة ٠‏ 

وفى هذه المرة » كان الغيظ هو ملهمى ؛ فلم تخرج من بين 
يدى يوما موسبيقى اجزل من هذه ؟. وقد بدات آبياتها بهذه 
كتأصهده" علط 56065 183608 2 0١‏ . 
وكانت روعة المقدمة الموسيقية » تتمثل فى مجاراة الكلمات » 
نكانت الاتفنودة بأسرها من البهاء بحيث بهت كل امررىء 
إعجابا !.. وكنت قد وضعت اللحن لفرقة مو عيرة » 
وقد حشند ديبيناى خير العازفين ٠‏ وتولت السيدة برونا ‏ 
وهى مغنية إيطاليا ‏ إلقاء الانشودة » وكان العزف رائعا فى 














ااا الحواته 


ييا عيحه + حلت فيما 


1 


() اضاف 8 روسو »> الى هذاات 
هذه الكلمات كانت من نظم ٠‏ دى سانتوا 


الى تقسة 8 
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مصاحبتها . وقد نجحت الأنشفودة نجاحا باهرا + حتى أتها 
القيت بعد ذلك فى حفلات ١‏ الموسيقى الروحية » > حيث لقيت 
نفس الإعجاب مرتين » وبالرغم منالدسائس الخفية ومن سوء 
الاخراج !.. كذلك اقترحت - يمناسبة عيد ميلاد السيد 








صابت » بالإيماء ٠‏ وقد تولت السيدة ديبيناى تأليف الكلام + 
وتوليت انا تأليف الموسيقى ٠‏ ولقد سمع ١‏ جريم  »‏ عند 
وصوله ‏ بانتصاراتى الموسيقية ٠‏ ولم تنقض ساعة » حتى 
لم يعد ثمة حديث عنها » ولكن لم يعد ثمة ريب على الاقل - 
فى أننى كنت اعرف التلحين واحذقه ! 


ع د 

وما ان استقر : جريم » فى ( لاشيفريت ) ؛ حيث كنت 
لا افمعر بكثير .من الاتشراح + حتى افلح فى أن يجعل بقائى 
هناك امرا لا يطاق » وذلك بتصرفات لم آرها تبدى من أحد قط 
قبل ذلك » ولا كانت تخطر لى على بال ٠‏ ففى 'اليوم السابق 
على وَصوله » تقلت من اافضل غرف: الضيوفت وهى التى 
كانت تجاون_مخدع السيدة. ديبيتائ: خا ليخطهًا جردم © بيتنا 
افردت .لى غرفة آخرئ ©* ى:اقصى اطراف الدان ٠‏ وقد قلت 
للسيد: اى ضاحكا : « آلا انظرى كيف يطرد الوافدون 
الجدد » النزلاء القدامى ! » » فبدا عليها الارتباك ٠.1!‏ وقد 
فهمت السر فى ذلك بجلاء » فى ذاك المساء » حين علوت ان ثمة 
بابا خفيا بين مخدعها والمخدع الذى فارقته » وانها لم تكن 
قد رات جدوى من اطلاعى عليه . ولم تكن علاقاتها بجريم 
اسرا على أحد » سواء فى قصرها » أو فى المجتمع » بل ولا على 
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زوجها نقسه ٠!‏ ومع قلك فاتها بدلا من آن تاتمننى عليها م 
إصرت على إنكارها » برغم أننى كنت الامين على أسرار تفوقها 
تيية » وكانت هى تدرك أن هذه الاسرار بمآمن لدى ٠‏ ولقد 
ادركت أن التحقظ كان راجما إلى « جريم » الذى لم يكن راغبا 
فى أن تكون فى حوزتى آية اسرار تيسه » برغم انه كان 
مستودع اسرارى جميها ؟ 
وشفعت له عواطفى القديمة ‏ التى لم تكن قد خمدت - 
وكفاءته الحقة » بيد انها لم تستطع أن تصمد امام العناية التى 
راح يبذلها لكى يهدمها !.- فقد كان سلوكه إزائى » شسبيها 
بسلوك الكونت دى توفيير )١(‏ + حتى أنه لم يكد يتكرم برد 
تح يتب استبللى “لولم ايوجه :إلى كلمة :واد * 
وسرعان ما اغفانى من أن اخاطبه ؛ إذ لم يحاول ان يوجه إلى 
ا أجيب عنه البتة . وكان يتقدمنى فى أى مكان ؛ دون ان 
يحاول قط أن يحفل بى ٠‏ ولقد كان بوسعى أن اتجاوز عن 
هذا » لولا انه أبدى حرص: على جرح كزامتى ٠‏ ويكفى أن 
اسوق واقمة واحدة من الف » ليتستى الحكم على ذلك .٠‏ 
نقى ذات مساء © شعرت السيدة ديبيناى بتوعك يسسيط » 
غطليت إلى الخدم أن يحملوا إليها بعض الطمام فى مخدعها 
بالطابق العلوى + حيث اعتزمت أن تتناول العشاء إلى جائب 
!إحقاة ٠‏ ودعتنى إلى الصعود معها إلى المخدع » فلبيت . 
وما لبث © جِريم © أن أقيل يعد ذلك - 











اا الفينا 
(1) شخصية فى احدى السرحيات !/ 
ليف ديتوكى »+ وقد ظهرت فا 
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وكانت المائدة الصغيرة قد اعدت © بحيث لاتضم سوى 
شخصين ؛ واحضر الطعام ؛ فاتخذت السيدة ديبيتاى مجلسها 
إلى احد جانبى المدفاة ٠‏ واستولى السيد « جريم » على مقعد 
وثير » فاستقر فيه ©» إلى الجانب الآخر ٠‏ وجر المائدة قجعلها 
بينهما » ونشر المنشفة » وشرع فى الأكل » دون أن ينبس ببنت 
شغة لى !. ٠‏ وتضرج وجه السيدة ديبيناى خجلا ؛ ولكى تحمله 
على أن يعتذر عن تصرفه النابى ؛ عرضت على مكانها . وام 
يقل « جريم » شيئا ولا هو تطلع نحوى ٠‏ ولما لم يكن لى من 
سبيل كى اقترب من المدفأة » فقد قررت أن أذرع الحجرة » 
ريثها يحضرون لى ادوأت للمائدة ٠٠‏ وتركتى اتناول عقائى 
فى طرف المائدة بعيدا عنالنار » دون أن يبدى اتفه اعتذار لى 
وقد كنت أكبره سنا » وكنت معلولا » وكنت صديقا قديما 
للاسرة وقد قدمقه بنفسى إليها ء فكان خليقا به ان يكرينى 
الذلك » لاسيما وهو الأثير لدى السيدة !. - وكانت كل تصرفاته 
معى تشسبه كثيرا هذا النموذج ٠‏ فقد كان يعاملنى وكأنتى اقل 
منه سانا حا » وكان يعتبرتى كبا لو ائنى لم اكن كسيئا يذكر ! 
وكان منالعسير على أن اعرف فيه « خادمالمدرسة » الذى 
التحق بخدمة الأمير 7 ساكس 857 : و الؤدا تريدى ف 
احتفائى به قرفا وتكريما !: ٠‏ ووجدت عناء اشد ؛ فى آن 
بين 34 الم افق + نمسا كرتم الرشين !2 لي فده 
الصداقة اللطيفة التى كان يتظاهر بأنه يكنها لى : امام اولئك 
الذين كان يعرف انهم يولودى, إياها فملا !.. ومن الصحيح 
أنه لم يكن بيدى شيئا اللهم إلا ليرئى لحالى ‏ التى لم اكن 
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أشكو منها على الاطلاق ؟ - وبشفق على حظى المحزن - الذى 
كنت قريرا به ! - ولينمى على انتى كنت أرفض فى فظاظة 


اللفتات الكريمة © التى كان يعلن أنه مشوق إلى إظهارها 
نحوى !.. وبفضل هذا الدهاء استطاع ان يحمل القوم على 
ان يعجبوا بعطفه الكريم » وعلى أن يعتبوا على نفورى الجاحد 
٠.‏ كما استطاع أن يوهم التاس اجمعين ‏ دون أن يفطنوا ‏ 
بالا يتصوروا ان تقوم بين راع شهم مثله » وتعس شقى 
مثلى » روابط غير روابط الاحسان من احد الطرفين » وروابط 
الالتزام والامتنان من الطرف الآخر ٠.‏ دون ان يخطر ببالهم 
ولو على قبيل الاحتمال ‏ أن هذه الروابط قد تكون صداقة 
بين ندين متكافئين ! 








وعبثا حاولت - من ناحيتى - أن اتبين اى اعتبار يخضمئى 
لاى التزام إزاء هذا الراعى الجديد . فلقد اقرضته نقودا » 
ولكنه لم يقرضنى شيثئا البتة ٠.‏ ولقد سهرت عليه فى مرضه » 
ولم يكد هو يعودنى فى مرات ستامى ٠.‏ ولقد عرفته بكل 
اصدقائى © ولكنه لم يعرفنى يوما يواحد من اصدقائه ..١‏ 
ولقد اطزيتة يكل جهدى »,لبا هو .. . إذا كان قد اطرائي يوج ؛ 
غإنما فعل فى اضيق نطاق من العلانية » ويطريقة اخرى 

وما أدى لى يوما ‏ بل ولم يعرض استعداده لاداء - خدمة من 
اى نو . فكيف إذن كان الراعى الذى غمرئى بعطفه ؟.. 
وكيف كنت الاثير المعتمد على رعايته ؟. ٠‏ لقد كان هذا 11 
يزال ‏ فوق إدراكى ! ١60601660‏ 
ومن الصحيح - إلى حد ما 97036" 
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كان قرسا مع كل الناس » ولكنه لم يذهب فى شرام ته إلى 
درجة الغراوة مع سواى ٠.‏ وإنى لاذكر أن « سان - لامب ”» 
اوشك ‏ ذات مرة ‏ أن يطوح بطب قالطعام إلى راس «جريم»» 
إذ تجرا على ان يكذبه جهارا على المائدة » قائلا فى قحة : «هذا 
غير صحيح ! » ٠‏ وكان يقرن لهجته الساخرة ‏ يطبيعتها - 
بمجرفة الشخص الحديث المهد بالنعمة ٠.‏ بل أنه أصبح 
موضع استهجان » بفضل سفاهته !.. فقد اغراه اختلاطه 
بكبار القوم على ان يتراءى بمظاهر لم تكن لتؤخذ على انها 
معقولة » حتى بين هؤلاء القوم ! 

ولم يكن ينادى خادمه إلا بكلمة « أيه ! » » وكان اليد 
الجليل الشان قد اوتى عددا كبيرا من الخدم » فهو لا يدرى 
ايهم المنوب ببخدمته !.. وإذا منحه عطاء » كان يلقى به على 
الارض » بدلا من أن يدسسه فى بده ٠‏ وقصارى القول أنه كان 
ينسى ان الخادم إنسان » فكان يوس مه إزدراء وقسوة ‏ 
فى كل مناسبة - بدرجة تثير النفس » حتى أن القتى - وكان 
من خيرة الخدم » وقد نزلت له عته السيدة ديبيناى ‏ لم يلبث 
أن ترك خدمته دون ما شكوى ؛ سوى عدم احتماله هذه 
المعاملة !. . فكان على شساكلة «لافلير» فى مسرحية «المظفرون» 
النكهة ! 

ولقد كان بليد الذهن بقدر ما كان مغرورا » وكان يخال انه 
بعينيه الكبيرتيّن الكثيبتين » ووجهه المترهل ‏ قو حظوة 
عظيمة لدى السيدات ؛ فان عددا من افراد الجنسى اللطيف 
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اعتبرنه ‏ بعد تمثيلية الآنسة فيل الخرافية  )»<‏ رجلا ذا 
عواطف مشبوبة ٠‏ 

وقد اذاع ذلك صيته فى المجتمع » واكسبه ميلا إلى اناقة 
النساء » فراح يتجمل » وأصبحت زينته عملية خطيرة » وكان 
الناس جميما يعرفون انه يستخدم المساحيق والمعاجين ٠١‏ 
أما آنا فلم اكن اعتقد ذلك » ولكننى لم البث أن بدات 
أصدقه ؛ لا لجمال بشرته » ولا لمجرد ائنى كنت اجد 
اوانى المعاجين على مائدة زينته » وإنما لاننى وجدته - إذ 
ولجت مخدعه ذات صباح - منهمكا ق تنظيف أظفاره بفرجون 
مغقير صنع لهذه الغاية ٠٠.1!‏ وهى عملية واصل اداءها أمامى 
مزهوا . وحدست ان الرجل الذى يقضى ساعتين من كل 
صباح فى تنظيف اظفاره » لا يضن ببيضع دقائق لكى ,ملا 
تجاعيد جلده بالمعاجين !.. لقد اطلق عليه « جوفكور »" 
الطيب - الذى لم يكن غبيا ‏ اسم « تيران الابيض » » على 
سبيل الدعابة والهزء ! 

ع د 

ولم تكن كل هذه سوى سفاسف .ضحكة » ولكنها كانت 
تخالف اخلاقى » وقد انتهت بان حملتنى علىالشك فى اخلاقه»؛ 
غاتتى لا اكاد اصدق أن رجلا استولت على راسه النزوات ؛ 
يملك لقلبه قيادا فى الطريق السوى. ولقد كان يفخر بحساسية 





» عد اخب الآنسة واغيق © دون آن تبادله. هى. !! 








(() كان « جريم 


مع طم م11 مسي 
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روح وعتفوان مكامو» © لكان دما يلك باق عىء كفكر : ' 





كيف يتفق هذا مع تلكالعيوب التى لا تلصق بغير ذوى العقول 
الصغيرة ؟.. وكيف تسمح له الانطلاقات الحية المتواصلة » 
التى تحلق بها مشاعر القلب الحساس ‏ خارج نطاق هذا 
القلب ‏ أن يتغل باله بأمور تافهة تتعلق بشخصهالضئيل ؟. ‏ 
آه » يا إلمى !.. إن الذى يشعر أن فؤاده يكتوى بهذه انثار 
السماوية » يسعى عادة إلى أن ينفئها خارجه ؛ وإلى ان يكشف 
ادخيلة نفسه ٠ ٠‏ إنه يتلهف إلى أن يمرضى قلبه على اسارير 
وجهه » ولا يفكر قط فى آية معاجين ؛ أو اية زينة لهذا الوجه ! 








ولقد تذكرت خلاصة فلسفته الخلقية ء كما انباتنى بها 
السيدة ديبيناى » التى كانت قد انتهجتها ٠‏ وهذه الخلامة 
تضم ببدا واحدا ٠١‏ ذلك هو ان الواجب الاأوحد للإنسان + 
هو أن يسيل"ؤراء نوازع قلبه » فى كل شىء !.. ولد 
هذا القانون الخلقى - حين سمعت به بماء 





انثى سرعان ما 
معلا ؛ ولم ازد ‏ فيما بعد إلا تثبتا من ذلك ؛ وإن جاء 
الدليل على حسابى آنا !.. كان ذلك هو المذهب الياطنى » 
الذى كثيرا ما حدثنى عنه ديدرو © وإن لم يعد قط إلى 
الإيضاح والشرح ٠.‏ : 
وتذكرت كذلك الائذارات العديدة التى تلقيتها ‏ قبل ذلك 
بسنوات ‏ لتنبيهى إلى ان ذاكالرجل كان غشاشا ؛ وانه كان 
يعبث بالمشاعر؛ دون أن تكون لديه عواطف ما + بوجه خاص. 
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واستعرضت عدة وقائع صغيرة » كان السيد دى فرانكويى 
والسيدة دى شينونسو قد ذكراها لى بهذا الصدد .. قما 
كان أى منهما ليوليه اعتبارا » ولا بد انهما كانا على دارية طيبة 
به » إذ ان السيدة دى شينونسو ؛ كانت ابنة السيد دى 
روشيشوار + الصديقة الحميمة للمرحوم الكونت دى فريز ٠٠‏ 
كما ان السيد دى فرانكويى ‏ الذى كان وثيقالصلة بالفيكونت 
دى بولينياكِ فى تلك الفترة ‏ كان كثير القردد على القصر 
الملكى ؛ فى عين الوقت الذى سمح لجريم فيه بدخوله ٠.‏ ولقد 
عرفت باريس باسرها نبا اليأس الذى استولى عليه عقب وفاة 
الكونت دى فريز ٠‏ وكان همه الاكبر هو الاحتفاظ بالصيت 
الذى اكتسبه » بعد المعاملة القاسية التى لقيها منالآنسة فيل» 
والتى كان من الخليق بى أن اكون أقدر الناس على كقسف 
زيف الضجة التى ترتبت عليها » لو أنتى كنت اقل عمى وغفلة! 
٠ .‏ كان لابد من جره إلى قصر دى كاسترى © حيث أدى دوره 
بمهارة مصطنما اقوى وجد فتاك ٠‏ وكان فى كل صباح يسعى 
إلى الحديقة ؛ ليبكى ما شاء له البكاء » ممسكا امام عينيسه 
بمنديل مبتل بالدموع » طااللا كان على مشمهد من القصر ٠‏ وها 
أن يعرج مع أنحناءة الطريق » إلى شارع ضيق ؛ حتى يدس 
المنديل فى حيبه بعد ان يخرج من هذا كتايا » على مارآه 
اشخاص لم يكن لديه اى ظن عن أنهم كانوا يشاهدونه ! 
أكثر من مرة 6 وسر: 


لقد رؤى - وهو يفعل ذلك 
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فلقد كنت طريح القراشى » على اعتاب الموت : فى المسسكن 
الذى كنت اتخذه فى شارع ( دى جرينيل ) ؛ بينيا كان هو فى 
الريف . وفى ذات يوم » أقبل ليعودنى + وهو لاهث الأنقاس » 
وقال إنه قد وصل لتوه من ريقه ٠‏ وإن هى إلا دقيقة » حتى 
علمت انه وصل فى اليوم السابق ؛ وانه شوهد فى المسرح » فى 
اليوم ذاته ؟ 

ولقد عاودتنى الف من هذه الوقائع الصغيرة © ولكن اشد 
ما اذهلنى + تمثل فى شىء دهشت لانتى لم اقطن إليه من قبل. 
ذلك اننى كنت قد قدمت « جريم » إلى جميع اصدقائى > دون 
استثناء » فلم يلبثوا أن اصبحوا جميما اصدقاء له ٠‏ وكنت 
لا اكاد انفصل عنه » حتى لقد بات من المعتذر ان أواصل 
التردد على بيت لم يكن له هو حق دخوله ٠‏ ولم يرفض زيارته 
سسوى السيدة دى كريكى ؛ ومن ذلك الحين اتقطعت عن 
زيارتها انقطاعا يكاد يكون تاما . ٠‏ ولقد تعرف جريم ‏ من 
ناحيته - علىاصدقاء آخرين» سواء كان قد اتصل يهم بنقسه» 
أو عن طريق الكونت دى فريز ٠‏ ولم يقدر لأند من أصدقائه 
جميعا أن يغدو صديقا لى ٠‏ كما انه لم يفه بكلمة واحدة لحملى 
على التعرف بهم » على الاقل .. وما أظهر لئ واحد من كل 
أولئك الذين كنت التقى بهم فى مسكنه احيانا » آية نية حسنة 
٠‏ ولا الكونت دى فريز الذى كان جريم يقيم الديه ‏ والذى 
كان يسرنى أن اوثق الصلات معه ‏ ولا الكوت دى شومبيرج » 
قريبه الذى كانت العلاقة بيه وبين جريم تفوى الود الوثيق ! 


وهناك ما يفوق ذلك . ٠‏ فان اصدقائى الاصليين 6 الذين 
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جعلت منهم اصدقاء له والذين كانوا على صلات وثيقة معى 
قيل هذا التعارف - لم يلبثوا ان تغيروا نحوى بعده ٠.‏ ابدا 
لم يقدم لى أحدا من أصدقائه » وإن كنت قد قدمت إليه كل 
أصدقائى ٠.‏ ومع ذلك فانه انتهى إلى أن حرمنى متهم جميعا. 
ناذا كانت هذه هى نتائج الصداقة » فما هى نتائج البغضاء ؟ 

ولقد حذرنى « ديدرو » مرات عدة ‏ متذ البداية ‏ من أن 
« جريم » الذى اوليته كل هذه الثقة ؛ لم يكن صديقا لى . 
وما ليث ان بدل لهجته » عتدما كف عن أن يكون صديقا لى »؛ 
هو الآخر ! 0 








#ا ع 

ولم تتطلب الطريقة التى تصرفت فى اولادى بيقتضاها » 
معونة من أحد ٠‏ ومع ذلك فقد أطلعت عليها اصدقائى » لمجرد 
اطلاعهم © حتى لا ابدو فى اعيتهم أففل مما كنت . وكان 
مؤلاء الاصدقاء ثلاثة فحسب : ديدرو » وجريم » والسيدة 
ديبيناى ٠‏ ولقد كان « ديكلو  »‏ وهو اجدر اصدقائى بثقتى - 
الوحيد الذى لم أنيئه ٠‏ ومع ذلك فانه عرف بالآمر ٠.‏ ممن 1 
٠.‏ لست ادرى ٠‏ ومن المتمذر احتمال ان تكون السيدة 
ديبيناى هى المذئية بخيانة الثقة ‏ فى هذه ١‏ لأنها كانت 
تملم خير العام » اننى إذا حذوت حذوها ‏ لو اننى كنت قادرا 
على مثل هذا العدل ‏ لثارت لنفسى بقسوة !.. ويبقى بعد 
ذلك جريم وديدرو > اللذان فى ذلك الوقت . 
الارتباط فى كثير .ن الآمور »© 
ومن ثم مهناك أكثر من مخرد 
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وأراهن على أن « ديكلو » - الذى لم اكاشفه يسرى » والذى 
لم يكن مضطرا لذلك إلى الصمت - كان هو الوحيد الذى لم 
يشى بهذا السر ! 

ولقد بذك جريم وديدرو - فى محاولتهما لإقصاء «المربيتين» 
عنى ‏ جهدا لاستدراج « ديكلو » إلى المساهمة فى خططهما * 
ولكنه كان يرفضض دائما فى إزدراء ٠‏ ولم يحدث إلا فيما بعد ان 
علمت منه كل ما جرى بينه وبينهما بهذا الصدد ٠‏ ولكننى 
كنت إذ ذاك قد عرفت من تيريز ما كان كافيا لان أيصر فى 
المسالة كلها غاية خفية » وأنهيا كانا مشوقين إلى ان يتخلصا 
منى » دون ان أقطن . على الاقل ‏ إن لم يكن بالرغم مثى ٠.‏ 
أو انهما ‏ على الارجح ‏ كانا يبغيان ان يستغلا هاتين المراترن 
كاداتين فى خطة' سرية ٠‏ ولقد كان فى كل ذلك شىء غير 
شريف © حقا ٠‏ وهذا ما تدل عليه معارضة « ديكلو » » دون 
نزاع » لير من يشاء فى هذا صداقة أو ودا ! 


لند كانت .هذه الصداقة المزعومة خطرة على حي 
الداخلية » كما كان ثسانها على حياتى الخارجية٠‏ فانالاحاديث 
الطويلة » والعديدة » مع السيدة لوفاسير ‏ لعدة سنوات 
قبل ذلك قد بدلت من مشاعر هذه المراة نحوى ؛ بدرجة 
ملموسة ٠.‏ ومن المحقق 'ن هذا التبدل لم يكن فى صالحى . 
قماذا كان .وضوع الحديث ‏ إذن - خلال هذه الخلوات 
العجيبة 5.. وما السر فى هذا الفموض العميق ٠.5‏ وهل كان 
حديث هذه المراة العجوز مستحبا إلى درجة اعتباره نعمة + أو 
مهما إلى درجة تدعو إلى فرض مثل هذا القموشنى حوله 5.- 
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لقد يدت لى هذه الاجتماعات مضحكة » خلال السنوات 
الثلاث أو الاريع التى دامتها » ولكنى عنديا تدبرتها » بدات 
أعجب منها . وكان هذا الشعور بالعجب كفيلا بأن ينتهى إلى 
عدم الارتياح ؛ لو أننى عرفت إذ ذاك - ما كانت هذه 
المرأة تتآمر عليه ضدى ٠‏ 


وعلى قدر ما كان يتظاهر به من تحمس من اجلى 
كان يطنطن به فى المجتمع » وكان من العسير أن يتفق مع 
المسلك الذى راح يسلكه نحوى بالذات - فانتى لم اكسب 
شيئا من هذا التحمس » من اية ناحية ٠.‏ بل إن الاشسفاق 
الذى كان يتظاهر به نحوى ؛ ادى إلى الحط من قدرى اكثر 
مما أدى إلى نفعى . بل إنه ‏ بقدر ما كان يملك ‏ قد جردنى 
من ارباح المهنة التى اخترتها لنفسى » إذ راح يعلن اننى لم 
اكن اتقن النسخ . واقر 'نه كإن صادقا فى قوله 6 غير انه لم 
يكن مما يليق به ان يقوله ٠‏ وقد اابت انه لم يكن مازحا »2 
إذ آنه استخدم ناسخا غيرى : ولم يدع لى عميلا كان يستطيع 
إليه وصولا » حتى ليجوز أن يقال إن غايتسه كانت تتيثل 
فى ان يجعلنى عالة عليه وعلى اهتيامه بان يكنلثى وذلك بأن 
يستنفد مواردى » حتى انحدر إلى مثل هذه الحال ! 

آما وقد الممت بكل هذا » فقد باهر عقلى إلى فرض الصمت 
على آرائى السابقةٍ تى جريم ؛ وهى الآراء التى كنت قد ظللت 
أرددها ‏ لصالحه ‏ حتى ذاك الجين. . ورآيت أن اخلاقه 
جد مثيرة للشبهات ؛ على الاقل 1 
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آراه ثانية » فقد بادرت إلى إنباء السيدة ديبيناى بذلك 6 
وعززت قرارى بعدة مبررات لا سبيل إلى ردها » وإن كنت 
قد نسيتها الآن ! 

ولقد عارضت السيدة ديبيناى هذا العزم بشدة » دون 
أن تدرى تمايا ما ترد به على الحجج التى أاقرت رايى ٠‏ ولم 
تكن قد ثساورته فى الآمر بعد » ولكنها بدلا من ان تفصح عن 
موقفها شفويا إلى » ارسلت - ف اليوم التالى ‏ خطابا صيغ 
ببراعة اشتركا فيها معا٠‏ وقد التمست لجريم فيه العذر ‏ 
دون خوض فى تفصيلات اى شىء ‏ استنادا إلى طباعه 
المنطوية © واعتبرته جرما أن اتهمه بخيانة صديقه » وحضتنى 
على ان اصلح ما بيننا ٠‏ ولقد زعزع خطابها عزمى ٠٠4‏ وى 
حديث دار بيننا يعد لك س وجدتها خلاله احسن استعدادا 
مهنا فى المرة الآولى ‏ ارتضيت أن أنهزم » وملت إلى الاعتقاد 
بآننى ريما كنت قد اسات الحكم » وانئى ‏ فى هذه الحال ‏ 
قد أخطات معلا فى حق صديق » اشنع خطا » مما كان يلزمنى 
بإصلاح ذات البين ٠‏ وبالإيجاز » فعلت فى هذه المرة 6 ما فعلته 
عدة مرات من قبل إزاء ديدرو والبارون دولباخ ٠.‏ واقدمت 
طواعية ناحية ‏ وبدافع من ضعفى »؛ من ناحية اخرى » 
على كل هذه المساعى » التى كان على أن افعلها : نذهبت ‏ 
كجورج داندان آخر 2١‏ لزيارة جريم » كئ أعتفر له عن 














(1) « جورج دائدان » احدى شخسيات مسرحية مولير الفكهة ٠‏ الزواج 
الخجول » » وقد كان دائدان هلاها توج من امزاة من بنات الاسترات العريقة 
ذاك الجاة ٠‏ 
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الإهانات التى ارتكبها هوا دي ؛ إذ كنت منساقا دائها 
للاعتقاد الخاطىء > الذى عرضنى طيلة عمرى لألف صغار 
وضعة أمام اصدقائى المزعومين . . الاعتقاد بأنه ما من يغضاء 
تصل فى قوتها إلى درجة يستعمى معها على اللطف وحببن 
التصرف أن يغلياها ٠٠‏ ىق الامر على النقيض »© فان 
كراهية الخبثاء إنما تقوى وتشتد بفضل استحالة العثور على 
ما يبررها » كما ان شعورهم بذنوبهم لا يؤدى إلا إلى زيادة 
حقدهم على ضحيتهم ! 

وعندى ‏ بدون خروج عن سياق قصتى - دليل جد قوى 
على هذه النظرية » يتمثل فى تصرف جريم وترونشان ؛ اللذين 
صارا آلد عدوين لى » عن ميل » وعن لذة » وعن نزوة ؛ دون 
ان يملكا قط أن يذكرا واقمة واحدة ع من اى نوع كانت - 
اكون قد ديت بها آيا منهما ٠ ٠‏ وكان هياجهما ‏ كهياج النمر - 
يزداد يوما بعد يوم » نظرا للسهولة التى كانا يستمرئانه بها ! 











نا 
ولقد توقعت أن يستحى جريم من تنازلى » ومن مساعى 
للصلح » فيتلقانى بذراعين مفتوحتين » وبارق العواطف ٠‏ 


ولكنه ‏ فى الواقع - استقبلنى وكانه إمبراظور رومائى ٠٠١‏ 
فى ترفع لا مثيل له ٠‏ ولم اكئ. على استعداد إطلاقا لهذا 
الاستقبال ٠‏ وإذ ارتبكت لاضطرارى إلى أن اؤدى دورا كهذا 
لا يلائمنى © أوضحت غرض زيارتى فى بضع كلمات مترددة ٠‏ 
وقبل ان يتقيلنى ى جنة رضاه » راح يلقى - فى كثير ين 
التعاظم ‏ حديثا طويلا » كان مَل / 7 

من مجاياة التادرة » لا سيما فى 
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فترة فى ذكر أمر أثر فى نفسى كثيرا فى البداية : ذلك هو ان 
الناس كانت ترى فيه دائها حرصه على الاحتفاظ باصدقائه ٠‏ 
وفيما كان يتكلم“رحتاقول لنقسى إن منالقسوة - من ناحيتى - 
أن أكون المستثنى الوحيد من هذه القاعدة . ولقد اكثر من 
المودة إلى هذا الأمر ؛ ف تكلف بالغ » حتى انه جعلئى 
فى النهاية ‏ ارى أنه إذا لم يكن منساقا فى هذا لغير 
أحاسيس قلبه » لكان اقل تاثرا بهذا الأمر الذى انطلق فى 
شرحه مسهبا - ٠‏ وأنه كان يستغله كحيلة نافعة يصل بوساطتها 
إلى الغاية التى يقصدها من آرائه هذه !.. ولقد كنت حتى 
ذلك الحين ‏ على مثل هذه الحال : فلقد اعتدت دائيا ان 
احتفظ باصدقائى »© وما فقدت ‏ منذ طفولثى: ‏ واحدا منهم 
اللهم إلا بالموت 6 ومع ذلك فائئى لم اجعل من هذا الاحتفاظ 
شاغلا اطيل التفكي فيه ..٠‏ ولا جملت مثه مبذا اضمه لنفسى. 








وإذا كانت هذه ميزة متوفرة لدى كل منا غلماذا يزهو ,ها 
هو وحده » اللهم إلا إذا كان قد فكر معلا فى أن يجردنى منها ؟ 
.. ولقد عمد يمد ذلك إلى الحط من قدرى »© بان راح 
يبرهن على ان الاصدقاء المشتركين بينتا يفضلونه على آنا !.. 
وكنت أكثر منه علما بهذا التفضيل ؛ ولكن المهم فى الآمر ؛ هو : 
بأى ثمن ظفر به ٠.8‏ أفكان ذلك لأنه أوتى مواهب أو براعة 
تفوق مواهبى أو براعقى .+ أو لأنه كان يرقى بنفسه ؛ أو 
لاه كان يسعى إلى الحط من قدرى 5.. واخيرا » وبعد ان 
أرضى نفسه بن أقام بينى ويينه من الفوارق ما يكفى لآن يجعل 
للعفو الذى كان يوشسك أن يمنحه قيمة » منحنى قبلة صلح > 
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فى عناق واهن » كذلك الذى يتكزم به الملك على من ينصبهم 
غرسانا .. وهويت من السحب ٠.‏ ووجدتنى مشدوها » 
لا أدرى ما ينيغى أن اقول » يل إننى لم اعثر على كلمة واحدة 
٠ .‏ لقد كانت القابلة كلها تبدو كتانيب يوجهه استاذ إلى تليق '* 
وهو يعفيه من عقوبة الضرب.!.: وما فكرت فى ذلك قط ؛ 
إلا شسعرت بمدى خداع ا!لحكم الذى يقوم على المظاهر ‏ والذى 
يضقئ عليه السوقة إهبية وقيمة ‏ وبكثرة ما تكون الجراة 
والكبرياء من حظ المأئب ٠٠‏ والحياء والارتباك من حظ 
الو 


واصطلحنا !. ٠‏ كان هذا عزاء ‏ على الأقل ‏ لقلبى الذى 
كان كل خلاف يدفع به إلى اللواعج القاتلة !.. ومن الصواب 
إن يحدس المرء أن مثل هذا الصلح لم يبدل من أخلاق جريم 
وتصرفاته . ٠‏ وكل ما ادى إليه » هو تجريدى من حق الشكوى 
من هذه التصرفات !.. ومن ثم » فقد عولت على ان اتحمل 
كل شىء * نون آن افضفض بشىء ما ! 
نا 

هذه الهموم الكثيرة © التو تعاقبت ضرباتها » واحدة بعد 
أخرى © طوحت بى إلى حال من الضنى لم تدع فى كيائى جهدا 
ليمكنتى من ان استعيد السيطرة على نفسى ٠١‏ وإذ لم اكن قد 
تلقيت أى رد من « سان - لامبير » » وقد أصبحت موضع 
اعد أجرؤ على أن ابو 
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لخلبى !.... وكانالمليل على .هذا قائما:4. إذ لم يكن عد بتى إلى 
من كل أصدقائى ‏ سوى رجلين * ظلا محتفظين بتقديرى* 
وكان قلبى يركن إليهما ويأمنهما : « ديلكو  »‏ الذى حرمت 
من رؤيته منذ اعتكافى فى ( ليرميتاج ) و « سان - لامبيم » ٠‏ 
ووقر فى نفسى اننى لن استطيع إن أصلح من اخطائى نحو 
هذا الأخير ؛ إلا بأن انقح له مغاليق قلبى دون تحفظ . 
فعزمت على أن اعترف له اعترافا كاملا ؛ بكل ما لا يحرج 
عشسيقته ٠‏ ولم يخطر لى ببال » أن هذا الاختيار » كان أحبولة 
اخرى نصبها لى هواى » لبقربنى من السيدة ٠.١‏ ولكن من 
المحقق أننى كنت على استعداد لان القى بنفسى بين ذراعى 
عسيقها دون ما تحفظ ؛ وأن أنصاع لإرشاده انصياعا تاما » 
وان امضى فى صراحتى إلى أبعد مدى استطيع الوصول إليه ! 
وكنت على استعداد لان أكتب إليه رسالة ثانية ؛ وأنا موقن 
.ن أنه سيجيب عنها ©» عندما علمت بالسبب المحزن الذى دعاه 
إلى الصمت إزاء الرسالة 'لاولى ٠‏ أنه لم يتحمل إرهاق 
الحملة ,. وقد اخبرتنى السيدة ديبيناى بانه اصيب بنوبة 
الج » كما ان السيدة دوديتو ‏ التى انتهى بها الغم إلى ان 
مرضت هى الاخرى ؛ والتى لم تكن فى حال تمكنها من الكتابة 
إلى فى الحال س أرسلت إلى كلمة ؛ بعد يومين او ثلاثة ؛ من 
باريس - حيث كانت فى ذلك الحين - وقالت إن « مان -: 
لامبير » رغب فى أن ينقل إنى ( اكس لاقابيل ) » ليستشفى 
بمياهها . ولن اقول إن هذا التبآ المحزن اسقمنى كيا أسقمها + 
ولكنى ارتاب فى ان الاسى الذى بعثه فى نفسى كان أقل إيلاما 





من لوعتها ودموعها !. . نان الاغتمام الذى نش غن معرفة أنه 
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كان فى حال كهذه » تضاعف من جراء الخوف من أن 
القلق النفسى (1) قد ماهم فى ذلك » مما كان له فى نفسى اثر 
فاق كل ما جرى لى شخصيا . وتولانى شعور قاس بأننى ‏ 
فى تقديرى الخاص لنقسى ‏ كنت افتقد القوة المنشودة لكى 
لكى اجتمل مثل هذا الاسى 1 
على ان هذا الصديق الكريم ؛ لم يدعنى طويلا ؛ فى مشل 
هذا الهم لحسين الحظ ‏ إذ:أثه لم يتسئئ »© بالرغم من 
مرضه ٠‏ وما لبثت أن علمت منه شخصيا » أثنى كنت قد 
اسات الحكم على مشاعره وحاله ؟ 
ولكن الوقت قد حان لكى. انتقل إلى الانقلاب الكبير ‏ 
والمفاجىء ‏ الذى طرا على مصيرى .. إلى الثكبة التى 
قسطرت حيائى شسطرين متباينين » والتى أدت .سب من:جسراء 
سبب جد تافه ‏ إلى عواقب فظيعة ؛ 
# ب 
ذلك ان السيدة ديبيناى ارسلت ‏ ذات يوم تستدعيتى » 
على غير توقع البتة . فلما ولجت مخدعها ؛ لمحت فى 
عينيها » وق اساريرها كلها » ما يوحى بأنها كانت مضطربة ؛ 
الآمر الذى زاد من دهكتى »© إذ انه لم يكن مالوفا » غما كان 
فى الدتيا من يحذق السيطرة على اساريره وحركاته مثلها !.. 
وقالت للى : « إننى راحلة إلى جنيف يا صديقى » فان صدرى 
فى حالة سيئة » وصحتى فى اتهيار يجعلنى اهيل كل شيء » 
1 اللق التقسى_الذى نفس عن نم 
« روسن لشيس 2 
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إذ لا بد لى من الذهاب كى ازور ترونشان واستشيره » ٠.‏ 
ولقد ادى هذا القرار ‏ الذى اتخذ بفتة ؛ وف يداية القصل 
السيىء  )(‏ إلى مضائفة دهشتى ٠.‏ فهى لم تشر بكلمة 
واحدة إلى هذا لامر » عندما فارقتها قبل ذلك بست وثلاثين 
ساعة ٠١!‏ وسالتها عمن تعتزم اصطحابه »© فقالت إنها كانت 
راغبة فى ان تصطحب ابنها والسيد « دى لينان » » ثم اضافت 
فى غير اكثراث : « وانت يا دبى . ٠‏ الاتاتى انت الآخر ؟ » .. 
ولما كنت موقنا من أنها لم تكن جادة فى حديثها ‏ إذ كانت 
تغلم اننى فى مشل تلك الآونة من السئة » التى كنا مقبلين 
ليما أكون وال الا اكع ملك لن سيارع محدحى ع 
فقد رحت اتفكه ساخرا من رفقة معلول لمعلول آخر ٠٠!‏ وما 
كانت “هى نفسها تعنى ما عرضت» ومن ثم فان الامر انتهى 
عند هذا الحد ٠‏ ولم نعد نتحدث إلا عن الاستعداد للرحلة » 
وهو الامر الذى انهمكت نيه بكل همة . وعقدت العزم على 
أن تسافر بعد خمسة عشر يوما ٠‏ 


وام اكن بحاجة إلى كثير من بعد النظر ؛ لكى ادرك أن ثمة 
دافما خنيا على هذه الرحلة » كتم عنى . وهذا السر ‏ الذى 
لم يكن سرا على الحد سواى فى البيت كله لم يلبث أن تكشف 
فى اليوم ذاته » بوساطة ١‏ تيريز » . فقد انباها به كب الخدم» 
إِذّ سمعه من وصيفة السيدة !.. ومع أتنى يعيد عن اى. 
التزام ‏ نحو السيدة دينيناى ‏ يضطرتى إلى كتمان هذا 











. يقصد قسل القنتام‎ )١( 
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السر » لاننى لم اعرفه منها ٠‏ إلا أنه وثيق الارتباط بأولئك الذين 
نمى إلى عن طريقهم ٠‏ ومن ثم فقليس فى وسعى ان ابوج 
به ٠‏ على ان هذه الاسرار ‏ التى لم تخرج ؛ ولن تخرج » من 
فبى »؛ أو على قلمى ‏ لم تلبث أن غدت معروفة لدى كثير من 
الناس » فلم يكن فى الوسع أن تظل مجهولة لدى احد من 
المحيطين بالسيدة ديبيناى © ٠‏ 

ولقد كان خليقا بى ‏ عتدما الميت بحقيقة الدافع على هذه 
الرحلة . ان اتبين أن ثمة إيمازا خقيا من عدو لى حاول ان 
يجعل منى مرافقا للسيدة ديبيناى ٠‏ ولكنها لم تلح على 
البتة كى أرافقها » ومن ثم فانتى ظللت اعتبر المحاولة امرا غير 
جدى .. ولم أمعل أكثر من آن ضحكت من الشكل الذى كنت 








1) كان الدافعالسرى للرحلة ‏ كيا غدا معروفا ‏ هو ان السيدة ديبيناى 
حملت © نتيجة ملاقتها يالسيد جريم ٠‏ ولقد كان من المجيب حقا » أن تسّحب 
معها ب فى رحلة كهذه ‏ ابنها والمربىالذى كان يعلى به. يل الانكى من هذاء 
ان ازوجما! نفسله:.زافقهنا. حن جنيف ٠١!‏ وكان الامجب أنها اختسارت 
جنيف ) بالذات التضع حالها الاثم ٠‏ ذلك لأنها ما كانت التجد التستر النشود 
هناك » اذاكان مجرد وجودها يجتذب الانظار اليها .. على أن هذه 
التناقضات جميما ء كانت فى حد ذاتها آدلة على دهاء هذه المراة 1 

بغى مور روسو » فى هذ ألوائفة + تلقد كانت الدعوة الف وجيت اليه 
- دون اكترااك' ‏ حيقة. الخرى © صلق ابهة:ازعساء عزون السيدة درب 
بظهور غيلسوف مثله فى ركابها -٠‏ كبا / 
ابنظهر الجاحد يتضل السيدة التى منطه مصعةواائحة ووس ١‏ 






1 اعترافات جان جاك روسو اكجزء الرابع 
أوشسك أن اظهر فيه © لو أننى كنت من الغياء بحيث اضطلمت 
بالمهمة ٠‏ وبجاتب هذا » فانها كسبت برقضى كثيرا ».إذ مكنها 
هذا من أن تغرى زوجها بمصاحبتها ! 

وبعد أيام قلائل »؛ تسلمت الرسالة التالية من ديدرو . 
وكانت هذه الرسالة مطلواة طيتين » بحيث يستطيع اى امرىء 
أن يقرا محتوياتها ٠‏ وكان العنوان يحمل اسمى مردفا بهذه 
« عن طريق السيدة ديبيناى » » وعهد بها إلى السيد 
دى لينان > استاذ الابن ومنستودع الام ! 








رضالة من ديدرو ( المقف ١‏ رقم 81 ) 


« لقد خلقت لكى أحبك ولكى أؤللك ٠‏ لقد علمت أن السيدة 
ديبيناى راحلة إلى جنيف » ولم اسمع بأنك مراقق إياها . 
اذا كنت راضيا عن السيدة ديبيئاى » يا صديقى » فين 
الواجب أن ترحل معها .. ابا إذا كنت مستاء منها » فين 
الواجب أن تكون اسرع مبادرة إلى الرحيل ٠‏ افانت توزج ‏ 
أكثر مما ينبغى - بأثقل التزامات أبهظتك بها 5. . إثن » غهاك 
فرصة لكى تؤدى بعضا منها » ولكى تتخفف'من اعبائلك ٠‏ فهل 
ستجد فرصة أخرى فى حياتك لإظهار عرفاتك بجمائلها ؟.. 
أنها ذاهبة إلى بلد ستكون فيها كين هبطت مناطواء السحاب. 
وائها لريضة » وستكون بحاجة إلى تسرية وترويح ٠٠‏ اتقول 
الشقاء ؟!.. الا انظر يا صديقى !.. إن حجة صحتك قد 
تكون أقوى مما يخطر ببالى » ولكن » هل تراك اليوم سوا 
احالا مما كنت منذ شهور ٠٠‏ ومما ستكون فى مطلع الربيع ؟.. 
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هل ستكون الرحلة مريجة لك بعد ثلاثة أثمهر ‏ اكثر بما 
هى اليوم ٠:5‏ إنتى اصارحك - فيما يتملق بى 2ل إذا 
لم احتمل العربة ؛ لاعتيدت على عصاى » وتبعقها ! 

٠‏ ثم » الا تخشى أن يسىء النامن تأويل مسلكك ٠.5‏ لسوف 
تتهم بالجحود ؛ أو بأن لديك حافزا حَنيا ٠‏ وإنى لادرك تماما 
انك » ستجد قلبك يشهد دائيا لضميرك » مهما يكن ما تفعل. . 
ولكن » هل تكفيك هذه الشهادة فى حد ذاتها » وهل من المباح 
أن تهمل شهادة الفير » إلى حد ما 1 

« وفيبا عدا ذلك ؛ يا صديقى » اكتب هذا الخطاب وفاء 
لواجب التزم يه نحوك ونحو نفسى ٠‏ فإذا لم يرق لك » فطوح 
به إلى الثار » ولا تفكر نيه بعد ذلك © وكاننى لم اكتبه قط ٠‏ 

« وإنى لأحبيك © واحبك » واقبلك » . 





وتواتنى انتفاضة الغضب » واستبد بى الذهول ؛ إذ قرات 
هذه الرسالة » التى وجدت عتاء فى ان اتمها . ولكن ذلك لم 
يلهنى عن آن الاحظ اللهجة التى اصطتعها ديدرو ليبدو مسرفا 
فى اللطف » وف الترفق » وفى الاخلاص ؛ عما اعتاد فى رسائله 
الاخرى ؛ دون أن يضن على بلقب ( الصديق ) ٠.‏ وتبينت 
الطريق غير المباشرة التى جاءتنى هذه الرسالة خلالها .. فقد 
كان العنوان » والاسلوب »© والطريقة التى وصلت بها “,تنم 
عن مداورة سيئة الغرض ٠‏ ذلك| لانن إعناء انيت 
عن طريق البريد ©» أو عن 









15 اعترقفات حجان جلك اووصواف ا لوز اللزايع 
( مورنمورنسى )- وقد كانت هذه هى المرة الاولى ؛ والوحيدة » 
التى نهج فيها هذا التهج ؟ 

ا 

وعندما سمحت أولى :وبات القضب للكرامة بالكتابة » 
بادرت إلى تحرير الجواب التالى » الذى حملته لفورئ ؛ من 
١‏ ليرميتاج  )‏ حيث كنت إذ ذاك ‏ إلى ( لاشيفريت ) » لاطلع 
عليه السيدة ديبيناى ؛ إِدَ رغبت ‏ فى غضبى الأعمى ‏ أن 
اقراه عليها بنفسى »؛ كيا 'طلعه' على رسالة ديدرو : 

« يا صديقى العزيز » إنك لا تستطيع أن تعرف ,دى 
التزاماتى نحو السيدة ديبيباى » ولا المدى الذى تذهب إليه 
هذه الالتزامات فى ربطى إليها ؛ ولا ما إذا كانت السيدة بحاجة 
حقا إلى شبخصى - فى رحلتها ‏ ولا ما إذا كانت راغية فى ان 
ارافقها » ولا ما إذا كان هذا فى إمكانى ؛ ولا الاسباب التى قد 
تكون لدى » لامتنع عن مرافقتها . . ولست آبى آن اناققى هذه 
النقاط معمك ٠‏ وإلى أن يتم ذلك » آاحب ان تقر معى ان إملانك 
على - بهذا الاعتداد ‏ ما ينبغى على عمله » دون أن تكون فى 
وضع يمكنك من الجزم ؛ لهو يا فيلس وق العزيز ‏ 
عين اللمو 2 
« واسوا ماف الآمر ؛ انئى أرى ان هذا ليس رآيك » ولا هو 
مادر عنك . هذا ؛ بض النظر عن أننى غير مستعد لان ادع 
نفسى منساقا لطرف ثالث أو رابع تحت اسمك . ٠‏ واتى لاجد 
فى هذه التصرفات غيرالمباشرة » مداورة لا تتمشى مع صراحتك» 
ويحسن بك أن تتجنبها فى المستقبل ©» لصالح كل متا ؟ 
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« اراك تختى أن يساء تأويل مسلكى » ولكنى اتحدى قلبا 
كقلبك ان يجرؤ على إساءة الظن بى ٠‏ أما الآخرون ؛ فلعلهم 
يتحدثون عنى بخير » لو آننى شابهتهم ٠‏ فلعل الله يصوننى من 
أن اكسب رضاهم !. . ودع اللثام يتجسسون على ؛ ويؤلون 
مسلكى كيا يحلو لهم ٠‏ فان «روسو» 6 ليس بالذى يخشاهم ؛ 
كما ان « ديدرو » ليس بالذى ينصت إليهم ! 


« إنك تريدنى على ان اطوح برسالتك إلى النار ؛ إذا لم ترق 
لى » والا افكر فيها بعد الآن . افتظن ان من السهل نسيان 
) يفد منك ٠.5‏ إنك تسترخص دموعى ؛ يا صديقى العزيز » 
بالالآم التى تسببها لى »؛ كما تسترخص حياتى وصحتى »؛ 
بالهموم التى تثيرها ٠‏ ناذا استطعت ان تصحمح هذا » فستظل ' 
مداقتك دائيا من أعذب ما أنعم به » ولسوف يقل ما اعانيه 
من رسالتك ! » ٠.‏ 


وإذ ولجت مخدع السيدة ديبيناى ؛ وجدت جريم معها »ء 
مما أطربنى ٠‏ فقرات عليهما ‏ يصوت عال »؛ واضح ‏ 
الرسالتين » فى هدوء نفسى ما كنت لاؤمن بأننى قادر عليه ٠‏ 
حتى إذا فرغت © أاضفت بضع ملاحظات لم تنم عما وراء ذلك 
الهدوء . ورايت ان هذه الجراة غير المتوقعة ؛ من رجل كان 
شديد الخور والتردد عادة ©» قد أدهثستهما واذهلتهما معا . 
غلم يجيبا بكلمة واحدة ٠‏ ورايت ‏ فوق ذلك - ان الرج 
المتمجرف قد غض يصره + ولم 
نظراتى ‏ ولكنه فى اللحظة ذا: 









لهل اعترافات جان جاك روسو الجزم الرابع 
قلبه ‏ على القضاء على٠‏ وإنى لوقن من أنه والسيدة ديبيناى 
قد أجمعا على ذلك قيل أن يفترقا ؟ 
وحدث فى حوالى تلكالآونة » ان تلقيت ‏ عن طريق السيدة 
دوديقو ‏ رسالة من « سان - لامبير » ( الملف ١‏ رقم 81 ٠)‏ 
وكان قد ارسلها من ( ولفينبوتيل ) © قبيل مصابه بأيام قلائل * 
ردا على رسالتى * ولكنها تأخرت طويلا فى الطريق ٠‏ وقد اتاج 
لى هذا الجواب شيئا بن العزاء كنت فى اشد الحاجة إليه ىف 
تلك الآونة » لما زخر به من دلائل التقدير والصداقة © .ا 
بث فى نفسى القوة والجراة لكى اكون اهلا لذلك ٠‏ ولقد رحت 
منذ تلك اللحظة ‏ 'ؤدى واجبى . ولكن من المحقق اتثى 
كنت موشكا على أن اضل» دون رجعة؛ لو ان «سان ‏ لامبير » 
ظهر بمظهر إقل حكية وكرما وإخلاصا ؟ 

جد 
واصبح الجو رديئا » وشرع الناسس فى مغادرة الريف . 
وانباتنى السيدة دوديتو باليوم الذى اعتزمت فيه ان تأتى 
اع ل 
المصادفة ان يكون ذلك اليوم هو اليوم الذى حدد لرحيل 
ان ليق كريوداج' غن :0 يروج )هن از فلؤي + انكر 
تستكيل استعذادها النهائى لرحلتها . ولقد ساهمرت فق 
الصباح ‏ لحسن الحظ ‏ فانفسح امامى الوقت بعد رحيلها * 
كى اذهب فاتناول الغداء مع اخت زوجها ٠‏ وكنت احمل رسالة 
« سان لامبير » فى جِيبى » فرحت أقرؤها مرارا أثثاء سيرىة 
وإِذا بها بمثابة درع وقائى من ضعفى ٠‏ وعاهدت نفسى - 
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وصنت عهدى هذا على الا أرى فى السيدة دوديتو سوى 
صديقة لى » وعشيقة صديق لى ! 

وقضيت معها اربع ساعات او خمسا ؛ فى خلوة ناعية ؛ 
وادعة » مستحبة للغاية. ٠‏ حتى بالنسبة لنوبات الحمىاللاهبة 
التى كنت اكتوى بها فى قربها حتى ذاك الحين ؟.٠‏ ولا كانت 
تعلم عن يقين أن قلبى لم يتحول ؛ فقد اذركت الجهود التى 
رحت ابذلها لآسيطر على نفسى » فازدادت تقديرا لى » 
وسرنى ان رأيت ان مداقتها لى لم تخب أو تفتر ٠‏ ولقد انباتنى 
بقرب عودة « سان لامبير » © الذى لم يعد فى صحة تمكنه 
من احتمال عناء الحرب »© برغم انه كان قد شفى تقريبا من 
مرضه » ومن ثم فقد رأى أن يترك الخدية العسكرية ؛ لكى 
يعيش معها فى سلام . «رحنا نرسم خطة يديعة » لصحبة 
٠‏ وقد كان لنا أن نامل أن يؤدى تنفيذ هذه 
الخطة إلى ثتائج باتية ؛ إذ راينا أنها كانت تقوم على ساس 
من جميعاللشاعر التى تربط بينالقلوب المستقيمة ؛ الصالحة» 
الحساسة .. وكنا نجمع فى تفوسنا الثلاث من المواهب 
.المعرفة ؛ ما لايدع لنفاحاجة إلى اى غريب عقا.. 
نواحسرتاه ٠١!‏ لم آاكن ‏ وآنا استسلم للرجاء فى حياة 
هذه العذوبة -- لافكر قط غيما كان يخبئه لى المستقيل ! 
وما لبثنا أن تحدثنا فى موقفى الراهن إزاء السيدة ديبيناى » 

















10 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 
قلبى ٠‏ وأوضحت لى كم انها كانت تتمنى لو أننى قمت بالرحلة 
إن ١‏ جيك )ها نك 1ك نا لا وي ال كسم فى لمن 
الرفض الذى صدر منى ؛ وأن رسالة « ديدرو » تكاد تعلن 
هذا متدما ٠‏ بيد انها لم تتبث بهذه المسالة » إذ كانت تملم 
قوة الدواعى والاسباب التى حملتنى على الرفض » كما كنت 
أعلمها تماما ٠.‏ ولكنها استحلفتنى أن أتفادى كل ضجة ؛ مهما 
بكن الثمن الذى يكبدنيه ذلك » وان الطف من آثار رفضى 
بحجج مقبولة تبدد اى شك ظالم بان لها يدا فى الامر ٠‏ وقلت 
لها إن المهمة التى تفرضها على ؛ لم تكن بالبسيطة الهينة 6 غير 
أننى قد آليت على نفسى أن أكفر عن آخطائى : وان اقدم 
سمعتها على سمعتى ؛ فى كل ما يسمح لى الشرف باحتماله ٠‏ 
وان يلبث أن يتجلى ما إذا كنت قد وفيت بهذا التعهد . 
وبوسعئ أن اقسم بآن هواى التمس وإن لم يفقد شيئا من 
عنفوانه ؛ إلا ائنى لم أشسقف يوما بصوف الحبيبة كما كنت 
مقنونا ف كلكا اليوم بيد آن رشساقة « اناق ب لامبر »2 
وشعورى بالواجب ؛ ونفورى من الخيانة ؛ تركت اثرا طاغيا 
على نفسى طيلة هذا اللقاء ؛ حتى ان شهواتى فازقتنى وخلفتنئى 
معها فى سلام ؛ بل حتى إننى لم أجد ما يغرينى على ان أقبل 
يدها !.. فلما حان الفراق © قبلتنى بمرآى من خدامها . 
وكانت هذه القبلة ‏ التى خالفت ما كنت استرقه منها أحيانا » 
تحت الاشجار - برهانا أكذ لى أننى قد غندوت مسيْطرا على 
نفستى . واكاد اوقن بأنه لو أتيح لقلبى الوقت لكى يعزز نفسه 
فى هدوء لكانت ثلاثة أشهر أكثر من الكفاية لشماثه قماما ! 
ع جا 
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وهنا انتهت علاقاتى الشخصية بالسيدة دوديقو .. 
العلاقات التى يستطيع أى امرىء أن يحكم عليها من المظاهر » 
وفقا لطبيعة فؤاده ٠‏ وإن كان من المحتمل ان الوجد الذى 
أذكته فى قلبى هذه المراة الرقيقة » هو اقوى وجد شمر به اى 
رجل على الاطلاق » وسييقى دائها ميجدا مكريا لدى السماء 
ولدينا » بفضل التضحيات الفذة * والأليمة » التى قدمناها ‏ 
كلانا ‏ فى سبيل الواجب» والشرف ؛ والحب ؛ والصداقة !.. 
لقد كان كل منا يكبر الآخر إكبارا اسمى من ان يسمح لنا بأن 
نخزى نفسينا أو نستذلهما !.. وكان لابد لنا من أن نغدو غير 
جديرين باى تقدير أو احترام البتة » إذا شئنا ان ننزل عن 
أى من هذه القيم المليا .. بل ان احتدام مشاعرنا ‏ الذى 
كان كفيلا بان يجعلنا آثيين ‏ كان هو الذى حال بيئنا وبين 
ان نغدو كذلك ! 











ا 2# 

وهكذا ودعت عاتين المراتين معا » فى يوم واحد » بعد 
مداقة طويلة لإحداهما ؛ وحب عميق للأخرى ٠٠‏ ودعتهما 4 
وقد قدر لى آلا أرى واحدة منهما بعد ذلك قط ؛ بقية حياتى 
.. والا ارى الثاتية إلا مرتين فقحسب » وفى مناسبتين 
سأوردهما فيما بعد ٠‏ 

ووجدتنى بعد رحيلهما فى حيرة بالغة إزاء الوفاء بمثل هذه 
الالتزامات العديدة » الملحة ؛ المتناقضة > التى ترتبت 
حماقتى وعدم حكيقى ٠‏ ولو ان 
بعد اقتراح تلك الرحلة إلى ( + 






1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 

على سوى أن امكث قريرا مطمثنا » ولما كان ثمة ما يقال » بعد 
الذى اخيل. بهذا /الملفت ٠‏ ولي بالق اجعلت متها شدالة الم 
يكن منالميسور أن تبقى على وضسمها » ولم أكناملك ان اتفادى 
أاى اضطرار إلى تفسير مسلكى بكانها » إلا بببارحة اليرميتاج) 
٠ .‏ وهو الاير الذى وعدت السيدة فوديتو بالا افله . 
ولو لفترة من الزمن » على الاقل ٠.‏ فضلا عن أنها كانت قد 
استحلفتنى أن ابرز رفضى لدى اصدقائى المزعومين » بحيث 
لا تتحم هى فى هذا الرفضى ٠‏ ومع ذلك فاننى لم اكن املك ان 
اعلن السبب الحقيقى دون مساسس بالسيدة ديبيقاى ؛ التى 
كنت مديئا لها ببعض العرفان ‏ دون ادنى فلك بعد كل 
الذى فعلته من اجلى ٠‏ 

وإذ تدبرت كل هذا مليا » وجدتنى أواجه اختيارا عسيرا » 
ولكنه لازم » لا مفر منه ٠٠‏ ذلك هو ان أغض من قدر السيدة 
ديبيناى + أو قدر السيدة دوديقو » أو قد نفسى . واخترت 
الوضع الآخير ٠.‏ واخترته بشمم » وعن طيب خاطر © ودون 
تذمر > بل وى كرم كفيل نان يحو الذنوب التى انحدزت بى 
إلى هذا الدرك ٠‏ ولقد ادت هذه التضحية - التى يحتمل أن 
يكون اعدائى قد توقموها ؛ والتى عرفوا كيف يستغلوتها ‏ 
إلى القضاء على سمعتى ©» وجردتنى ‏ بفضل جهودهم - من 
تقدير الجمهور إياى » ولكنهاردت إلى تقديرى نفسى > وسرت 
عنى فى محنى وضائقاتى ! وليست هذه هى المرة الاخيرة ؛ التى 
أقدم فيها على تضحيات مماثئلة ‏ كيا سيتجلى قيما بعد 
ولا هى آخر مرة يستغلون فيها التضحية للنيل منتى ! 
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وكان «جريم» هو الوحيد الذى بدا انه لم يشترك فى هذه 
المسالة » وقد رايت أن اتوجه إليه. فكتبت إليه رسالة طويلة؛ 
أوضحت فيها سخف الرغبة فى النظر إلى اشستراكى فى رحلسة 
( جتنيف ) كواجب مفرهض على » وعدم جدواها » وكيف انثي 
كنت خَليقا بأن اكون مصدر متاعب للسيدة ديبيناى خلالها ؛ 
والمضايقات التى كان منالمحتيل ان تترتب عليها ٠‏ ولم اسقطع 
آن أقاومالإغراء الذى راودنى نحو إطلاعه ‏ فى هذه الرسالة - 
على أنتى كنت على علم بسبب الرحلة » وذكرت. آنه كان +ن 
بواعث عجبى أن يزعم أحد أن الواجب كان يدعونى إلى القيام 
بهذه الرحلة ؛ فى الوقت الذى اعفى هو فيه منها ؛ بل ولم 
يذكر ايه يصددها . 

هذا الخطاب الذى عجزت فيه عن ان أذكر حججى بجلاء » 
ومن ثم اهاقد اضطررت إلى المداورة والمراوغة .. هذا الخطاب 
كن كديلا بان يظهرتى للراى العام بمظهر الموغل فى الذنوب * 
بيد آنه كان تموذجا للرزانة والحكية لاولئك الذين كانوا على 
شاكلة « جريم » ملمين بالحقائق التى لم اذكرها » والتى كانت 
تيرر مسلكى اكمل تبرير ٠‏ بل إننى لم احجم عن ان اورد زعما 
كان فى غير صالحى أكثر مما كان فى صالحى » وذلك بان تسبت 
راى « ديدرو » إلى اصدقائى الآخرين © لاوحى بأن اليد 
دوديتو كانت تعتنق نفس الراى - وهو الواقم فعلا ‏ وإن 
دمشيت آن أذكر آنها قد عدلت عن رايها هذا أمام حججى ٠‏ 
وما كنت لا: غطيع أن ادقع عنها قبهة التواطؤ معى © يفخ 

قى تلك امنا 
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عواطف أى إنسان آخر .. فبينيا ناشدت جريم أن يتامل 
حججى جيدا » وأن ينبئئى ‏ بعد ذلك برآيه » أوحيت إليه 
انفنى سآخذ بهذا الراى » مهما يكن ٠‏ وقد كان هذا عين ما 
انتويت - فى الواقع ‏ حتى لو أنه اشار بوجوب سغفرى . 
ذلك لانه لما كان السيد ديبيناى قد اضطلع بعبء مرافقة 
زوجته » مان مرافقتى إياها كانت خليقة بأن تتخذ مظهرا 
مخالفا لما كانت ستتخذه من قبل ٠‏ . إذ كنت 
أن أقوم بهذا الواجب ؛ ولم يكن للسيد ديبيناى أى ذكر »؛ إلا 
بعد أن رفضت ! 





*## 


وتاخر رد « جريم » بعض الوقت »؛ فلما جاء » إذا به رد 
غريب ؛ أنقله هنا ( الملف 1 رقم 1ه ) : 


« لقد أرجىء رحيل السيدة ديبينائ » فان ابنها مريض » 
وقد اضطرت إلى الانتظار إلى أن يعاق ٠‏ سافكر فى خطابك » 
فامكث هادا فى ( لبرميتاج ) ٠‏ وساطلعك على رابى فى حينه ٠‏ 
ولا كان من المحقق انها لن ترحل قبل يضعة أيام » فليس ثمة 
داع للمجلة ٠‏ وفى هذه الأثثاء » فى وسعك أن تعرض عليها 
مرائقتك إياها » إذا رايت ذلك مناسيا » وإن كان يلوح لى أن 
هذا لن يخبر من الآمر » ذلك لاننى لا ارى أى شك - وانا لا 
أقل عنك علما بوضعك ‏ فق أنها ستقايل عرضك يما يتبقى. 
ويبدو لى أن كل ما يمكن كسبه بذلك ؛ هو أنك ستستطيع 
أن تقول لاولئك الذين يهببون بك أن ترحل ؛ أنك إذا لم ترحل» 
فلن يكون ذلك راجما إلى تقصير منك فى عرض خدماتك . 
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« وقيما عدا هذا » لا استطيع أن افهم السر فى انك ترى 
أن من الضرورة اللازية ان يكون الفيلسوف هو البوق الذى 
ينقل إليك صوت الناس اجمعين » ولا السر فى أنك تتصور أن 
كل اصدقائك يرون ضرورة سفرك» لمجرد أنه نصحك بالسفر! 
.. ولو انك كتبت إلى السيدة ديبيناى » فان ردها قد ينفعك 
فى الرد على هؤلاء الأمدقاء » مادمت تقيم كل هنذا 
الوزن للإجابة عليهم ! 

« وداعا .. تحياتى نلسيدة لوفاسير ولكريمنيل » 40 ٠‏ 
وبهت دهقة إذ قرات هذا الخطاب © ورحت ابحث ى 
قلق عما قد يكون وراء معناه الظاهرى » ولكن بحثى ذهب 
سدى ٠‏ فيا للعجب !.. ابدلا من ان يرد على رسالتى 
ببساطة » يستمهلنى كى يفكر فيها » وكانيا الوقت الذى 
استغرقه لم يكن كافيا ؟!. ٠‏ بل إنه ليطلعنى على الموتف المعلق 
الذى يرغب فى أن يستبقينى فيه » وكانه يفكر فى مشكلة 
عويصة مستعصية الخل » او كانه كان يرى أن يحرمئى كل 
وسيلة للوصول إلى معرفة إحساسه » إلى ان تحين اللحظة 
الثى يراها للكشف عن هذا الاحساسس ٠‏ نما الذى يعنيه هذا 
الاحتياط » وهذا الإرجاء » وهذا التكتم » إذن ؟.. أفعلى هذا 
المنوال يرد المرء على الثقة ٠.5‏ اميبدو هذا تصرفا مستقييا » 
شرينا 5.. عبثا بحثت عن تأويل .وات يبرر هذا التصرف » 
نإقنى لم اجد ؟ 


1) اطلق ٠‏ جريم » هذا اللقبا على |8 




















111 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 

ومهما تكن نيته » فان .ركزه كان يجعل تحقيقها سهلا عليه 
إذا كانت .وجهة ضدى .. فى حين أنه كان من المستحيل على 
أن اضع اية عقبة فى طزيقه . فلقد كان ذا حظوة فى دار امير 
كبير » وكان كثير الاصدقاء فى المجتمع » وكان بوسعه ‏ كتجم 
لامع » مسموع الكلمة فى الاوساط التى كنا معروقين لديها 
معا ‏ ان بنفذ غاياته وفق عواه ؛ بدهاثه المألوف .. فى حين 
أننى - وحيدا فى اليرميتاج) » بعيدا عن الجميع » بدون ناصمء 
وبلا اتصال بالعالم الخارجى ‏ لم اكن أملك أن افعل شيئا # 
اللهم إلا ان انتظر » وامكث صايقا ٠‏ وكان كل ما فعلته ؛ هو 
أن كتبت إلى السيدة ديبيناى ‏ بصدد مرضض ابنها ‏ خطايا 
مهذبا بقدر ما استطعت » دون ان انساق فيه إلى شرك عرض 
استعدادى ازافقثها فى رحلتها . 

وبعد انتظار طويل ؛ في القلق الشديد الوطاة الذى القاتى 
فيه هذا الرجل الفظيع » سمعت ‏ بعد ثمانية ايام أو عشرة ب 
أن السيدة ديبيناى قد سافرت ٠‏ وتلقيت منه خطابا ثانيا > 
لم يشتمل على اكثر من سبعة اسطر أو ثمانية ؛ لم أتم قراءتها 
حتى آخرها . ٠.‏ إِذ .انها أعلنت قطيعة بيننا ؛ ولكن فى عبارات 
لا يمليها سوى اشد الوان الحقد استعارا .. عيارات بدت 
سخيفة حيقاء » لفرط تلهفه على أن يجعلها جارحة ٠.‏ فلقد 
حسرم على أن اظهر فى محضره ؛ وكانه يحرم على دخول 
اقطاعياته ٠‏ ولم يكن ينقص خطابه ؛ لكى يبدو مضحكا » سوى 
أن يقرأ فى هدوء وبأعصاب باردة ٠‏ وبدون أن اتقل صورة 
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امنه <1» » بل وبدون أن أقراه حتى نهايته » رددته إليه فى 
الحال ء مع التعقيب التالى * 

« إننى آبى عادة ان أنساق لشكوكى الصائبة - ولهذا 
تأخرت كثيرا فى آن أعرفك علئ حقيقتك ٠‏ 

« هاك إذْنْ الخطاب الذى استبحت الوقت للتفكر فيه » 
غاننى آرده إليك » لآنه ليس لى ٠‏ وى وس عك ان تعسرض 
خطابى على اللا كله » وأن تحقد على علائية وجهارا ؛ فهذا 
بهتان فى غير صالحك' ! 6. 

وكان السماح له بعرض خطابى السابق » تعقيبا على فقرة 
وردت ف رسالته » ويمكن منها الحكم على المكر العبيق الذي 
لجا إليه فى هذه القضية باسرها ٠‏ 

تلقد ذكرتان خطابى كان كنيلا بأن يلقى على بعض التثريب» 





1) ورد اعذا القطاب فى مذكراتالسيدة ديييناى ؛ ولم يكن مؤلها من سبعة 
اسطر او شائية »ايل أنه انستغرق مفحة ونصف منعة من الكتابا ٠‏ 
ويلامظ ان ذَكر الصليمة ل يرد ال فى >آخرها » فى ين أن 8 روطت © يذكر 
انه لم يقراء حتى نهايته ٠‏ على أنه ذكر للسيدة هودينو ‏ فى رسالة بتاريخ 
م تومبرننة 1407 أنه ظقى من « جيم » خطابا آثار اكسئزازه ؛ حتى 
اف رد افيه 9 أحقبَية هرابته بر فعية » ١‏ وضاك الطد الحضافيت 2 نما لل 
ايكون « روسو » غد يال قى وصفه للخطاب © واما أن ما نكر فى مذكرات 


السيدة ديبيناى كان خطابا اعد لتبرير 160166 


الاسلى .- م ط يم لم1 سم 
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فى أنظار اولئك الذين لم يكونوا مطلعين على حقائق الامور ٠‏ 
وقد تبين « جريم » هذا باغتباط » ولكن كيف كان بوسمه ان 
يستغله دون أن يكشف موقفه ١.5‏ ذلك لأنه كان معرضا ا 
إذا ما عرض خطابى على احد ‏ لان يقهم بإساءة استغلال ثقة 
صديقه . 

ولكى يخرج من هذا الحرج » خطر له أن يقطع الصلة معى؛ 
بأشد الطرق استشارة لشعورى » وإيحاء لى بانه قد اولاتى 
صنيما » إذ لم يطلع احدا على خطابى ٠‏ وكان من المؤكد أننى 
فى سورة الغضب ‏ خليق بان أرفض أمانته هذه » فاسمح 
له بان يعرض خطابى على !لدنيا باسرها ٠٠‏ وهذا عين ما كان 
يبتفيه تماما ؛ وقد سار كل شىء وفقا لما دبر . ولقد اذاع 
الخطاب فى باريس كلها » مع تعليقات من عنده » لم تكن مع 
ذلك موفقة:بالقرجة الثى كان يرجوها. ققد رؤى أن سماحى 
له بان يعرض خطابى ‏ الذى عرف كيف ينتزعه منى - لم يكن 
ليعفيه من اللوم » لما اظهره من تسرع فى استغلال كلمتى للعيل 
على إيذائى ٠‏ واخذ الناس يتساعلون باستمرار عن أية ذنوب 
ارتكبتها نحوه شخصيا ؛ تبرر كل هذا الحقد الاهوج . ثم 
انتهوا ‏ اخيرا ‏ إلى انه إذا كانت لى أخطاء تضطره إلى 
القطيعة ؛ فان للصداقة ‏ ولو فصمت ‏ حقوقا كان لزاما 
عليه ان يحترمها ! 

على أن باريس متقلبة » لسوء الحظ » فلا تليث هذه 
الملاحظات - وليدة وققها ‏ أن تتوارى فى زوايا النسيان . . 
إذ أن المنكوب يلقى إهمالا ما دام غائبا » والمجدود يتغلب مادام 
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احاضرا ٠١‏ وتستمر لعبة الدمر والكيد الخبيث » وتتجدد » 
ولا تليث نتائجها التى تبعث حية - كلما ماتت - أن تمحو كل 
ما سيقها ! 





نا 
على هذا الثحو » آماط هذا الرجل ‏ الذى ظل يخدعنى 
علويلا ‏ لثامه » وقد اطمان إلى أنه لم يعد بحاجة إليه ؛ ىق 
الوضع الذى ساق إليه الامور ٠‏ على أنتى كففت عن التفكير 
فى هذا التمس » بعد ان تخلصت من الخوف من ان أكون ظالما 
حوه “ وتركته لضميره ٠‏ وبعد ثمانية ايام من تسلم ذلك 
الخطاب» تلقيت منالسيدة ديبيناى ردها على خطابى السابق» 
محررا فى جيف ( الملف ب رقم ٠ ) ٠١‏ وتبينت من اللهجة 
التى لجات إليها ‏ للمرة الاولى فى حياتها ‏ ان كلا منهما كان 
يمول على تجاح تدابيرههيا © وانهما كانا يعيلان متفقين 
ومتعاونين » وانهما كانا ينظران إلى كرجل ضائع © لا معين له 
ولا نصير ؛ ومن ثم فقد آليا على نفسيهما الا يدخرا جهدا فى 
سبيل الاستمتاع بسحقى نهائيا ! 
والواقحٌ ان ظروف كانت فى اسوا حال . فلقد رايت اصدقائى 
يهجروننى > دون أن اعرف كيف » ولا لماذا ٠.‏ فديدرو > الذى 
كان يفخر بأنه باق لى » وباق وحده ؛ والذى وعدنى منذ ثلائة 
أشهر بأن يزورنى » لم يات قط ٠‏ وكان الشتاء قد بدأ يفرض 
اثره محسوسا ؛ فبدات معه عللى!األوفة ٠‏ وكان كيانتى - بره 


تائة تكوينه ‏ قد ناء تحت 
المتناقضة . كنت فى حالة إعياء 2 5 
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الاحتمال. ولو ان معاءلاتى + يل لو أن تأييدات ديدرو والسيدة 
دوديقو » سمحت لى يميارحة ( ليرميتاج ) قورا ؛ فاننى لم اكن 
أدرى إلى آين اذهب © ولا كيف أجر نقسى إلى هناك ٠‏ ومن ثم 
فقد بقيت خامل الذعن > خايد الحراك > دون ان أقوى على 
التفكير او العمل ٠‏ كان مجرد التفكير فى ان أتخذ خطوة ؛ أو 
أكتب رسالة ؛ او آفوه بكلمة » كفيلا بان يجعلنى ارتجف ! 

ومع ذلك مائنى لم أقو على ان أدع رسالة السيدة ديبيناى 
بلا جواب ؛ وإلا كان ذلك اعترافا بأننى كنت استحق المماملة 
التى اثقلتنى وصديقها يها ٠‏ وقررت أن اصارحها بيشاعرى 
ونواياى » دون ان ارتاب لحظة فى انها ستبادر إلى إقرارى 
على هذه المشاعر والثوايا » بفغسل الشغور الإتسائى + 
والكرم ؛ والطيبة » والاحاسيس الطيبة التى خيل إلى اننى 
اراها لديهام 1+. وهاك خطابى : 

ابرميتاج : ؟؟ نوقيبر سنة /7م/11 

لو قدر للمرء ان يموت حزنا » للا كنت أنا الآن على قيد 
الحياة ٠‏ ولكنئى عقدت عزمى اخيرا: .. لقد اتفضبمت عرزى 
الصداقة بيننا ياسيدتى + ولكن لهذه التى لم يعد لها بقاء غ 
حقوقا اعرف كيف احترمها ٠‏ فاتى لم انس قط افضالك على 6 
وبوشعك ان تطمئنى من ناحيتى إلى كل عرفان يستطيع ان 
يدين به امرؤ إلى شخص لم يعد ملزما بأن يحبه واى تفسير 
آخر » لن يكون مجديا ؛ وإنى لاركن إلى ضميرى ؛ ولك ان 
ترجعى إلى ضميرك ٠‏ 

« لقد كنت اعتزم مغادرة ١‏ لميرميتاج ) > وكان من الواجب أن 








المي الك لك 1 13 
افعل ٠‏ ولكن زؤى ان ابقى حتى يحين الربيع » وما دات هل 
ا ة اصدقائى » فسوف:آبقى إلى الربيع: » لو :انك وافقت 
على فلك »© . 

يمد ان كتبت هنذا الخطاب وارسلته © لم اعذ انكر إلا ق 
البَاء هاذئا ق ( لبرميتاج ) 6 وق العناية بصحتى ؛ ومخاولخ 
اد ليان "+ وانقان التدابر لمقادرة الدار قى الربيع » 
دون ما ضَجَة » ودون ما إعلان للقطيمة + ولكن هذا لم يكن 
عين ما اقده' اليد جرم © والسيدة ديبيناى ؛ كما سيظهر 
بعد لحظلة + 





عد د 
وحظيت بعد ايام بالزيارة التى أسرف « ديدرو » فى وعوده 
بآن يؤديها لى * بقدر ما اسرف فى أن يبر بقلكة الو منود ٠‏ 
وما كان اداؤها ليجد وقتا أكثر ملاءعمة من تلك الآونة . فقد 
1 قائى » وكان الوحيد الذى بقى لى منهم » 
2 إدراك مدى السرور الذى تولانى إذ رآيقه 
ى هذه القلروف. ‏ فلقد كان قلبى مترعا » فافرغتة فى قلبة . 
واوضحت له كثيرا من الوقائع التى كتمت مه » أو الثى دوهت 
عليه » أو يفت له - وآثبانه بما كان يحق لَّ آن اطلعه عليه ؛ 
من كل اما أجرى . ولم أخاول أن اكتم عنّه با كان هو علئ علم 
واف يه +١‏ لم احاول أن اكتماعنة إن حيًا ©أغثر موقق - بقدر 
ما كان أرعن ‏ استفل كاداة للقضاء على + ولكننى لم ابح قط 
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1 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابيع 

وحدثته عن المناورات غير الكريمة التى قايت بها السيدة 
ديبيناى للاستيلاء على الخطابات البريئة التى كانت اخت 
زوجها قد كتبتها لى ٠‏ نلقد رغبت فى أن يعرف كل هذه 
التفصيلات ؛ من شماه ألمراتين اللتين حاولت السسيدة أن 
تغريهما بذلك ٠‏ وقد ادلت إليه تيريز بوصف دقيق لكل ثشىء . 
ولكن ٠.‏ ما الذى اصابنى » فعند ما حان دور الأم » وسمعتها 
تعلن وتتشبث يأنها لم تكن على علم بشىء من هذا إطلاقا ؟ .1‏ 
هكذا كان قولها الذى لم تتحول عنه البتة ٠‏ ولم يكن قد 
انقضى بعد اريعة يام » مذ رددت على سمعى كل التفصيلات » 
التى راحت تناقضها فى وجود صديقى ! 

ولاح لى مسلكها حاسما » فشمرت إذ ذاك ؛ شعورا قويا ؛ 
بمدى غفلتى إذ ابقيت امرأة كهذه على مقربة منى ٠‏ ولم انطلق 
اكيل لما الشباب بل إننى لم اكد اقوى على أن اقول لها 
بضع كلمات اعبر بها عن استهجائى. واحسست بمدئ ما كنت 
أدين به للابنة التى كانت باستقامتها المنيعة » ترسم صورة 
قوية » تتناقض تماما مع ما ابدت الام من خسة مهينة ٠‏ على 
أن رايى استقر ‏ منذ تلك الاحظة ‏ بشان العجوز ؛ ولم 
انتظر إلا ريثما حانت اللحظة المناسبة لتحقيقه ٠‏ "7 
ولقذ جاءت هذه اللحظة باسرع مما كنت اتوقع ٠‏ فد 
لمم ا اي ا ا 
محتوياته ( الملف « ب » رقم :)1١١‏ 

« جنيف : أول ديسمبر سنة 11/619 

« لم اعد املك بعد ان اتحت لك كل دليل ممكن على 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 16 


الصداقة والعطف » خلال عدة سنوات ‏ سوى ان ارثى لك » 
إنك شقى » وإنى لارجو أن يكون ضميرك فى طمانينة ضمبرى ؛ 
فقد يكون هذا ضروريا ل , 
« وما دمت قد رغبت فى مبارحة ( ليرميتاج ) » وكان خليقا 
يك أن تفعل ؛ فاننى اعجب من أصدقائك إذ منعوك ٠‏ ما انا » 
فلتت استقير اصدغائى ميما يتعلق بواجباقى . وليس لدى 
مزيد اقوله غيما يتعلق بواجباتك » ! 
كان إنذارا - غير متوقع » ولكنه واضح - بالطرد © فلم يدع 
لى لحظة واحدة كى افكر أو اوازن .. كان لابد لى «ن ان 
ابرح ( ليرميتاج ) فورا » ومهما تكن حال الطقس © او حالى 
الصحية ‏ حتى لو اضطرنى ذلك إلى ان ابيت فى الغابات » 
وعلى الضقيع الذى كان يكسو الأرض - ومهما يكن فى وسسع 
السيدة دوديتو أن تقوله ؟و تفعله إزاء ذلك ٠‏ إذ أنفى لم اكن 
على استعداد لان اهين تقسى ؛ بالرغم من اننى كنت على 
استمداد لآن ارضى هذه السيدة ! 
اا 
.ووجدتنى فى أشد حيرة عرضت لى فى عمرى كله ؛ ولكننى 
كنت قد عقدت المرم » وَاقسيت على آلا أبيت فى ( ليرميتاج ) 
فى اليوم الثامن 6 »هما يكن الامر ٠‏ وعكفت على نقل امتعتى 
الخاصة ؛ وقد فضات أن ادعهافى المزاء » على الا أرد 
المفاتيح فى اليوم الثامن ؛ تقد كنت تواقا ‏ قبل كل شىء - إلى 


أن افرع من الامر » قبل أن يستطيع آحد أنه يكتب إلى احَنيخ 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 
يوما > فإذا كل قواى ارتدت إلى ٠.‏ ردها إلى الشمم والإباء 
اللذان لم تحسب .لهما السيدة ديبيناى حسايا 1 

وساعد الحظ هذه العزيية الجريئة © فاذا السيد « متى » 
المندوب انقضائى (1) للسيد الآمير 8 دى كونديه  »‏ يسمع 
بورطتى » فيعرض على بيتا صغيرا كان فى حديقة داره 
فى (مون لوى) بمونمورنسىء وقبلت العرض ف تأثير وعرقان. ٠‏ 
وتم تالصفقة »؛ فأسرعت الى شراء بعضاثاث أضمه إلى ما كان 
عندى ؛ لآوى إليه مع « تيريز »© . ٠‏ ونقلت متاعى على عربة » 
فى كثير من العناء » وبنفقات باهظة وبرغم الجليد والصقيع * 
نقد تم انتقالى فى يومين ٠ ٠‏ حتى إذا كان الخايس عشر من 
ديسمبر » رددت يفاتيح ( يرميتاج ) » بعد ان دفعت اجر 
البستائى ؛ إذ لم استطع أن ادفع اجر المسكن ! 

اما السيدةٍ لوفاسير > فقد صارحتها بأن عيها ان تفارقنا. 
وحاولت ابنتها ان تثنيني + ولكنى ابيت أن الين ٠‏ وعملت على 
سقرها إلى ( ياريسس ) ؛ فى عرية البريد » مع كافة متاعها وما 
كانت نشترك مع ابنتها فى أمتلاكه من أثاث . كما أننى منحتها 
بعض المال ؛ وتعهدت بأن ادفع لها نفقات إقايتها لدى ابنائها 
أو سواهم © وان اتكقل بنطالب .فيشتها بد ما ينسعتى » 
والا ادعها قط فى عوز طالما كنت أجد قوتى ! 

واخيرا ؛ كتبت إلى السيدة ديبيناى الرسالة القالية » فى 
اليوم الذى اعقب غداة وصولى إلى ( مون لوى ) : 








1) المحابئ الذى يتولى الممائل والتضايا التملقة بالحكومة أو المبناك 


الادارية : 





1 اعترافات جان جاك روسو الجزمء االرايع 

« مونمورنسى : /!1 ديسمبر سنة لاهلا( 

ا 0 
منزلك ؛ يا سيدتى » ما دمت لا تقرين بقائى غيه . وبناء على 
رفضك الإنن لى بن النكث فى ١‏ ليزميتاج ) بقية اء ؛ يادرت 
إنى .بارحته فى الخامس عشر من اكه 
لى أن أدخله بالرغم منى » وان اخرج منه كذلك ٠.!‏ وإنى 
لاشكر لك الإقامة التى أتحتها لى هناك » وقد كنت خليقا بآن 
أكون اكثر شكرا لك» لو أن الثم نالذى دفعته كان أقل فداحة. 

« هذا ء وإنك لعلئ صواب إذ تريئنى شقيا ؛ فايس فى 
الدنيا من يعلم خيرا منك» إلى أى مدى يجب ان لكون كذلك! . . 
وإذا كان من سوء الحظ ان يغتر المرء فى اختيار اصدقائه + 
ماين ال بهو بن كلك .ان يمسا من هراء يفنا لليف 
كهذا ! )(). 

هذه هى القصة الامينة لإقامتى فى ( ليرميتاج ) » وللاسباب 
التى اضطرتنى إلى مغادرته ٠‏ وما كنت آاملك أن أقتضب عذه 
القصة » بل كان من المهم أن اعرضها بأعظم قدر من الدقة » إذ 
ان حياتى فى هذه الفترة » كانت ذات اثر ‏ غلى ما بعدها ‏ 
سيبقى إلى آخر يوم فى حياتى ! 











)١(‏ ورد نص عذا الخطاب فى مذكرات السيدة ديبيناى © متضينا ‏ فى, 
نهايته ‏ هذه العبارة : « لقد تقاضى اليستائى آجرء حتى أول يثاير © . 
ولم ترد هذه العبارة فى آبة طبمة من ١‏ الاعترافات » ؛ والظاهر أن : روسو » 
أغفلها خطأ ؛ فى حبن آن رد السيدة دببيناى لا يفهم بدوتها . 











لم تلبث الطاقة غير العادية ‏ التى امدنى بها هياج عابر » 
كى ابزح ( ليرميتاج ) - أن غارقتنى بمجرد ان صرت خارج 
هذا البيت . فما ان استقر بى المقام قى المسكن الجديد ؛ حتى 
» متتابغة » من اختباس البول ©» 
الجديدة التى ترتبت على هيوط فى 
القلبء كان يعذبتى مئد امد » دؤن" أن أعلم أنه كان عبوطا 201 
وسرعان ما غدوت فريسة لنوبات افد قسوة » فجاء الطبيب 
« ثييرى  »‏ صديقى القديم ‏ ليعودنى » وبصرئى بحالى ٠‏ 
وتجمعت حولى المسابر » والمجسات »؛ والضمادات ؛ وكافة 
المعدات التى تستلزمها علل الشيخوخة » ما جعلنى اشعر » 
شعورا قاسيا ؛ بآن المرء لا يستطيع ان يحتفظ بشسباب القلب 
- دون ما عئاء ‏ إذا كان الجسد قد باعد بينه وبين الشياب! 

ولم يردنى الفصل الجميل ( الربيع ) إلى عافيتى » فقضيت 
عام ١9/64‏ فى خال من الوهن 6 اوحت إلى بأننى كنت مشرفا 
على نهاية حياتى العملية . بل إننى ابصرت النهاية تققرب فى 
غىء من التعجل ٠‏ وإذ كنت قد برئت من اوهام الصداقة » 
وافترقت عن كل من كانوا يحببون الحياة إلى © فاننى لم أعد 
ارى فى هذه الحياة ما يجعلها مستحبة ؛ ولم اعد ايصر فيها 
سوى شرور ونوائب كانت تحول بينى وبين كل المتع الذا 
ولكم . كنت اتوق إلى اللحظة التى اتطلقية 
عن منال أعدائى 








1 اعترافات أجان جاك روسو الجزء الرايع 
ولكن . . لنعد إلى سياق الحوادث ثانية ! 
نا 

بدا أن مقامى فى ( «ونمورتسى ) قد ساء السيدة ديبيناى » 
ولعلها لم تكن تتوقعه ٠‏ فان أساى » وقسوة ذلك الفصلى من 
السنة » والوحدة المنبوذة التى الفيتنى فيها .. كل هذه 
جعلتها وجريم يعتقدان أن بوسعهما ‏ إذا واصلا دفعى إلى 
اقصى حد ‏ ان يضطرانى إلى أن اصرخ طاليا التجسدة ؛ وان 
يهويا بى إلى 'آخر درك فى الهوان » بغية آن ابقى فى المساوى 
الذى كانت الكراية تتطلب منى أن أقارقه ‏ . ولقد بدلت مسكنى 
» غلم يجدا من الوقت ما كان يكفى لان يتوقعا هذه 
اضربة » ومن ثم قلم يبق لهما من خيار ؛ سوى أن يضاعفا 
الاندفاع فى المغامرة » أو أن ينفضا ايديهيا متها . . وبالتالى » 
أن يقضيا على قضاء مبرما » أو آن يستردائي ! 


واتخذ « جريم » الراى الاول »© ولكنى اعتقد ان السيدة 
ديبيناى كانت تفضل الثانى » أو أن هذا هو ما ملت إلى الأخذ 
به:» على شوء ردها على خطابى الأخير ».إذ خفنت كثيرا من 
اللهجة التى اتخذتها فى رسائلها السابقة ٠‏ ولاحت كانها تفتح 
الباب للصلح ٠‏ ولقد كان تاخر هذا الخطاب ‏ الذى اضطررت 
إلى انقظاره شمهرا كاملا دليلا كافيا على الحيرة التى الفت 
نفسها فيها ب وهى تحاول آن تسيغ عليه اسلويا ملائها ب 
وعلى الخواطر والهواجمى التى سبقته ٠‏ فما كان ى وسعها 
أن تمضى فيه إلى أبعد مما مضت »© دون أن تكشف نقسها ٠‏ 
ولكن المرء لا يجد ‏ بعد خطاياتها السابقة » ويعد خروجى 

















اعتراقات جان جنك روسو ت الجزء اللرايع .| /181 
المباغت من دارها ‏ مدعاة للعجب من العناية التى بذلتها فى 
ذلك الخطاب » ومن حرصها على الا تدع كلمة جافية واحدة 
تتسلل إليه ٠‏ وإنى لانقله بأكمله » ليتسثى الحكم على ضوئه 
١‏ الملف ب رقم 58 )2 

« جنيف : /11 يناير سنة 117/84 

# لم اتسلم خطابك المؤرخ 17 ديسمبر 6 سوى بالآايس 
يا سيدى ٠‏ فقد أرسل إلى فى حقيبة ملاى بأقسياء ,ختلنة » 
غللت طيلة هذه المدة فى الطريق . ولن ارد إلا عن العبارة 
الاخيرة » اما الخطاب فلست افهمه تمايا ٠٠‏ وإذا كنا بصدد 
تبادل الإيضاح.» غاتى اوثر ان احمل كل ما حدث على محمل 
سوء التفاهم 1 

« واعود إلى العبارة الاخيرة .. فلملك تذكر يا سيدى 
اننا اتفقنا على أن يتلقى بستانى (ليرميتاج) اجره عن طريقك » 
رغية فى إشعاره بأنه موكول إليك ؛ ولتفادى «.شاحنات كتلك 
المشاحنات. السخيفة » الوقحة » التى مبدرت من صلفه . 
والدليل على ذلك أن اجره عن الربع الأول من السئة اسلم 
إليك » واننى اتفقت وإياك - قبيل رحيلى بيضعة ايام ب على 
أن تتقاضى ما سبق أن دفعت له . وإنى لادرك أئك اثرت خلانا 
بشان هذا ق البداية ‏ ولكنى كنت قد رجوتك ان تؤدى 
تلك المدفوعات نسلا » فكان من أبسط الامور أن اردها إليك » 
وقد اتفقنا على ذلك ٠‏ ولكن « كاهوزة » اتدافي بانك ودفت 
تبول هذه النقود . ولا بد ان ثمة. 

















16 اعترافات جان جاك روسو ااجزء الرايع 
بان تؤدى إليك » من جديد > ولست ارى مبررا لرغبتك فى إن 
تدفع أجر بستائى فى خدمتى » بالرغم .ن اتفاقنا ؛ ويالرغم 
ين أن هذا الاجر يرجع إلى فترة سبتت سكناك 

« لذلك غانى واثقة با سيدى » من انك تتذكر كل هذا 
الذى تشرفت بقوله لك » لن تابى ان تسترد النقود التى 
تكرمت بدفعها عتى » ٠‏ 

ولم اشا ‏ بعد كل الذى جرى - أن اطمئن إلى السيدة 
ديبيناى او أثق بها ؛ ولا رغبت البتة فى ان اجدد صلاتى 
بها ٠‏ ومن ثم فاننى لم ارد على الخطاب إطلاقا » فائتهت 
مكاتباتنا عند هذا الحدة© ٠‏ وإِذ تبينت عزمى » حذت حذوى» 
وائفيست فى خطط جريم وعصية دولباخ : وضيت جهودها 
إلى جهودهم للقضاء على . وبينيا كان هؤلاء يعيلون فى 
( باريس ) » راحت هى تعمل فى ( جنيف ) ٠‏ وقد اتضم إليها 
جريم هناك » بعد ذلك» فاتم ما كانت قد بداته. ولقد ساعدهها 
« ترونشان  »‏ الذى استطاعا أن يكسباه فى صفهما ‏ بكل 
قواه » وصار اعنف بن راحوا يضطهدوننى » دون أن يكون 
لديه ‏ ولا لدى جريم - ما يؤاخذائى عليه » ٠‏ وراح ثلاثتهم 
لت 

(1) تكذب امذكرات السيدة -بيرناى هذا القول © فقد ورد قيما رد من 
« روسو # © وصنته السيدة بأنه ١‏ أكثر قحة من جسيع خطاباته الآخرى » ٠‏ 





ويبدو أن « روسو » نسى ذلك © أ أنه كتب اعتراهاته يعد مشر سنوات من 
تلك الفترة 


2 
اعترافات إجان اك روسو الجزم الرابع و1 


يعملون معا » مبذرو! فى ( جنيف ) ما شوهد نباته يترعرع فى 
باريس »> بعد ذلك باربع سنوات . 
# 8# 

.وكان الامر أكثر مققة عليهم فى ( باريس ) »؛ حيث كنت 
معرونا » وحيث كانت القلوب اقل ميلا للبغضاء » فهى لذلك 
لاتتلقى الإيحاءات بسهولة . ولكى يوجهوا ضرباتهم ببزيد من. 
المهارة والحيلة ؛ شرعوا فى ترويج زعمهم بأننى كنت الأسبق 
إلى التحول عنهم ٠‏ ( انظر خطاب ديلير ‏ الملف ب »2 رقم ؟) . 
ومن هنا » راحوا ‏ وهم يتظاهرون بأنهم لا يزالون أصدقاء 
لئ ‏ يبقرون بذور الاتهامات الخبيثة » على شكل ثسكايات من 
الأخطاء والمظالم التى حاقت بهم على يدى صديقهم ٠‏ ولقد 
أدى هذا إلى أن مستمعيهم تخلوا عن حذرهم » فاصبحوا 
أكثر ميلا إلى الإصفاء إلى لومهم ٠‏ وانتشرت اتهامات'الخبانة 
والجحود فى تكتم وحذر » وقد كانت - لعين هذا السبب ‏ 
اشد فعلا بالنفوس» وكنت اعلمانهم وصمونى بابشع الفظائع» 
دون أن يستطيعوا قط ان يعرفوا ‏ فيما مم كانت 
هذه الفظائع تتالف ٠.!‏ كل الذى استطعت أن اخرج به من 
الشائعات العابة » هو أن هذه الفظائع انحصرت فى اربعمة 
دنوب جوهرية : ( أولا ) اعتكاف ف الريف » و ( ثانيا ) حبى 
لمدام دوديتو » و ( ثالثا ) رفضى مرافقة السيدة ديبيناى إلى 
١‏ جنيف ) » و ( رابعا ) نزوحى عن ليرميتاج . وإذا كانوا قد 


أضافوا سخابات اخرى » فلا بد [أنهم : ابل 1 
حتن اتا لكا امن (اللتعحل على ا 
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وإلى هذه الفترة بالذات ‏ اعتقد أن بوسعى أن ارجع تاريخ 
تكوين حملة منظمة © لم يلبث ان انضوى تحت لوائها اولك 
الذين تخلوا عنى» ينجاح وتقدم سريعين © إلى درجة أئها كانت 
خليقة بأن تبدو رائعة قى نظر من لا يدرى مدى السهولة التى 
يستطيع بها كل ما يساعد شرور البشر ان يحظى بالتاييد » ولا 
بد لى الآن من أن أشيرح » فى أوجز ما يسعنى ؛ ما هو واضح 
لنظرى من هذه الحملة الخفية العميقة الأصول ٠‏ 

ذلك اننى احتفظت ببساطة ميولى الاصلية » حتى بعد ان 
طبق اسمى آفاق أوروبا » وغدوت مشهورا ٠‏ ولقد أدى مقتى 
القتال لكل ما يسمى حزيا » وعصبة » وشيعة ؛ إلى بقائى 
حرا » مستقلا » دون ما قيود سوى ميول نؤادى ٠‏ وكنت 
وحيدا » غريبا » منطويا » بلا نصير ولا اسرة » فلم أعتمد 
إلا على مِبَاذئى وواجباتى » وسلكت فى جاد طرق الاستقامة » 
نما تملقت ولا تزلفت إنسانا على حساب العدالة والحقيقة . 
وفضلا عن ذلك » فاننى لذت - من عامين ‏ بالعزلة ؛ دون 
آن اتسقط الانباء » وبدون أى اتصال بثمئون العالم ٠‏ نيا 
كنت أحاط بأى شىء » ولا كنت هنو إلى انباء شىء ما .. 
وكنت أعيش على آربعة فرأسخ من ( باريس ) © وكائنى - 
بفضل عدم اكترائى ‏ 'عيثى فى جزيرة ( تيثيان ) » تفصلنى 
عن هذه العاصية بحار ! 

آما جريم » وديدرو ؛ ودولباخ فكانوا ‏ على الثقيض - فى 
وسط الدوامة » يعيشون ف مجمتع أرقى الطبقات ؛ يتقاسمون 
غيما بينهم جميع آفاق الفكر تقريبا ٠.‏ فكان العظماء » وذوو 
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المقول النابهة » واهل الآدب » والمحاءون + والنساء يتصتون 
جميعا إليهم : إذا ما أجمعوا على حديث ٠‏ ومن السهل تبين 
النفع الذى يضيفه مثل هذا الوضع على ثلاثة رجال اجتيموا 
على رابع مثل وضعمى !.. ومن الصحيح أن ديدرو ودولباح 
لم يكوتا - أو اننى لا اعتقد » على الأقل © أنهيا كانا ‏ ممن 
يدبرون الدسائس البالقة الخبث والشر ؛ إذ ان واحدا منهما 
لم يكن ذا خبث وشر » فى حين أن الآخر لم يكن ذا دهاء 
ومكز 2 .. على ان هذا السيب بالذات » هو الذى جمل 
المصبة وثيقة الترابط ٠‏ فكان جريم يرسم وحده الخطة فى 
اراسه » فلا يطلع الاثنين الآخرين على اكثر مما يراه ضروريا 
لتمكيئهيا من المساهمة فى تحقيق تلك الخطة . وكان استملاؤه 
عليهما يجعل تماونهما ميسورا + بحيث تتناسب النتيجة مع 
مواهبه الرفيعة ! 








### 
وبهذه المواهب الفائقة » عمد جريم - وقد اذرك النفع 
الذى يستطيع أن يستمده من وضع كل مثا إلى وضع 
بشروع لقلب سمعتى راسا على عقب © ولإضفاء سمعة 
مناقضة لها تماما على اسمى ؛ دون أن يقحم نفسه .. وذلك 
بان يبدا بإحاطتى بصرح من الغموض والإبهام »؛ تعذر على 
أن اخترق حجبه لالقى النور على مناوراته © ولاكشف أمره ! 









0 شتلق ا« روستو > الى عو 
الآن ملكا تهم ء ونا لاتفاق جديد + عقدإ] بب 
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ولقد كان هذا المشروع شساقا » إذ كان على جريم أن يموهما 
فيه من ظلم» فى انظار اولئك الذين كان عليه ان يستعين بهم. . 
كان عليه ان يغرر بالامناء » وكان عليه ان يقصى عنى كل 
الناس » فلا يدع لى صديقا واحدا » صغيرا كان ذلك الصديق 
أو كبيرا ! فماذا عسباى اقول ؟.. كان لابد له من الا بدع 
كلمة واحدة عن الحقيقة تنفذ إلى ٠.‏ ولو أن رجلا كريما واحدا 
جاءنى » وقال لى : « إنك تؤدى دور الرجل الفاضل © دومع 
ذلك »© فانظر كيف تعايل » وكيف يحكم القوم على اعمالك 
نماذا لديك من قول ؟ » .. كانت الحقيقة خليقة إذ ذاك بان 
تنتصر » فيبوء جريم بالخذلان !. . ولقد كان يدرك هذا » ولكنه 
دنس قلبه » ولم يقدر الئاس حق قدرهم ٠١‏ إننى لحزين من 
اجل الكرامة الإنسانية © التى قدرها بمثئل هذه الدقة ! 
وإذ سار فى هذه الدروب المتوارية تحت الأرض » كان لابد 
له من ان يبطىء » كى يظمئن إلى مواقع قدميه ٠‏ ومن ثم ظل 
إثنى عشر عاما وهو يتابع خطته » ومع ذلك فا يزال لديه 
أشق ما يجب ان يفعله . . ذلك هو ان يفرر بالراى العام 
بأسره !.. إن هناك عيونا ظلت تراقبه عن كثب اقرب ميا 
يظن . ٠‏ وإنه لخائف من هذا » فهو لا يجرؤ بعد على ان يكشف 
مؤامرته فى وضح النهار (© ٠‏ ولكنه اهتدى إلى اقل الطرق 














() وهنا اضاف 8« روسو » التمقيب. التالى : « ولقد اقفة ‏ متسق 
اكتابة هذا خطوته الكبرى © باكيل نجاح : وباكبر توفيق يجل على 
الأفهام + وانى لاعتقد أن تروئكان هو الذى آمدء بالتقجيم والوسيلة » - 
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معوية » لكى يدخل السلطان بين عناصر المؤامرة ؛ فيقضى 
هذا السلطان على ٠‏ وإذ استند على هذه الدعامة ؛ راح يتقدم 
وهو أكثر طمانينة ٠‏ واذناب السلطان لا يولون الاستقامة 
والعدل كثر تفكير » فى العاذة ٠.‏ وهم أقل اكتراثا بالصراخة ؛ 
ومن ثم فانه لم يمد يخشى فطنه وامائة بعض الخيرين 
إطلاقا !. ٠‏ على انه كان من الضرورى له بوجه خاص - 
أن اكون محاطا بظلمات دامسة © وان تظل مؤامرته متوارية 
عن بصرى على الدوام . وكانت خيلته الكبرى » هى أن يبدو 
للانظار انه كان يحابينى ويعطف على فى الوقت الذى كان 
يحط فيه من قدرى > فالواقع - وان يخلع على غدره مظهر 
الكرم والشهامة ؟! 





ف 
ولقد شمرت بأولى نقائج هذه الحيلة ؛ عن طريق 
الاتهامات المستترة التى راحت عصبة دولباخ تشيعها » دون 
أن يتسنى لى ان اعلم ‏ بل ولا ان اخمن ‏ ما كانت تتألف منه 
هذه الاتهامات ٠‏ ولقد ذكر لى «ديليير» فى رسائله بائنى رميت 
ببعض الشناعات .. وذكر لى ديدرو الشىء ذاته » فى غموض 
وإيهام » فلما خاولت استيضح عل منهما » إذا بكل شىء 
بنحصر فى الاتهابات الرئيسية السالفة الذكر ٠‏ 
وشعرت يفتور يسرى تدريجا فى رسائل السيدة دوديتو » 
غلم استطع أن اعزو هذا الفقور إلى « سان لاءبير » الذ. 


لي 0 8ل 


عودته ٠‏ كذاك لم استطع آن القى | 
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قد افترقنا وكل منا راض عن الآخر » ولم يحدث - منذ ذلك 
الحين ‏ شىء من تاحيقى © اللهم إلا رحيلى عن ( ليرميقاج ) »© 
وهو أمر شعرت هى نفسها بضرروته ٠‏ ومن ثم فاننى لم اعرف 
كيف اؤول هذا الفتور ‏ الذى لم تجهر به وإن احسه قلبى ‏ 
نشعرت بقلق شامل ٠‏ وكنت أآدرك أنها اعتادت ان تداهن 
زوجة اخيها وجريم » نظرا لعلاقتهما بسان - لامبر » فخثديت 
مناوراتهبا والاعيبهما ٠‏ رنكا هذا القلق الملتاع جراحى ؛ 
واحال رشائلى. ماصفة » حقى أنها لم تلبث ان أصبحت 
تمافها !..- كنت المح الف شىء كان > دون أن انيز فيئا 
بوضوح ٠‏ كنت فى وضع هو أبعد الاوضاع عن أن يطيقه رجل 
كان من اليسير أن يتقد خياله ١‏ - ولو أننى كنت فى عزلة تامة ؛ 
ولو إننى كنت لا اعرف شيئا على الاطلاق © لكنت خليقا بأن 
أكون اكثر هدوءا» ولكن فؤادى كان ما يزال متشبثا بالعواطف 
التى اتاحت لاعدائى الف ماخذ ضدى »؛ ولم تؤد الاقشمة 
الواهنة التى كانت تنفذ إلى عزلتى إلا إلى ان ارى المعبيات 
التى كان القوم يخُفونها عنى » أشد حلكة وسوادا من ذى 
قبل ! 

وكنت خليقا - دون ما شك بان اتداعى تحت هذا العذاب 
الذى كان اقسى واثقل من أن تحتمله مطرتى الصريحة »© التى 
كانت تجعل من المستحيل تماما ان اخفى مشاعرى »2 وكانت 
فى الوقت ذاته ‏ تجعلنى خائفا كل الخوف » من تلك الاثشياء 
التى كانت تخفى عنى. على ان آمورا اخرى 6 لم تلبث - لحسن 
الحظ ‏ أن عرضت أن »© وكانت مشوقة لقلبى بدرجة كافية 
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لكى تولد تحولا سليما ؛ ثأى به عن تلك الامور التى كانت 
تشضغله » على الرغم منه ؟ 

ا 

وكان ‏ ديدرو » قد حدثنى ‏ أثنناء زيتارته الاخيرة 
للرميقاج ‏ عن مقال كتبه « دالمبير » عن ( جنيف ) فى 
« الموسوعة » » وقال لى إن هذا المقال ‏ الذى أقره بعض 
ذوى المكانة المليا من امل حنيف ‏ كان يرمى إلى إنقساء 
مسرح فى ( جنيف ) 4 وان الخطوات اللازمة قد اتخذت 4 وان 
الامد لن يطول حتى يكون هذا الإنضاء قد تم ٠‏ ولما كان ديدرو 
قد حبذ المشروع »؛ ولم يداخله شك فى نجاحه » كما كانت لدى 
كثير من الامور التى اردت ان ابحثها معه 6 فإقنى لم اشا ان 
أمضى فى جدل حول هذا الموضوع »؛ ولم اقل شميئا ٠‏ ولكننى 
شمرت باستنكار لكل هذه الدسائس التى كانت تحاك لإفساد 
موطنى »© فانتظرت بصير نافذ ظهور الجزء الذى ضم المقال 
من « الموسوعة  »‏ إكى اتبين ما إذا كانت ثمة وسيلة للرد 
عليه بطريقة تعرقل هذه الحيلة المشئومة ! 


وتلقيت الجزء عقب استقرارى فى ١‏ مون لوى ) بوقت 
تصير »> فوجدت ان المقال قد كتب بكثير من الدهاء والحذق » 
وانه كان اهلا للقلم الذى سطره ٠‏ على ان ذلك لم يصرفنى عن 
الاهتمام بالرد عليه » وبالرغم من الخور الذى كان 
وبالرغم من شجنى وآلامى ؛ ومن 
به مسكتىالجديد ‏ الذى لم يكن 


إيئى © 
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من عدم توفر اسباب الراحة » فقد عكفت على العمل بتحمس 
قهر كل شىءم - 

وى شتاء قاس إلى درجة ليست بالبسيطة » وق شهر 
فبراير » وفى الظروف التى وصنتها آتفا ؛ رحت اقضى ساعتين 
من الصباح » ومثلهما من المساء » فى شرفة مكشوفة : عند 
طرف الحديقة التى كان بيتى يقوم فيها ٠‏ وكانت هذه الشرفة 
- التى كانث تقنع فى نهاية درب محاط يسياج ‏ تطل على وادى 
مونمورنسى وبركة الأسماك » وتكشف لى على البعد »؛ بقدر 
ما كان يسمح لى البصر ؛ قصر ( سان جراسيان ) الجليل 
المنظر © برغم بساطةاتتينافه .- القضر الذى اعتكف فيه 
« كاتبنا » الفناضصل .. وى هذه البقمة ‏ التى كانت فى تاك 
النفرة قارتِسدة البرد » والتى كانت بلا وقاء من الريح 
والصقيع » وبلا آية نار سوى نار قلبى - نظمت © فى ثلاثئة 
اسابيع » خطابى إلى ١‏ دالمبير » حول المسارح ! 

وكان ذلك اول موضوع اكملته ‏ إذ لم اكن قد اتميت سوى 
النصف من « جولى  »‏ فوجدت فيه سحر العمل ٠‏ كانت 
الغيرة على الفضيلة هى معبودى حتى ذلك الحين ؛ ولكن 
الحنان والرقة حلا محلها نى روحى ؛ فى هذه ,التاسبة ! 


كانت المظالم التى لم آكن ‏ بالفسبة لها اكثر من متفرج © 
قد اهاجتنى » أما التى كنت هدئها فقد احزنتنى ؛ ولم يكن 
ذلك الحزن ‏ المجرد من كل حزن ومرارة ‏ سوى شجن قلب 
مقرط الحب والحنان ١‏ - قذب اغتر فيمن كان يؤمن بانهم على 
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شاكلته » فاضطر إلى أن +نطوى على نفسه !. ٠‏ كان قلبى قد 
افعم بما حدث لى أخيرا » وكان ما يزال يهتز بانفعالات عديدة 
عنيفة » فراح يمزج إحساسه بآلامه » بالافكار التى تولدت عن 
تفكيرى فى الموضوع ؛ مادا آثار هذا المزج تنعكس على 
ما كتبت ٠‏ وإذا بى - دون أن افنطن ‏ أصف فيه حقيقة 
موقفى الواقعى .. رسيت قيه جريم + والسيدة ديبيناى » 
والسيدة دوديتو ؛ وسان - لامبير » ونفسى ٠‏ وكنت اذوف ‏ 
وانا اكتب كل هذا دموعا عذبة !. ٠‏ فوالهفتاه !.. أن المرء 
ليليس ف المقال ان الحب ‏ هذا الحب الجبار الذى كنت 
احاول ان اشفى منه ‏ لم يكن قد فارق قلبى بعد ٠٠!‏ ولقد 
كان يمتزج بكل هذا » عور بالاشفاق على نفسى ؛ إذ شسعرت 
باننى اموت © وكنت اؤمن باننى اودع الراى العام للمرة 
الآخيرة !.. وبدلا من ان اخاف الموت ©» رحت أرقب اقترابه 
بغبطة » ولكننى كنت آحس بالحسرة » لاننى كنت افارق ابناء 
جلدتى دون أن يكوتوا قد شمروا بقيمتى وقدرى ٠١‏ دون أن 
يدروا كم كنت جديرا يان احظى بالحب متهم » لو انهم كانوا 
أكثر معرفة بى مما هم !.. وهذه هى الاسباب الدنينة لليجة 
الغريبة التى سادت هذا المقال » والتى تبدو جد مناقضة 
للهجة مؤلقى الذى سبقه (» . 

ونقحت المقال واعدت نسخه ؛ واوقبكته أن أدفعه إلى 
الطباعة ؛ وإذا بى اتلقى رسالة 
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صمت -. وإذا بهذه الرسالة تغرقنى فى هم جديد ؛ لعله أقسى 
انا عقت عدا طيرت اس عيوم للحن ذلك المين: ملع لتبالدى 
السيدة فى هذه الرسالة ( الللف ب رقم 56 ) بآن هيامى بها 
بات معروفا فى باريس باسرها » وأنفى قد أفضيت به إلى قوم 
أذاعوه » وان هذه الضجة قد ترامت إلى اذنى عشيقها »2 
وكادت تكلفه حياته » ونه فى النهاية ‏ قد اتصفها » معاد 
الوثام بينهما ٠٠‏ ولكنها كانت مضيطرة ‏ من اجله » ومن اجل 
نفسها والحرص على سبعتها كذلك ‏ إلى ان تقطع كل علاقة 
بى !. .واكدت لى أن كلا منهما لن يكف بعد ذلك عن أن 
يهتم بامرى » وآن يدافع عنى مام الملا .. وأتها ستبعث 
بين الحين والحين ‏ فى طلب إخبارى ! 

# # ب 

وهتفت فى نفسى : « حتى أنت ياديدرو !.. ايها الصديق 
غير الجدير بالود ! » ٠‏ ومع ذلك فإقنى لم آكن املك بعد ان 
ابت فى آمره ٠‏ إذ كان ضعفى معرونا لدى أناسس آخرين » وكان 
من ااحتبل ان يكونوا قد وضوا به . ولقد طاب لى ان استسام 
للشك . . ولكننى لم ألبث ان وجدتنى عاجزا غن ذلك . إذ ان 
« سان - لامبير » أقدم ‏ بعد ذلك بقليل - على تصضرق يليق 
بكرم لققله + كقدرانت وهو الصتارف بخفيكة تشى 2 العالة 
التى كنت فيها » وقد غدر بى فريق .ن أصدقائى » وهجرنى 
الباتون » ماعل يروَرتن بنهننه:1- + وم يكن لقية يإتتسع من 
الوقت فى المرة الاولى © فأقبل مرة ثانية . ولكنتى لم اكن ‏ 
السوء الحظ ‏ فى البيت © إذ آننى لم اكن أتوقع مجِيئه ٠‏ ودار 
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بينه وبين تيريز ‏ التى كانت فى البيت - حديث استغرق نينا 
وماعتين » قال كل منهما للآخر ‏ فى سياقه - كثيرا من 
الابور » التى كان من الضرورى لكل منا ان يعلم بها ٠‏ ولقد 
كانت دهشتى حين علمت أن احدا لم يكن يرتاب فاننى عاشرت 
السيدة ديبيناى؛ كيا كان جريم يعاشرها فى ذلك الحين» تعادل 
دهقته حين عرف أن هذا النبا كاذب !. ٠‏ فلقد كان سان -- 
لامبير » يحظى من نقية السيدة بيقل ما كنت احظى 
وكانت جميع الاضواء التى انبئقت عن هذا الحديث كانية لان 
تخنق فى نفسى كل اسى داخلها لقصم عرى الود مع هذه 
السيدة » إلى غير رجعة ! 

ولقد اوضح « سان - لامبير » لتيريز ‏ فيما يتعلق بالسيدة 
دوديتو - كثيرا من الظروف التى لم تكن معروفة لدى 7 
بل ولا لدى السيدة دوديتو نفسها !.. فيا كان يمرفها سواى 
آنا وحدى » وما أفضيت بها إلا إلى ديدرو وحده » وتحت أنسم 
المداقة ؛ فاذا به يختار « .سان لامبير » بالذات » ليبوح 
له يها !.. وكان هذا الامر الآخير هو العايل الحاسم لدى » 
تعقدتالعزم على أن اقاطع ديدرو إلى الايد » ولم يعد يشغلنى 
بصدد سوى تخي الاسلوب الذى احقق به القطيعة ٠‏ 
دلقد تبينت أن المقاطعة المتكتة » كانت لا تليث أن تنلقب 
عدى » إذ انها كانت تترك قتاع الصداقة مسدلا على وجوه 
انظع اعدائى ! 

إن قواعد السلوك الطيب ال 
الإسامى ؛ تبدو كما لو كانت 



















عابت فى الدنيا على هذا 


. و 
بصق لمجا 
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مان التظاهر بصداقة امرىء ما - عتدما تكون هذه الصدافة 
قد انقهت - لا يعنى سوى الاحتفاظ بوسائل إيذاء ذلك المرء »© 
بالتمويه على ذوىالنقوس الشريفة وخداعهم !. ٠‏ واسترجعت 
فى ذهنى أن 7 مونتسكيو » الجليل » بادر ‏ حين قاطع الاب 
دى تورئمين ‏ إلى إعلان القطيعة مدوية ؛ إذ قال للناس 
اجعين: ١‏ لا تنصتوا إلى الاب تورنمين * ولا لى ؛ إذا تكلم كل 
منا عن الآخْر » فانتا ام تند صديقين ! » . ولقد قوبل هذا 
المسلك بإعجاب بالغ ؛ واكبر الثناس جميما صراحته وكرم 
نفسه ٠‏ واعتزمت أن انتهج هذا المسلك مع «ديدرو» ؛ ولكن 6 
كيف كان يتسمنى لى أنأعلن من معزلى هذه القطيمةامشروعة » 
لاسيما إذا ثسمئت أن اتجنب الفضائح ٠.5‏ وقررت أن اضمن 
.قالى فقرة من الكتاب المقدسر من سفر ابن سسيراخ تعبر عن 
هذه القطبعة ست بل وعن ,وضوعها ‏ بوضوح كاف » لكل من 
كان يعنيه الآمر » دون ان تعنى شيئًا لبقية الناس ٠‏ وفوق 
ذلك ؛ فيئنى عنيت بالا اشير ف المقال ‏ إلى ذلك الصديق 
الذى نبذته ‏ إلا بالاسلوب الكريم الذى على المرء دائها 
نحو أية صداقة باقية + وفى الوسع تبين ذلك فى المقال ذاقه . 

#9 

اليس فى هذه الدتيا سبوى حظ © وسوء حظ ؛ ولااوسط 
بيتهما . ويبدو أن كل عمل ينطوى على شجاعة وجراة ؛ لابد 
وآن ينقلب ‏ عتد الخصومة - إلى ذئب وجريمة ٠‏ ذلك لان 
المسلك الذى اجتلب إونت كيو الإعجاب ؛ لم يجِلب على أنا 
سوى اللوم والتقريع !.. فما أن طبع مقالى وحصلت على 


























ان جاك روسو ااجزه الرابع لاا 
نسخ منه » حتى ارسلت واحدة إلى « سان - لامبير » * الذى 
كان قد كتب إلى فى اليوم السايق مياشرة ب رسالة باسم 
السيدة دوديتو واسمه ؛ زخرت بارق آيات الود ( الملف «ب» 
رقم 17 ) ٠‏ وهاكم الخطاب الذى كتبه لى » وهو يرد 
النسخة التى ارسلتها إليه ( الملف « ب  »‏ رقم 174) 2 


« اوبون : ١١‏ اكتوبر سنة ١9/64‏ 





« لم استطع حقا ‏ يا سسيدى ‏ ان اتقبل الهدية التى 
ارسلتها إلى ٠‏ فعند ما بلغت .ن مقدمتك الفقرة التى ذكرت 
يها ديدرو > واوردت فقرة من « سمر الجابعة  »‏ ( وقد 
اخطا هنا » فهى من سفر ابن سيراخ  )‏ وقع الكتاب من 
يدى ٠‏ فلقد بدا لى ‏ بعد الحديث الذى دار بيننا إبان هذا 
الصيف آنك كنت مقتنما ببراءة ديدرو ,من المخالقات 
المزعومة التى رميته يها ٠‏ 

« ومن الجائز ان يكون قد اخطا فى حقك ؛ فلست ادرى 
ولكن الذى ادريه » هو إن هذه الاخطاء لا تعطيك الحق فى ان 
توجه إليه إهانة علنية ٠‏ فانت لا تجهل الاضطهادات التى 
يعانيها » وها أنتذا تضم صوت صديق قديم إلى صرخات 
الحاسدين ولست اكتمك يا سيدى ؛ مدى ما تثيرنى هذه 
القسوة الفظيعة !.. إننى لا اعاشير ديدرو 4 ولكنى اجله 
واكرمه 6 واشعر بحدة الألم الذى تسببه لرجل لم تاخذ 
فيما بيننا » على الاقل - ما [ستج3 أن" 
صئيلا من الضعف . 0 
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« إننا لنختلف كثيرا يا سيدى ؛ من ناحية المبدا » بحيث 
لن يتسنى لنا أن نكون على اتفاق يوما - فانس وجودى * ولن 
يكون هذا بالامر العمسير عليك ٠‏ فاننى لم افعل قط من الخير 
أو ألشر للرجال 6 ما يظل فى الاذهان ادا طويلا . 
واعاهدك يا سيدى ‏ من تاحيثى ‏ على أن اتنسى شخصك » 
والا اذكر فى نقسى سوى مواهبك » . 

ولم يكن كسمورى بالالمء اقل من فتعورى باقع.م وَالَمَعْبِ 
للكرامة » من جراء هذا الخطاب . وى فورة شقائى » وقد 
استرددت عزة نفسى » رددت عليه بالرسالة التالية : 

« مونمورنسى : ١١‏ اكتوبر سنة 1984 

سيدى : ما إن ثرات خطابك ؛ حتى شرفتك بالذهشة 
منه ٠‏ ولقد كنت من الحماقة بحيث تأثرت به © ولكنى وجدته 
غير جدير بالرد ! 

« إنئى غير راغب فى مواصلة نسم القطع الموسيقية للسيدة 
دوديتو » وإذا لم يرق أها أن تحتفظ بما لديها منها : قفى 
وسعها أن تردها إلى»؛ وساعيد لها نقودهاء اما إذا استبقتها * 
فلها آن ترسسل - فى أى وقت شاءت - فى طلب ما بقى من 
أوراقها ونقودها ٠‏ وإنى لارجوها ‏ فى الوقت ذاته ‏ أن ترد 
إلى ما يكون لديها من اوراقى ٠‏ 

« ووذاعا يا سيوئ ١8 ٠.‏ 

والشجاعة فى المحن ؛ تلقى الروع فى القلوب الهيابة » 
ولكنها تشرح القلوب الكريمة ٠‏ ويبدو أن هذه الرسالة قد ردت 
« سمان ‏ لامبير » إلى حجاد فندم على ما قعل . ولكنه كان 
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من الإسراف ى الكبرياء » بحيث تعذر عليه أن يقر بذلك 
مراحة + فلاذ بالصمت * ولعله كان يعد العدة ليجعل الضربة 
- التى وجهها إلى - مميئة !. ٠‏ وإن هى إلا خمسة عثير يوها + 
حتى تلقيت من السيد ديبيناى الرسالة التالية ( الملف «.ب »" 
الرسالة رقم )1١‏ 1 

« هذا الخميس : 51؟ 

« تلقيت يا سيدى » الكتاب الذى تكرمت بإرسانه » وإنى 
لاقرؤه بغبطة بالغة ٠‏ وهذا هو الاحساس الذى اعقاد أن 
يداخلنى دائيا » وانا اقرا كل المؤلفات التى نفثها قليك ٠‏ فتفبل 
جزيل شسكرى ٠‏ ولقد كنت اود أن اقدمه لك شخصيا ؛ لو أن 
شئونى سمحت لى بأن أقيم وقتا على مقربة من مقامك » 
ولكننى قل أن نزلت بلاشيفريت فى هذا العام ٠‏ 

« إن السيد والسيدة دوبان قادمان لتناول الغداء عندى » 
يوم الأحد القادم . كما اتوقع ان يكون بين الحضور السيدان 
دى سان - لامبير » ودى غرائكوبى © والسيدة دوديتق ٠‏ 
ولسوف يكون من دواعى غبطتى حقاء أن تكو 
ذين سيكونون قى دارى ؛ يرغهون فى وجودك ؛ 
معك. 
« وإنه ليشرفتى ان *كون » مع اكيل التقدير ... الخ » . 
واخذ قلبى يدق يعنف مروع » من جراء هذا الخطاب ييذلك " 
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الكافية على أن اواجه هذا الاختبار . ومع ذلك » فقد كان 
سان - لامبير راغبا فى ذلك ؛ وقد تكلم ديبيناى ثيابة عن كل 
ضيوفه » ولم يكن بينهم من لا اغتبط بلقائه ٠٠‏ ومن ثم فاننى 
ت إلى انى لن اكون - من كافة الاعتبارات ‏ متطقلا » 
إذا قبلت دعوة إلىالغداء » كنت مدعوا إليها من كافة الضيوف. 
ولهذا فاننى وعدت بالحضور ٠‏ وكان يوم الاحد سيىء الطقس 
فارسل السيد ديبيناى عريته لتقلنى ٠‏ فذهبت ! 





نا 

واثار وصولى عاصفة من المشساعر الطيبة ؛ فما قدر لى 
يوما ان احظى باستقبال يفوق هذا مودة وحفاوة .٠‏ حتى 
ليمكن القول بأن القوم كانوا يشمرون يمدى حاجتى إلى ما 
يشرح صدرى ب ولا تدرى سوى القلوب الفرنسية مثل هذه 
الألوان من العواطف ٠.‏ على اتنى وجدت اناسا اكثر مما كنت 
أتوقع » بينهم الكونت دوديتو ‏ الذى لم اكن قد تمرفت عليه 
قط واخته السيدة دى بلينفيى ؛ التى كنت ارجو ان اعنى 
من «قابلتها ٠‏ وكانت قد وفدت على (أوبون) مرات عديدة » فى 
العام السابق » وكانت زوجة أخيها تتركها تحرق الإرم غيظا 
عندما كنا ننطلق فى نزهاتنا الخلوية وحيدين . ومن ثم فقد 
تولاها نحوى نفور راحت ترضيه ‏ أثناء المأدبة ‏ على هوادة 
٠‏ - فمنالممكن حدسه» إن وجود الكونت دوديقو وسان - لامبير 
* لم يكن مبعث طرب لى» وإنالرجل الذى تتولاه الحيرة والحرج 
- فى مثل هذه المناسبات ح لا يستطيع أن يتألق قيها يسهولة 
... أبدا ما عانيت .ثل ما عانيت إذ ذاك ؛ ولا اكقهر محياى كبا 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 1 
اكهر فى هذه المناسبة + ولا تعرضت لحملات لم تكن متوقعة 
كتلك التى تعرضت إليها من هذه السيدة . 
وعندما غادرنا,المائدة اخيراء ابتعدت عن هذه المراة السليطة 
وسرنى ان رأيت سان - لامبير والسيدة دوديتو يسعيان نحوى 
نظللنا شطرا من فترة ما بعد الظهر »؛ نتجاذب الحديث فى 
مسائل لم تكن ذات بال ؛ فى الواقع » ولكنها اتاحت لنا عين 
الالنة التى كانت بيننا قبن طيشى ٠‏ ولم يغفل قلبى قط هذا 
الود + ولو أن سان لامبير استطاع ان يطلع على دخيلتى * 
لاطمان إلى ذلك يقينا . وبوسعى ان اقسم انه بالرغم من ان 
مراى السيدة دوديتو ‏ عند وصولى - قد اثار مات 
فى عنف بال » حتى أوشكت أن افقد وعيى » إلا اننى لم اكد 


انكر فيها ‏ عندما انصرنت - إذ شغلت عنها بسان ‏ لامبير ! 





وبالرغم من السخريات الخبيئة ‏ القى صدرت عن السبدة 
دى بليتفيى - إلا أن هذه المادية شرحت مدترى + 
نرحت اهنىء تفسى بحرارة على اننى لم أرفض الدعوة ٠‏ فلقد 
تبينت هناك أن دسائس جريم وعصبة دولباخ ؛ لم تشتت 
أمدقائى القدامى عتى (21) ٠‏ وليس هذا جل ما تبينت ؛ بل إن 
مشاعر السيدة دوديتو وان لامر لم تتحول كبا كنت 
000 تطعت ان انهم أآخيرا ‏ أن البعاد الذى 
حجب السيدة دوديتو عنى © كان مرده إلى الغيرة ؛ اكثر .ما 
لسلسم 

)عقب ٠‏ روسو © على هذا بقوله | 41 
بسذاحة تلبى ‏ حتى عتابة الاعترا 6168 7 
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كان إلى نقص فى تقديرها إياى . ولقد وجدت فى همذا عزاء 
وتسرية !. . ذلك لان اطمئنانى إلى اننى لم اكن موضع احتقار 
لدى اولئك الذين كنت اعتز بهم » كان يمكننى من أن افرض 
سيطرتى على قلبى بكثشر من القوة والتوفيق - وإذا كنت لم 
أوفق إلى أن أخمد تماما ‏ فى هذا القلب ‏ هوى آثفا 
ومنحوسا » فائنى استطعت ؛ أن اسيطر على هذا الهوى وان 
ارمضه ؛ على الاقل ؛ نلم يدفعنى ‏ منذ ذلك الحين ‏ على 
أن ارتكب خطا واحدا ٠‏ وما تزال اعمال النسخ ‏ التى اغرتنى 
السيدة دوديتو باستثثافها لحسابها - ومؤلفاتى؛ التى واصلت 
إرسالها إليها عند ظهورها . ٠‏ ما تزال هذه وتلك » تاتينى منها 
الحين والحين ‏ برسائل ومذكرات ؛ قد لا تكون ذات 
قيمة » ولكنها باعثة على الرضى .. بل إنها ذهيت إلى ابعد 
من ذلك كما سيتبين فيما بعد وان المسلك المتبادل بين 
ثلاثتنا + بعد أن انقطع اتصالنا » ليقوم مثالا على الطريقة التى 
يفترق بها اهل الشرف » عنهما يصبح من المستحب آلا يلتقوا ! 








وهناك نفع آخر أفدته من هذه المأدبة . ذلك هو انها 
صارت حديث باريس » واتخذت كدليل قاطع يدحض الشائعة 
التى كان اعدائى قد روجوا لها فى كل مكان » عن أنتى كنت على 
اشد الخصام مع أولئك الذين حضروها جميعا » لا سيما السيد 
اديبيناى بالذات !.. وكنت قد كتبت له عند مبارحة 
(ليرميتاج  )‏ رسالة شسكر جد مهذبة ؛ أجاب عنها بادب 
ممائل ؛ ولم تنقطع بيننا المجاملات المتبادلة » سواء بينى وبينه » 
أو بينى وبين السيد ١‏ دى لاقيف  »‏ شقيقه ‏ الذى كان يقد 
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إلى ( مونمورتمى ) لزيارتى » ويبعث إلى بصوره ٠‏ وفيما عدا 
زوجتى شقيقى السيدة دوديتو » لم اكن يوما على علاقة 
.يئة بلهدا من الادرة + 
# ا 
ولقد حظى مقالى الموجه إلى « دالمبير » بنجاح عظيم ٠‏ ولقد 
كان هذا شان مؤلفاتى جميما ؛ ولكن هذا المقال بالذات » كان 
أحبها إلى نفسى » إِذَ آنه تبه الراى العام إلى عدم الثقة 
بتخرصات عصية دولياخ ٠‏ فعتدبا انتقلت إلى ( لرميتاج ) ؛ 
تنباوا ‏ باعتدادهم المأثور ‏ بأننى لن استطيع بقاء هناك * 
لاكثر من ثلاثة اشهر . حتى إذا رآاونى أمكك هناك عشرين 
شهرا ؛ ثم اظل - بعد ان اضطررت إلى مبارحته ‏ فى الريف * 
راحوا يتشدقون بان هذا لم يكن سوى .جرد عناد محض ؛ 
وائنى قد ضقت ‏ إلى حد الموت - بعزلتى ؛ ولكن ال 
والكبرياء كانا يغريان قلبى » ويجعلانى اوثر الموت هناك - 
ضحية العئاد ‏ على ان ارجع عن رابى واعود إلى باريس ٠‏ 
ولكن رسالتى إلى «دليمبير» جاءت عبقة بأنفاس روح وادعة غ 
فى غير اصطناع . ولو أننى كنت اعاتى النكد فى عزلتى » ابدا 
هذا ملموسا فى لهجتى ؛ كما كان يبدو جليا فى جميع ما كنت قد 
كتبت إبان إقامتى فى باريس ٠.‏ ولكن هذه الروح اختفت فى 
أول مؤلف وضعته فى الريف . وقد كانت هذه الظاهرة برهانا 
قاطعا لدى القادرين على الللاحظة ٠‏ إذ رأوا ‏ فى مقالى ‏ 
أننى عدت إلى طبيعتى ؟ 
ومع ذلك » ان هذا المقال  ١‏ 
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عدوا جديدا فى عالم الادب »من جراء غفلتى وسوء طالعى 
المعهود ! ٠‏ ذلك اننى كنت قد تعرفت ‏ لدى السيد 
ديلا بوبلينيير ‏ على « مارمونقيل » » ثم توثق هذا التعارف 
لدى البارون ٠‏ وكان مارمونتيل يقولى ‏ إذ ذاك - تحرير 
صحيفة « ميركور دى فرانس » ٠‏ ولما كنت اريا ننفسى ان 
ارسل مؤلفاتى إلى اولئك القين يكتبون للصحف » ومع ذلك 
فقد كنت راغبا فى أن أرسل هذا المؤلف بالذات إلى مارمو 
دون أن أفسعره بأنه موجه إليه كمحرر » او لكى يتحدث عنه فى 
صحيفته © فقد كتبت على النسخة التى ارملتها إليه » انها 
غير موجهة إلى « محرر الميركور » » وإنما إلى « السيد 
مارمونتيل » ٠‏ وخلننت اننى بذلك كنت أقدم له مجاملة لطيفة » 
ولكنه ‏ كما بدا رأى فيها إهائة بالغة » فأصبح عدوا لا تهدا 
لخصامه سورة, ٠‏ وكتب ضد مقالى مقالا مؤدبا » ولكن أسلوبه 
لم يخل من عل ملموسس ٠‏ ومن ذلك الحين © لم يدع فرصة تمر 
دون أن يطمنئى فى المجتمع » أو ان يسىء إلى فى مؤلفاته ‏ 
إساءة غير مباشرة ٠.‏ إلى هذا الحد يتعذر ترويض أنانية أهل 
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يوجهه إليهم من مجاملات ؛ فلا يدع أى شىء يمكن أن ب 
ا شى, ان يؤول 
سنة وم/11 
أما وقد غدوت مطمئننا »؛ من كل جانب » نقد رحتنا 
اسيل فراغى وحريتى فى اسيتثناف اعمالى الآدبية يمزيد من 
الانتظام - غاتممت ‏ فى ذلك الششتاء ‏ « جولى » ء وارسلتها 





اعتراقات جان جاك روسو ل الجزء الرايع هذا 
إلى «اريه » الذى اتم طباعتها 3 العام التالى ‏ غير أن انصراق 
إلى العمل ».لم يليث ان اضطرب من جراء حادث تافه ؛ ولكنه 
بكدر ٠‏ قلقد عليت أن الاستعداد كان يجرى فى « الأوبر! » 
العرض « عراف القرية » من جديد » وغاظنى ان وجدت أولئك 
القوم يتصرقون فى إنتاجى ؛ دون اكتراث بى. » فعدت إلى 
المذكرة التى كنت قد ارسلتها ‏ يوبا ف إلى السسيد 
دارجنسون ولم اتلق عنها جوابا » فنقحتها » وارسلتها عن 
طريق السيد « سيلون » » مع خطاب تكرم بن يعنى بتسليمه 
إلى السيد الكونت « دى سان - فلورنتان » » الذى كان. قد 
خلف السيد دارجنسون فى إدارة دار « الاوبرا » ٠‏ ولقد تحدث 
«ديكلو» ‏ إذ انباته با فعلت ‏ إلى « الكياتين الصغيرين » 
بهذا الشان » فعرضا عليه أن يميدا إلى ؛ لا اوبراى 4 وإنما 
التصريح بدخول الدار دون مقابل ؛ وهو ما لم يكن ذا نفع لى . 
و إذ رايت أنه لا امل لى فى أى إنصاف ؛ فقد تخليت عن المسالة 
علماا.» وو لفطل المشرفون على إدارة « الأوبرا » استغلال 
٠‏ عراف القرية » وفق عواهم ‏ وكانها ملك خاص لهم - 
ويجتون منها الازباح » دون ان يغنوا بالرد على احتجاجتى , 
أو ينصتوا إليها » بع ان هذه « الاوبرا » ملك لى وحدى » 
دون متازع :63 أ 








النى تخيط بى 4 يجملئى اخشسى آلا أكون 
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ومذ نفضت عن نفمى ربقة الطغاة الذين اوسعونى جورا + 
رحت اعيشش حياة سهلة » مسترسلة ؛ وادعة ؛ وقد حرمت 
من فتنة علاقتين من أقوى العلاقات العاطفية » وتحررت من 
أغلالهما الثقيلة . ولفرط مقتى للاأصدقاء « الحماة » ؛ الذين 
كانوا يظهرون رعايتهم لى» لمجرد الرغية فى أن يوجهوا مصيرى 
وفق هواهم ؛ وان يجعلونى ‏ على الرغم متى ‏ أسير 
أفضالهم المزعومة » عقدت المزم : على ان اقصر علاقاتى 
فى المستقبل ‏ على مجرد حسن النية والود الخالص + 
الذى يضفى على الحياة بهجة ‏ دون أن يفرض اية قيود على 
الحرية ااتامة ‏ والذى يقوم على اساسى المساواة الكاملة !... 
ولقد كان لدى من هذا النوع .ن العلاقات قدر كاف لان يمكننى 
من أن أتذوق متعة الجماعة والإيناس ؛ دون أن اكون مضطرا 
إلى ان اعتمد “عليها اعتمادا يحد من إستقلالى ٠‏ وما أن جريت 
هذا الأسلوب من اساليب الحياة ؛ حتى شعرت بانه انسبها 
لسنى ؛ ولاقضى الايام الباقية من عمرى فى سلام ؛ بعيدا عن 
الانواء » والخلافات » والمضايقات » التى كدت اغرق فى 
حماأتها : فى الفترة الآخرة . 


*# # 


وكنت خلال إقامقى فى ( ليرميقاج ) » ومتذ ان استقر بى 
المقام فى ( مونمورنسى ) قد عقدت صلات تمارف مسستحصة » ق 
المنطقة لم تكن تفرض على أية التزامات ٠‏ وعلى راس هؤلاء 


المعارف « لويزو دى موليون » الشاب » الذىكان ما يزال ق - 
بداية عمله كمحام » وعلى جهل بالمركز الذى كان موشكا ان 
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يشغله . ولم تكن لدى من الهواجس مثشل ما تولاه » فرحت 
ابين له الحياة العملية المونقة * التى ينعم بها اليوم . وتنبات 
له بأنه إذا حرص أشد الحرص على تخير قضاياه » وإذا. هو 
تشبث دائما بالدقاع عن الحق والفضيلة ؛ فان هذه المساعر 
السامية لن تابث أن تصقل نبوغه ؛ وتجعله فى .صف كبار 
المحليين والخطباء . ولقد تبع نصحى » وإنه ليحظى اليوم 
بالنتيجة ٠‏ ولقد كان دفاعه عن السيد « دى بورت » © خليقا 
بان يعادل ما كن يصدر عنالخطيب الإغريقى «ديدوستين»! ٠.‏ 
وكان يفد لقضاء عطلته من كل عام » فى ( سان - بريس ) - 
على اريعة فراسخ من ليرميتاج ‏ فى ضيعة آل موليون التى 
كانت تمتلكهًا امه؛ والتى عاثى فيها من قبل (بوسيويه) العظيم ٠‏ 
وهى ضيعة أدى تعاقب أمثال هؤلاء الملاك عليها » إلى تعذر 
بقاء اسرة إقطاعية على ارضها ! 

وكان لى فى القرية ذاتها ‏ ( سان بريس  )‏ صديق 
آخر » هو الكتبى جيران ٠.‏ وكان رجلا موهوبا » مطلما » 
لطيفا » وفى أرقى مصاف ابناء مهنته ٠‏ ولقد تعرفت بفضله إلى 
« جان تياولم » » وكان صديقا له من باعة الكتب 6 على تراسل 
مستير معه . وهو الذى نثر كتابى ‏ اميل » ؛ فيما بعد . 
وعلى مسافة أدنى من « مان بريس » » تعرفت إلى راعى 
كنيسة ( جروسلى ) - السيد مالتور ‏ الذى كان يلح لان 
يكون وزيرا ومن رجال الحكم + منه لآن يكون خوريا لكنيسة 
إحدى القرى. ٠‏ أو كان جديرا يآيره . 
إذا قدر للواهب آن تحدد مرا 
سكرتيرا للكوتت « دولوك » | و#وهت”نه 
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معرفة وثيقة ٠‏ وكان مفعم النمس بانتقدير لذكرى هذا الشاعر 
الجليل ‏ الذى قدر له أن يقمى عن موطنه ‏ بقدر ما كان 
ملىء القلب بالمقت لذلك 'لوغد ( سوراتى ) الذى كان سببا فى 
القضاء على ذلك الشاعر ٠١‏ وكان الخورى يعرف عددا من 
النوادر الطريفة عن كل منهما » لم يذكرها « سيجاى » فى 
سيرة الشاعر ؛ التى لم تنشر بعد ٠‏ ولقد اكد لى السيد 
مالتور ان الكونت دولوك لم يجد يوما سبيلا إلى الشبكوى مه 
بل إنه ظل يكن له صداقة حارة إلى آخر أيام حياته . ولقد 
مح السيد دى فانتميل الخورى متصبه المريح ‏ بمد وفاة 
مخدومه السابق ‏ ليعيش ى عزلة هادئة ٠‏ وقد روى لى انه 
استخدم س قبل ذلك فى كثير من الاعمال » ظل ‏ رغم تقدم 
ونه له ذكريات واضحة لها ؛ وكان يحدثنى عنه ا 
بلهجة تنم عن حكمة وحصافة ٠‏ وكان حديثه مفيدا بقدر ما كان 
مسسليا ؛ لا يوحي إلى المرء قط بعقلية « خورى » القرية » 
وكان يجمع بين دارية الرجل الخبير بالدنيا ؛ وقسوق الطالب 
الراغب فى التعليم. ٠‏ ولقد كانت منحيته هى احب صحبة إلى 
يعض المقيمين فى المنطقة من جيرانى ٠‏ ولقد مارقته وق نفسى 
أبلغ الاسف لذلك . 

وتعرفت فى مونمورنسى إلى أعضاء هيئة الوعظ * ومنهم 
الاب ٠‏ بيرتيبه » الذى كان أستاذا فى العلوم الطبيعية » والذى 
صلتى به برغم احة من الاختيال بعلمه فى خلقه ‏ 
لما لمسته فيه من طيبسة . على اننى وجدت عتاء فى محاولة 
التوفيق بين سذاجته المسرفة ء وبين تحايله على أن يزج 
ينفسه فى كل مكان . . فى دور العظماء » وبين التنساء ‏ ولدى 
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الاتقياء » وفى اوسّاط الفلاسفة . كان يعرف كيف يرضى اهواء 
الناس !.. ولقد وجدت متعة بالغة فى صحبته » ورحت 
0 » ومن الجلى ان كل ما كنت اقوله 
عنه > قد تمى إليه - نقد شكرنى ذات يوم » مبتسما ؛ لاننى 
كنت اعتبره رجلا طيبا ٠‏ ولمحت فى ابتسامته لونا من اللؤم بدل 
سحنته ‏ فى نظرى - تبديلا تاما ؛ ولا تزال هذه الابتسابة 
تتدثل فى ذاكرتى احيانا » منذ ذاك الحين ٠‏ ولست ايلك ان 
اصورها باكثر من انها ابتسابة « بانورج » وهو ببتاع اغنام 
« دائدينو » ٠‏ ولقد بدا تعارفنا عقب وصولى إلى ( لبرميتاج ) 
بوقت قصير » ثم أخذ يكثر من التردد على الدار لزيارتى بعد 
ذلك ٠‏ 


وكنت قد استقزرت فق مقامى فى | مونمورنسى ) » عنديا 
رحل الاب « بيرتييه » إلى باريس »* .ليقيم فيها . وهناك © اخذ 
يلتقى بالسيد' لوفاسير فى كثير من الأحيان ٠‏ وقد كتب لى 
دات يوم كان فيه ابعد الناس عن ذهنى ‏ يطلعنى » على 
لسان هذه المراة » على أن « جريم » عرض عليها ان يعولها ؛ 
ويستاذننى باسمها قى قبول هذا العرض ٠‏ وعلمت أن جريم 
عرض عليها معاشا قدره ثلاثاثة ليبرة ؛ على شريطة ان تذهب 
لتقيم فى ( دويى ) » مين ( لاشسيقريت ) و ( موتمورنسى) ٠‏ 
ولست بحاجة إلى ان اذكر وقع هذا النبا على نفسى .. لقد 
أثار دهثة تفوق ما لو علمت.آن « جريم » أوتى دخلا قدره 
مائة آلف لييرة » أو آنه انضا علاقة ع ثبريقة مع هدة !1 

اوغكنة لم يصكيرء الِجِرَامَا أ 
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ذات الريف الذى يميل الآن إلى إغانتها إليه .. أو كان السن 
رجعت بها القهقرى منذ أثار هذا الاتهام ! 

وادركت أن المجوز الماكرة ما كتيت تسالتى الإذن ‏ وهى 


التى لم تكن تتورع عن أن تغض البصر عته إذا ما رفضت --. 


إلا لكى تتفادى أن تفقد ما كنت أمنحها إياء 
أن هذا التطوع للخير ‏ من جاتب جريم ‏ ب 
عينى » إلا انه لم يشغلنىإذا ذاك » بقدر ما كغلنى فيما بعد . 
على انه لو قدر لى حينذاك أن اعرف كل ما عرفت بعده ؛ لما 
احجمت عن أن اعلنها بموافقتى ‏ كا فعلت إذ ذاك ‏ ما لم 
أكن على استعداد لآن اعوضها عما عرضه عليها « جريم » ! 

ومئذ ذلك الحين ابرائى ؛ الاب « بيرتييه » من الاغترار 
بطبيعة الامر الذى بدا له عجبا » حين صارحته يه فى غباء ! 

ب« 

كان هذا الاب « بيرتبيه » بالذات » على معرفة برجلين » 
كانا بدوريهما ينشدا نالتعرف إلى» دون ان أدرى لذلك داعيا» 
إذ لم يكن ثمة تقارب يذكر ‏ فى الواقع - بين ميولهما وميولى. 
ذانك هما ابنا « ميلشيسيديك » اللذان لم يقدر لاحد ان يعرف 
وطنهما ؛ ولا اسرتهما » بل وريما ‏ لقبهما الحقيقى ٠‏ وكانا 
من « اليانسيين ©7!) وقد اخذهما القوم على اتهيا راهبان 
مستخفيان » ولعل ذلك كان, راجما إلى عادتهما التى كانت 








(ا) © اليانسيون » أتباع مذهب دينى ء ورد شرحه فى الجزء الاول من. 
و الامترافات 6 
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تعرضهما للسخرية ٠.‏ عادة حمل سيقين طويلين » كانا 
يتشيثان بهما ٠‏ وكانت السرية الضائية التى راحا يسبغائها 
على كل تصرفاتهما » تكنسبهيا مظهر زعماء الاحزاب أو الشسيع؛ 
ولم اشك قط ق انهما هما اللذان كانا يصدران « الجازيت » 
اكليسيا ستيك » »© الصحيفة | 3 

وكان احدهما فارعالقائة ؛ بشوثا » متملقا » يدعى السيد 
« فيرو » .. اا الآخر » فكان قلة فى الجسم ؛ ريمة القوام » 
سدران تابي بن و جار حك وطح يد 0 
وكان كل متهيا ينادى الآخر بيا « ابن العم » ٠‏ وكانا 
باريس مع ” داليمبير » » فى بيت مربيته » وقد اتخذا فى 
( مومورنسى ) بيتا صغيرا » راحا يقضيان فيه فصل الصيف 
من كل عام » وكانا يدبران شثون بيتهما بنفسيهما ؛ دون خدم 
ولا حشم ٠‏ وكاتا يتتاوبان أسبوعيا الذهاب إلى السوق » 
والطهو » وكنس البيت٠‏ وفيما عدا ذلك» كانا يعيثشان ناعمين» 
وكنت اتناول الطعام على مائدتهما » ويتناولانه على مائدتى » 
فى بعض الاحيان ٠‏ ولسست ادرى السر فى انهيا كانا يشغلان 
بى 4 فى حين أننى لم اكن أحفل بها إلا لآنهيا كانا يهوبان 
الشطرنج .. ولكى أظفر بمياراة صغيرة » متواضعة © كنت 
احتمل آريع ساعات مضجرة ٠‏ ولما كانا يسعيان إلى أن يدسا 
أنفيهما قى كل شىء »© فان « تبريز » اطلقت عليهما اسم 
« الثرثارين » » وقد لصق بهما هذا الاسم فى ( مونمورنسي ). 
عؤلاء » مع السيد متى - 
وقورا ‏ كانوا اهم معمارق ىق 
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بعد كاف ف باريس ؛ لكى آنسى إلى الحياة هناك كلما طاب 
لى ذلك - خارج نطاق وسط الأدباء » حيث لم اكن اعول على 
صديق سوى « ديكلو » وحده !. . نقد كان « ديليير » ما بزال 
جد صغبر السن بالتسبة لى ٠‏ ومع أنه لم يلبث ‏ إذ عرف عن 
كثب الدساسين ضصدى من العصية الفلسفية ‏ أن نأى بنفسه 
تماما من هذا الوسط ؛ أو هكذا ظننقه » على الاقل ٠.‏ لم 
اكن قد استطعت يعد ان انسى سهولة مبادرته إلى جعل نفسه 
بوقا لكل اولئك المتآءربن ! 


وكنت ما أزال احتفظ ‏ فى المكانة الاولى ‏ بصديقى القديم 
المحترم السيد « روجان » . وهو من أصدقاء الأيام الطيبة » 
الذين لا ادين بممرفتهم لكتاباتى » وإنما لشخصى ٠‏ وله ذا 
السبب استطمت ان احتفظ به دوايا ٠‏ وكان من اصدقائى 
أيضا » مواطنى الشيخ الطيب ٠‏ لينييب » » وابنقه السيدة 
« لامبير » » التى كانت إذ ذاك ارملة ٠‏ وهناك ‏ كذلك ‏ 
شاب ءن ( جنيف ) يدعى ١‏ كوانديه » » كان فتى طيبا ‏ كما 
بدا لى ند مجتهدا + خدوما » ذا حمية . ٠‏ بيد انه كان جاعلا © 
متواكلا » شرها » نفعيا . وقد جاء ‏ منذ البداية ‏ لزيارتى 
فى ( لبرميتاج ) » وبدون دعوة ‏ اللهم إلا من نفسه ‏ استقر 
فى بيتى » بالرغم منى ٠‏ وكان على ميل للرسم » وعلى معرفة 
بأهل الفن ٠‏ وقد أفدت منه فى رسوم « جولى » 6 قآلى على 
نفسه أن يشرف على الرسوم واللوحات ١‏ الكليشيهات » » 
وقد آدى هذه المهمة خير اداء ٠‏ 


وكان لدى ‏ فوق ذلك - بيت السيد دوبان » الذى غدا ١‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع /ام1 
اقل بهاء > مما كان فى أنصر ايام السيدة دوبان ( أيام شبابها ) 
والذى ظل .ن خيرة الدور الباريسية بفضل مواهب سادته 
وخلالهم » وبفضل الصفوة التى كانت تتردد عليه ٠‏ ولا كنت 
قد اعقدت أن أفضلهم على من عداهم طرا ؛ ولم أهجرهم إلا 
لكى اعيثى طليقا ؛ فانهم لم يكفوا قط عن أن ير.قونى بعين 
الود » وكنت واثقا من حفاوة السيدة دوبان بى فى جميع 
الاوقات ٠‏ بل إننى استطيع اعتبارها من جاراتى فى الريف 
كذلك - منذ اقاموا دارا. فى( كليشى ) + اعتدت ان أقضى 
نيها يوما او يومين ‏ فى بعض الأحيان ‏ وكنت خليقا بأن اكثر 
من التردد عليها » لو أن السيدة دوبان والسيدة شينونسو 
كانتا تعيشان على مزيد من الوئام ٠‏ ولكن تعذر توزيع اهتمام 
المرء بين امرأتين لاتنسجمان مما ؛ جملنى اضيق كثيرا بكليشى . 
ولما كنت مرتبطا بالسيدة شبنونسو بود أكثر يسرا واد 
الفة ؛ فاننى كنت احظى بمتعة رؤيتها ‏ واأنا أكثر ارتباحا - فى 
١‏ دوبى ) 6 التى كانت جد قريبة من مسكنى »> حيث كانت قد 
استاجرت دارا صغيرة ٠.‏ كما كنت اسمد يرؤيتها فى ذارى » 
حيث اعتادت ان تاتى ازيارتى فى كثير من الاحيان ٠‏ 
كذلك كان بين معارنى فى باريس السيدة دى كريكى ؛ التى 
أوغلت فى التعبد والتدين » وكفت عن لقاء داليمبير ومار مونتيل 
ومن على شاكلتهما » ومعظماهل الادب؛ اللهم إلا الاب تروبليه 
- على ما أعتقد ‏ الذى كان فى ذلك الحين ثيه مراء متملق م 
حتى أنها لم تلبث آن ضاقت به . أما آنا م 
ولم تفقد ودها نحوى > بل ظلت دا 








144 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرابع 
أرسلت لى بعض دجاج ١‏ لومان ) السيين © كهدية فى راس 
السنة . كما كانت تعتزم أن تفد لزيارتى فى المامالتالى » عندما 
افسدت عليها خطتها رحلة قامت بها السيدة دى «لوكسمبورج» 
اق الوقث ذاته ٠‏ ولتى لاختفظ لها فى نفمى بمكانة خاصسة + 
ولسوف نظل ذات مقام ممتاز فى ذاكرتى على الدوام ٠‏ 
# ج# د 

وكان لدى صديق ؛ جدير بأن اجعله فى مقدمة الجميع اللهم 
إلا روجان ٠‏ ذلك هو زميلى وصديقى القديم « كاريو » ؛ الذى 
اصبح السكرتير الاسمى للسفارة الاسبانية فى البندقية » تم فى 
السويد 6 حيث عينه بلاط بلاده قائيا بالاعمال » ثم عين 
سكرتير اصليا لسغارة بلاده فى باريس ٠‏ غفاجانى بزيارة فى 
لمونمورنسى) » فى وقت كنت فيه أبمد ما اكون عن أن اتوقعه . 
وكان يتقلد وإساما اسبانيا ‏ نسيت اسمه ‏ ذا صليب بديع 
مرصع بالاحجار الكريءة ٠‏ وكان مضطرا إلى ان يضيف إلى 
اسمه ساق :وثائق التسب ‏ حرفا آخر » قاصيح يحيل اسم 
٠‏ الشيفالييه دى كاريون » . ولقد وجدته على ما.مهدته عليه 
دائما : عين القلبالرائع » والعقل الذى يزداد لطفا وسحرا 
يوما بعد يوم ٠.‏ وكنت خليقا بان اغاود الفتى معه ؛ كبا كنا 
من قبل ؛ لو لم يدخل 5 كوانديه » بيننا - كمهده ‏ قينتهز 
بعدى عن باريس 6 ليتسلل ‏ باسمى ‏ إلى مكانى مته » 
ويغدو موضع ثقته » ويسلبنى وده فى تحمسه لخدمتى ! 


وتعيد ذكرى « كاريون » إلى ذهنى ذكر احد جيرانى ف ١‏ 


الريف » كنت خليقا بان اذتب انع تب لو اننى اغفلت. 


اعترافات جان جاك روسو الجزه الرايع 14 
الحديث عنه لا سيما وآنثى مسوق إلى أن اعترف بخطا لآ 
يفتفر نحوه ٠‏ ذلك هو السيد الكريم «لوبلون» » الذى ادى لى 
كثيرا من الخدمات فى البندقية » والذى جاء فى رحلة إلى 
نرنسا ‏ مع اشرقه ‏ فاستاجرا دارا ريفية فى ( لابريش ) » 
التى لم تكن تبعد كثيرا عن ( مونمورنسى ) ٠‏ وما أن عرقت أنه 
جارى ؛ حتى خفق قلبى طريا ؛ ورأيت أن ازوره بدافع من 
سرورى ؛ أكثر مما كان ذلك بدافع من الواجب ٠‏ وذهبت لذلك 
فى اليوم التالى مباشرة » وإذا بى التقى بأناس كاثوا قادين 
لزيارتى ٠‏ فاضطررت إلىالعودة معهم ٠‏ وبعد يومين ؛ سعيت 
إليه مرة ثانية » فوجدته يتنذول غداءه فى باريس مع أسرتهةا». 
وذهبت مرة ثانية » فاذا به فى داره » وسسمعت اصوات 
نماء » ورآيت لدى الباب عرية ازعجتنى ٠‏ إذ كنت اود ان 
اقابله ‏ دون دخيل ولو فى المرة الآولى » على الأقل » لاتكلم 
معه عن علاقاتنا القديمة . وموجز القول ؛ اننى رحت ارجىء 
زيارتى يوما بعد آخر » حتى منعنى حيائى من التقصير ‏ طبلة 
هذه المدة ‏ فى تحقيق هذا الواجب » من أن اؤديه إطلاقا ٠‏ 
غكان إقدامى على الانتظار طويلا » سببا فى ان لا اجرؤ ‏ فى 
النهاية ‏ على أن اظهر نقتى ٠‏ ولقد ادى هذا الإهيال ‏ 
الذى لم يكن السيد لويلون يملك سوى أن يستنكره »؛ عن حق 
- إلىان جعل تخاذلى يبدو جحودا. ومع ذلك فائئى لم اشعر .. 








(1) أضاف « روسو © ألى هذه العبارة') التعقيب الثالى : « كنت عند 
كتابة عذا © مغمما بتقتى القديمة العبياء © [آبمد با 











ورأيت لدى الباب غربة أزعجصى . إذ كنت أود أن أقابله 
ا دون دخيل ولو قىالوة الأولى : 


اعترافات جان جاك روسو الجزم الرابع أوا 
فى قرارة فؤادى ‏ باى تثريب . . ذلك لأتنى لو كنت قادرا 
على .أن أتيح للسيد لوبلون أى سرور حقيقى ‏ وإن لم يكن 
على علم به فانه ما كان ليجدنى » فى يقينى » متكاسلا . 
ولكن الخمول » والاهمال ؛ والتهاون فى اداء الواجبات 
التافهة » كثيرا ما كانت ابلغ إساءة إلى »؛ بل من اعظسم 
الرذائل ٠‏ كانت ابشع اخطائى تتمثل فى التغاضى © فنادرا ما 
كنت افمل ما لم يكن ينبغى ان افعله ؛ واندر من ذلك لسوء 
الحظ ‏ اننى لم اكن افمل ما يجب فمله ! 


## # 


وما ديت قد عدت إلى الممارف الذين ظفرت بهم فى 
البندقية » فخليق بى الا انسى علاقة تنصل بهم © وقد دامت 
أمدا أطول من بقية العلاقات ٠‏ واقصد علاقتى بالسيد دى 
* جونفيى » > الذى ظل - منذ عودته من ( جنوا  )‏ يواصل 
إبداء كثير من الود نحوى ٠‏ وكان شديد الشغف بلقائى » 
وبالحديث عن المسائل والقسئون الإيطالية » وعن حماقات 
السيد دى. مونتيجى ©؛ التى عرف من ثاحيتقه ‏ بعض 
نوادرها » عن طريق وزارة الخارجية » التى كانت له بها كثير 
من الصلات . ولكم سررت إذ التقيت فى داره بزميلى القديم 
«دوبون» © الذى كان قد حصل على منصب فى إقليمه » وكانت 
شئونه تحمله إلى باريس من آن إلى آخر ٠‏ 

ولقد اخذ السيد جوتفيى يزداد 
نشيئا » حتى أصبح مصدر إزعاجٍ 
























1و1 اعترافات جان جاك روسو الجزه الرابع 

مقباعدين » فقد بات يثير ضجة بيننا » إذا انقضى أسبوع 
دون ان اذهب فاتناول الفداء لديه وكان إذا ذهب 
هليعة: [جوظس ) + يُسبى كوانا إلن اصتلهليى > را 
بعد أن تنيت أعناك ثمانية ايام : ذات مرة ا شهعرت ب 
لا تكاد تنصرم © لم اعد أجد رغبة فى العودة إليها ٠‏ ولقد 
السيد جونفيى رجلا كريما ؛ شهما ‏ بكل تأكيد ‏ كيبا 
لعليفا فى نواح خاصة » ولكنه كان محدود الذكاء -٠‏ و: 
جميلا » مزهوا بشكله إلى حد ما » وباعثا على الضجر ٠‏ 
وكانت لديه مجموعة فريدة فى توعها » بل لملها كانت وحيدة ؤ 
المالم » نكان جد مشغول بها » وكان يشغل بها ضيوفه الذين' 
كانوا يجدونها ‏ اقل تشويقا مما كان يجدها هو ٠‏ 
تلك كانت مجموعة جد كاملةين اغانى البلاط الملكى © والاغاثى 
الباريسيّة ‏ منذ اكثر من حمسين عاما ‏ توجد بينها كثير من 
الطرائف » التى كان من المستحيل على الياحث أن يعثر علب 
فى أى مكان 'آخر ٠١‏ وإنها لذكريات فى تاريخ قرننا ء 'ادرا 
ما تخطر بالبال لدى كافة الامم الأخرى ! 


وف ذات يوم وقد كنا فى اوج وثامنا ‏ استقبلئى !. 
باردا » جليديا » لا يمائل مسلكه المادى » حتى انثى بعد 
أتحت له فرصة ليشرح هذا المسلك - بل وسألته إيضاحا 
.ن داره وقد قر عزمى على آلا اضع 
00 
حيث أكون قد حظيت باستقيال سيثى مرة ٠.‏ ولم يكن هن 
ديدرو يشفم للسيد ذى جونفيى ٠.‏ ولقد أرهقت عقاى عب 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع و1 
كى أتبين أى ذتب يحتمل أن أكون قد ارتكتبه نحوه 4 إذ أننى لم 
أاستطع أن اتذكر شسيئًا ٠‏ وكنت موقتا من لم اتحدث قط 
عنه أو عمن يمت إليه » إلا باخترام كبير » إذ اننى كنت صادقا 
فى ودى له . وبجائب اننى لم اكن ابلك ما اقوله عنه سوى كل 
خير : فقد كان من أكثر مبادئى صلابة ؛ ألا اتحدث عن 
البيوت التى ازورها »© إلا فى إجلال وامائة . 


؛ وبعد تخبط » انتهيت إلى الحدسس التالى ؛ ففى 
فيها » دعانى إلى العشاء فى مسكن فتيات من 
أو ثلاثة من موظفى وزارة الخارجية » 
» لا ببدو عليهم قط اى مجور أو خلاعة 
ان '#صسم حلنن أن حلط الجا ع 
10 حزيمة .ن أجل النصيب التمس الذى اوئيته 
هؤلاء الفتيات المسكينات ٠‏ ولم اساهم فى ثفقات العشاء » لان 
السيد دى جونفيى كان صاحب الدعوة .٠‏ كيا انتى لم اهب 
الفتيات ثشيثًا » لأننى لم أتح لهن فرصة التكنسب منى ؛ كبيسا 
غملت فى واقعة « البادوانا 0006© ٠‏ وبعد ثلاثة ايام أو اربمة 
- لم ازر فيها الفتيات مرة آخرى - ذهبت لتئاول الغداء ى 
دار السيد دى جونفيى © الذى لم اكن قد رأيته منذد تلك 
المناسبة » فاذا به يستقلنى على النحو الذى ذكرقه ٠‏ ولا لم 
أسقطع أن اتصور سببا سوى احتمال وقوع سوء تفاهم لامر 
اما يتصل بقلك المشساء » وإذ تبيتت آنه غير راغب فى أن 
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)1١‏ وردت اقصة ٠‏ البادوانا » ف الجز القشهات11+ 
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مسلكه © فقد انقطعت عن زيارته © ولكنى ظللت ارسل إليه 
مؤلياتى » مكان يبعث إلى - الغيانا ‏ بتعياته ٠.‏ 

وق اذات بساء » قابلقه ق غرفة:الاستراحة بمسرح 
«الكوميدى» © قاذا به يعتب على فى لطف أتنى لم اعد ازوره ؛ 
ولكن هذا لم يحملئى على العودة إليه ٠‏ وهكذا ؛ بدا الامرا 
فى هذه الحالة ‏ مجرد إحجام اكثر منه قطيعة !.. على اننى 
ام آره قط بعد ذلك » ولا سمعت عنه مزيدا بعد ذلك الوقت 
وقد تكون. الفرصة جد متاخرة ‏ بعد أن انقصمت صلتنا 
لعدة سنوات ‏ لكى نجدد صداقتناء وهذا هو السيب فى ائنى 
ام اذكر هنا السيد دى جوتقيى »© بين الاصدقاء الذين ظللت 
احتفظ بهم فى باريس» برغم أننى ترددت على داره فترة طويلة . 

2# , 

على انثى ان اضخم هذه القائمة باسماء ممارف آخرين 
أقل الفة 6 او اسماء اولئك الذين قل توثق الفتى بهم تدريجا » 
لتغيبى عنهم » ولو أننى ما ازال أراهم فى الريف أحيانا ؛ سواء 
قى دارى أو فى دور جيرانى . ومنهم ‏ على سبيل المثال م 











الراهبان دى كونديللاك » ودى مابلى » والسادة دى ميران © ١‏ 


ودى لاليف » ودى بواجيلو » وواتيليه » وانسيليه ؛ وغيرهم 
ممن يطول سرد اسسمائهم ٠‏ كذلك اورد فى ذكر عابر + السيد 
٠‏ دى مارجينسىء الامينالخاص للملك © والعضو القديم فى ندوةة 


دولباخ » والذى لم يلبث أن هجرها كبا هجرتها أنا » وقد كان 


صديقا حميما للسيدة ديبيناى ؛ ولم يلبث أن انفصل عتها كبا 
اتفصلت أنا .. ثم أذكر صديقه «ديماهى» » .ؤلف السرحية 










اعتراقات جان جاك روسو - الجزه الرابع هوا 
الفكهة : «السفيه» ء الذى اكتسب شهرة ؛ ولكنه لم يلبث أن 
غاب عنّالأذهان والأسماع ٠‏ ولقد كان الأول .- دى مارجينسى - 
جارا لى فى الريف © إذ كانت ضيعة ( دى مارجينسى ) قريبة 
من ( مونمورنسى ) ٠‏ وكنا على تعارف قديم ؛ ولكن الجوار » 
وبعض التثايه فى تجاربنا فىالحياة » قربا بيننا !. ٠‏ اما الثانى» 
قلم يلبث ان مات بعد تعرفئا بقليل ٠‏ وكان ذا كفاءة وذكاء » 
ولكنه كان يثسبه بطل مسرحيته الفكهة ؛ فى بعض اللواحى » 
إذ كان ماجنا ‏ يعض القىء ‏ مع الثنساء » ولم يحظ بكثير 
من الاسف او الحزن عند موته ! 
على اننى لا استطيع ان اغفل علاقة جديدة بالمراسلة ‏ فى 
تلك الآونة ‏ كان لها من الآثر على ما تبقى من حياتى ؛ ما لا 
يدعنى اتجاوز ذكر منشئها ٠‏ واقصد بهذا السيد « دى 
لاموانيون دى ماليزيرب » > اول رئيس لمجلسس المموئة ؛ الذى 
كان إذ ذاك - رقيبا على الكتب المطبوعنة ؛ وقد اذى 
مهمته بكثير من الحصافة وسسعة الافق واللين » فكان مصدر 
ارتياح كبير لرجال الادب- ولم آكن قد زرته قط فى باريس * 
ولكنتى كنت القى منه كثيرا من التيسيرات الجديرة بالتقدير © 
٠‏ وقد عليت آنه فى اكثر من مناسبة ؛ كان 
آولئك القين اعقادوا أن يكتبوا ضدى. 
ولعد وقضكا حي وله جكيد؟ 20 رد :1 0112 الي 
لنشر ٠‏ جولى » . فإن إرسال « بروفات » مؤلف ضخم كهذا 
من « أمسترادام  »‏ حيث كان : 
ثم فنه سمح بأن ترد بأسمه هو 
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- حامل الاختام - وعندما تم طبع الكتاب » رفض بيعه“ف المملكة 














ك1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الرتبع 


إليه معفاة من رسوم البريد ٠‏ فكانت: « البروقات » ترسل 
باسمه » فيبعث بها إلى دون نفقات كذلك » بفضل والده السيد 


إلا بعد طبعة دبر أمرها ؛ بحيث يؤول ريحها إلى وحدى » 
بالرغم منى :. ولما كان هذا الريح يعتبر ‏ من جانبى / 
سرقة وجورا على حقوق الناشر « ريه » » الذى كنت قد بعته 
اصول كتابى؛ نإقنى لم أرفض فحسب قبول هذه الهدية ‏ التى 
ديرت لى بدون إذنه » وإن كان قد اقرها فى كرم النفنس ‏ بل 
إننى رغبت فى أن أقتسم معه المائة « بيستول » التى تجمعت 
منها » والتى أبى أن يقبل منها شسيئا ٠‏ ولقد ضايقتنى هذه 
المائة « بيستول » » إذ لم يكنالسيد دى ماليزيرب قد شاورنى 
فى آمرها » ولم يمهد لدى حتى اكون على علم إذ ارى مؤلفى 
يستغل استغلالا بغيضا ؛ فيمنع بيع الطبعة الجيدة ؛ ريثيا 
تستنفد نسخ الطبعة الرديئة ! © ٠‏ 

ولقد اعتدت أن أنظر دائما إلى السيد دى ماليزيرب كرجل, 
أجمعت الشواهد على استقايته ٠‏ فيا حملنى شىء مما حدث 
على أن أرتاب فى أمائقه لحظة واحدة »© ولكنه كان ضعيا بقدر 
ما كان شريفا » ومن ثم فنه كان يسبب المضايقات احياتا » 
لاولئك الذين كان يشغل بأمورهم © رغبة منه فى حمايتهم » وفى 
سبيل هذا لم يكتف بان امر بحذف أكثر من مائة صفحة من. 














(1) الطلبمة الجيدة هى التى طبمت فى ( امستردام ) » أبا الرديتة فهى 
التى دبر « دى ماليزيرب » اصدارها فى باريسى لصلحة « روسو > ٠‏ 


اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرايع /او1 
طبمة باريس ؛ ابل إنه عدا على النسخة التى ارسسلها الى 
السيدة « دى يومبادور » - من الطبعة الجيدة ‏ بطريقة 
جديرة بأن تسمى انتهاكا للأمانة ٠‏ فلقد قيل فى سياق ذلك 
الكتاب ؛ إن زوجة الفحام أجدر بالاحترام من عشيقة أمير . 
وإنى لاقسم على أن هذه العبارة قد عرضت لى فى سسياق 
» دون أن يقصد بها أحد ٠‏ وقد تبينت ‏ عندما أعدت 
تراءة الكتاب ‏ ان الخواطر قد تتجه إلى شخص بالذات . 
غير انتى فم أضا أن احذف هذه العبارة؛ جريا على مبدئى الصلب 
المتمنت © من عدم حذف إى شىء مراعاة لاى تأويل قد يحبل 
على محمله 6 ما دام ضميرى شاهدا على اننى لم أكن اقصد 
به ذلك التأويل عندما كتبته ٠!‏ واكتفيت بان أبدلت كلمة 
< ملك  »‏ التى كنت قد كتبتها فى بادىء الآمر بكلمة 


! 
«امير »! 


ولم يرض هذا التعديل السيد دى ماليزيرب ‏ على مابدا - 
نحذف العبارة تماما فى طبمة جديدة للصفحة فى ورقة 
ستقلة © الصقها فى عئاية تاية على الصفحة الاصلية » فى 
النسخة الموجهة إلى السيدة دى بومبادور . على انها لم تجهل 
هذه الحيلة من حيل التعيية » فقد وجدت بعض نفوس 
؛ طيبة ؟ » أطلعتها عليها ٠‏ اما أنا » فلم اعلم يها إلا بعد زمن 
طويل » عندما شرعت احسن آثارها ! 

أو ليس هذا - بدوره - اصل كراهية مستترة » ولكنها 
من سيدة آخرى كانت فى وضع مشابه 20 » وإن لم 


ا 4 


















)١|‏ يقصد الكونتة دى بوفلر غ التى كاتنت 

















ل اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع. 
اعرف عنه ثسيئا ؛ بل ولا كنت قد عرقتها هى عندما كتبت هذ 
الققرة ؟.. ولقد تم تعارق بها عندما تشر الكتاب » فنشعرت 
بكثير من القلق وعدم الارتياح + واعربيت عن ذلك للشيفالييه 
دى لورنزى »> الذى ضحك ساخرا ؛ واكد لى أن هذه السيدة 
لم تميس با يجرح كرامتها فى شىء » بل إنها لم تنتبه إلى الامر. 
ولقد صدقت قوله © ولعلنى كنت متلهفا بعض الثىء عليه © 
ناستعدت طمانينتى فى وقت لم يكن من الملائم لى آن اطمئرة 
فيه ! 

وتلقيت مع مقدم الشتاء ؛ دليلا جديدا عاى كرم السيد 
دى ماليزيرب » قدرته كل التقدير » وإن لم ار من الحكية ان 
انتفع به - فلقد كان ثية منصب خال فى صحيفة العلماء » 
« جورنال ديه سافان » ؛ وقد كتب لى « مارجينسى » يعرضن 
هذا المنصيب:غلى؛ وكائه كان يفمل ذلك بدافع من نفسه »© بيد 
أنه كان مناليسير على ان أرى مناسلوب خطابه (الملف «جه-. 
رقم 77 ) أنه كان يعمل بأوامر من سلطة غوقه .. بل إنه 
أوحى إلى بئفسه »؛ فى خطاب تال ( الملف «ج» ‏ رقم !2 ) أنه 
كان مكلفا بان يعرض على المنصب ٠‏ وكان الميل بسيطا » 
بتألف من قطعتين تستخلصان شهريا من كتب ترسل إلى» ومن 
ثم فلن اكون بحاجة قط إلى ان اذهب إلى باريس ؛ ولو ف 
زيارة للمسئول : أقدم فيها شكرى . ولقد مهد لى هذا 
المذصب سبيل دخول مجتمع ادباء الطبقة الأولى ؛ السادة 
+يران » وكليرو » ودى جيينى ؛ والراهب بارثليمى ٠‏ وقد 
على تعارف سايق بالأولين » فتطلعت فى غبطة إلى التعر: 
بالآخيرين - 








اعترافات جان جاكٍ روسو الجزد الرابع 1 

وفوق كل ذلك ؛ كان لى ان اتقاضى عن هذا العمل غير 
المرهق ‏ الذى كان من السهل على اداؤه - مكافأة قدرها 
ثمانيائة فرنك » مخصصة لهذا المنصب ٠.‏ وفكرت بضع 
ساعات » قبلٍ ان اثتهى إلى قرار ٠‏ وبوسعى ان اقسم بان 
ترددى ما كان راجعا إلا إلى الخوف من إغضاب مارجينسى » 
وعدم إرضاء السيد دى ماليزيرب ٠‏ على أن الضيق ‏ الذى 
لم أقو على مقاومته ‏ من عدم تمكنى من العمل فى الوقت 
الذى يحلو لى » واضطرارى إلى أن أكون مقيدا بمواعيد 
.عينة » ثم تأكدى من عدم إجادتى للأعمال التى أكون مجبرا 
على ادائها .. كل هذه تحالفنت وتغلبت ‏ ف النهاية ‏ على 
كل اعتبار آخر © وحملتنى على ان اقرر رفض منصب لم اكن 
مهيا له !. فلقد. كنت اعرف أن نبوغى لم يكن يأتى إلا عن نوع 
معين من الاهتمام المشبوب بالموضوعات التي أرى علاجها » 
وأنه لم يكن ثمة ما هو اقوى - على إذكاء عبقريتى - من حب 
كل ما هو عظيم » وكل ما هو صادق وحقيقى » وكل ما هو 
جميل !. ٠‏ نما قيبية الموضوعات التى كان على أن استخلصها 
من اغلب الكتب . ٠‏ بل ما قيمة هذه الكتب ذاتها لدى ؛.. كان 
عدم اكترائى بكل هذا كفيلا بان يجمد قلمى» وان يلبد ذهنى! ٠ ١‏ 
لقد ظنوا أن بوسعى أن أكتب بحكم المهننة فحسب ‏ ككل 
الادباء الآخرين ‏ فى حين أننى لم اكن قط املك أن اكتب إلا عن 
إبحاء وإلهام !. ٠‏ ويقينا ان هذا لم يكن بالمادة اللازمة 
لصحيفة العلماء ٠‏ ومن ثم فاننى 
شكرته فيها » وشرحت له فى 
أسباب رفضى بالتفصيل » حتى لا 








٠ 335. .‏ اعترافات جان جاك روسو ب الجزم الرابع 
ماليزرب ‏ أن يظن ان لسوء الطبع © أو للغرور اثرا 
الرئض ٠‏ ولقد آقرنى كلاهما على ما ذهبت إليه » دون 
يؤثر ذلك على ودهما لئ : ٠‏ وظل الآمر مرا مصونا » هلم ايا 
اللراى العام أن يعرف آتفه كىء عنه ! 
#0 


والواقع أن هذا العرض لم ياتنى فى لحظة مناسبة 
أوافق عليه » إذ أنفى كنت قد اعتزمت - منذ فترة - 
اهجر الادب هجرانا تاما ؛ بل اهجر مهنة التاليف . ف 
كل الذى جرى جعلنى 'شمئز تماما من اهل الادب ؛ وقد ث 
الدى انه كان من المستخيل أن امضى فى هذه المهئة بالذات 
دون أن اتصل بهم . ولم يكن اثسئمزازى من اهل المجتمع + 
من ذلكة ٠‏ بل إننى كنت قد برمت بالاختلاط الذى اقديت 
فى الحيساة عاية » سسواء من ناحيتئ أو من ناحية المجتمع 
غائنى لم اكن مهيا لذلك ٠‏ وعلى خسوء التجارب المتوامصلة 
شعرت أكثر من ذى قبل »؛ بان كل العلاقات القائية على 
تكافؤ او مساواة » تكون مضرة دائيا بالجانئب الضعيف فيها 
ولقد كانت معيشتى مع قوم ذوى ثراء » يمتون إلى طبقة آخر: 
غير التى اخترتها » دون أن أعيثش. على نمطهم © ومع 
غاننى كنت مضطرا إلى أن اقلدهم فى كثير من الأمور . ٠‏ و: 
النفقات النئرية ‏ التى لا تعد شيئا مقكورا لفيهم ل 
مرهقا » بقدر ما كانت ضرورة لازمة !. ٠‏ فاذا ما ذهب رء 
الزيارة بيت فى الريف » اضطلع بخدمقه ‏ سواء على ١‏ 
أو فى مخدمه ‏ خادمه الخاص ٠.‏ فهو يرزسله وراء 























اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع ا" 
دون أن يتصل اتصالا مياشرا بخدم البيت» بل وريما دون أن 
بقع عليهم يصره ؛ فلا شىء بينه وبينهم اللهم إلا انه يمتحهم 
هة كلما طاب له ذلك ٠١‏ آما آنا » فقد كنت وحيدا » بلا خادم 
خاص ؛ ومن ثم فاننى كنت تحت رحمة خدم البيت الذى 
ازوره » وكان من الضرورات الماسة لى آن اكسب ؤدهم » 
إذا شثت آلا اعاتى كثيرا من المضايقات ٠.‏ ولما كنت اعامل 
كسيدهم ؛ على قدم المساواة © فقد كان لزاما على ان اعامل 
الخدم كما يعاملهم السيد © بل وان ابدى لهم اكثر مما يبدى 
اى آمرىء آخر ‏ لأننى كنت - فى الواقع - آكثر من سواى 
حاجة إلى خدماتهم ! 

ولم تكن هذه بالمسألة الجسييمة ؛ فى الدور التى لم يكن 
يوجد بها سوى نفر قليل من الخدم ٠٠‏ ولكن الدور التى كنت 
ازورها + كانت تضماعدادا كبيرة منهم؛ كلهم انذال مسعوزون» 
شديدو !/ ٠‏ لمالحهم الخاصة !. وكان الأنذال يعرفون 
كيف يدبرون خططيم ؛ بحيث احتاج إلى خدمات كل واحد 
متهم بدوره ! 

وكل نساء باريس - اللائى اوتين ذكاء فاثقا ‏ لا يضبن 
إطلاقا فى كرائهن بهذا الصدد 4 ومن ثم غقد استنزفن مواردى » 
فى رغبتهن ف الإبقاء على هذه الموارد ٠‏ اذا ل 
العشاء فى دار لإحداهن ‏ على مسافة قليلة من بيقى -- 
سي لس د انان 
تدعنى اطلب مركبة بالاجر ٠.‏ و' 
بذلك الاريعة والعشرين «سو» ؛ اج 






























0" اعتراقات جان جاك روسو الجزء االرايع 
ببالها شىء من « الايكو » الذى كنت أهنه خادم العرد 
والحوذى ٠‏ ولو أن سيدة كتبت إلى من باريس » وشاءت أن" 
تبعث برسالتها إلى ١‏ ليرميتاج ) أو ( مونمورنسى ) » فاتها 
إشفاقا على من أن ادفع الاربعة « سو  »‏ التى كان يكلفت 
خطابها )١١‏ - كانت ترسله مع واحد من خدمها ء فيأتى به 
سيرا على قدميه » وهو مبلل بعرقه . ..وكنت اضطر إلى ان' 
أمنحه غداء ؛ واهبه « ايكو» لاشك أنه كان اهلا لاكتسابه !. "٠‏ 
أما إذا هى دعتنى لقضاء ثمانية أيام ‏ أو خمسة عفر ا 
معها » فى الريف » فاتها كائت تقول لتفسها : « لسوف يكون 
هذا توفيرا لبعض ئنفقات المسكين » على اية حال !.. فهو لن 
يتكبد شيئا من نفنات قوته؛ اثناء مقامه هنا » !. . وكانت تشسى 
انئى لم اكن اقوم باى عمل فى تلك الفترة ‏ وإننى اظل, 
مسمئولا عن دفع إيجار مسكنى » وتفقات من قيه » والفسيل 4 
والكساء .٠‏ وإننى كنت ادفع ‏ فى سبيل قص شعرى وإزالة 
لحيتى ‏ ضعف ما اعتدت أن ادفع ٠٠‏ وأن إقامتى فى دارها © 
كانت تكبدنى فوق ما اعتدت أن أنفق فى دارى ! 

ومع اننى اقتضيت المنح البسيطة التى كنت اهبها لخدم 
البيوت التى اعتدت أن أنزل عليها كثيرا »؛ إلا انها ظلت ترهق 
مواردى ٠‏ واعتقد اننى انفقت ما يزيد على خمسة وعشرين 
« ايكو » » فى دار السيدة دوديقو ‏ فى ١‏ أوبون  )‏ حيث. 
أنم اكثر من اريع او خمس مرات .. واكثر من 





. كان المرسل اليه هو المسثول عن تفقات البريد اذ ذاك‎ )١( 


اعتراقات جان جاك روسو الجزه الترابع 1 
٠‏ بيسقول » فى ( ايبيناى ) و ( لاشيفريت ) » خلال السنوات 
الخمس او الست التى اعتدت قيها أن اكون ضيفا مترددا على 
القصرين ٠‏ 
# ع 
ذلك ان التفقات من الامور التى لا مفر منها لرجل فى 
مثل حالى » لا يعرف كيف يؤدى لنفسه كسيئًا » ولا كيف 
يستميل ذكاءه فى إنجاز شىء » ولا يستطيع - كذلك ‏ أن 
يطيق رؤية وصيف يزمجر ويؤدى مهامه وهو سساخط ٠.١‏ بل 
بتي فى دان السيدة دويان عت كت لا بك با 
انراد الأسرة ؛ وحيث اديت ألف خدية للخدم - لم احاظ 
نهم يوما بشىء + ما لم تكن نقودى واسطة بيننا ٠‏ ومن ثم 
ناننى لم البث ان اضطررت إلى أن اتخلى نهائيا عن هذه المنح 
الضيئلة ؛ التى لم يعد يركرى يسمح لى بانفاقها ٠٠.‏ وإذ ذاك 
نقط » شعرت أكثر من ذى قبل - بمضار الاختلاط بمن 
بنتمون إلى غير طبقة المرء ! 
اضف إلى هذا » انئى لو استيرات هذه الحياة ؛ لشسعرت 
بمزاء عن هذه النفقات الباهظة »© إذ انها تكون ‏ إذ ذاك ‏ 
ثمنا لمسراتى ٠‏ ولكن الإفلامن الذى لا يأتى بغير الضايقة » 
أمر يفوق كل احتمال اشتد شعورى بوطاة هذا المسلك 
من .سالك الحياة 6 حتى اننى انتهزت فرصة تلك الفترة من 
اك - فعقدت العزم على 
ان أجملها دائية »© بأن انبذ ‏ نبذا د اد 
وتاليف الكتب » وكل صلة يالادب » 

















كا اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 
من ايام فى الحياة ‏ فى ذلك النطاق الضيق » الوادع 
الهادىء » الذى كنت اضعر يائنى خلقت من اجله 1 


ولقدت ادت ارياح الكتاب الذى ضمنته مقالى « رسالة !! 
داليمبير » * وكتاب « هيلويز الجديدة » إلى زيادة لا بآأس بها 
فى مواردى التى كانت قد اعتصرت ف ( ليرميتاج ) ٠‏ فقد را 
امامى حوالى الف « ايكو » م 0 
كتاب « اميل » ؛ الذى قصرت عليه اهتمامى بعد ان فرغت 
من « هيلويز » © وكان دخله جديرا بآن يضاعف هذا المبلخ © 
على الاقل ٠‏ ومن ثم فقد فكرت فى مشروع لاستثمار هذا 
الرصيد بطريقة تجلب على إيرادا صغيرا يكفى ‏ إذا ضم إلىا 
ما تدره على اعمال النسخ ‏ لان يوفر معاشى دون ما حاجة 
إلى المضي فى الكتابة . كذلك كان لدى كتابان مؤجلان ؛ أوا 
« المذاهبٌ السياسية » .. ولقد درست حال هذا الكتاب © 
غوجدت انه ما يزال يتطلب عدة سنوات من العمل ٠‏ ولم تكن 
ادع غزاة مان الى نيه ٠‏ 16 ان انتظر إلى أن يتم » قبل ان 
أنفذ ما اعتزمت ٠‏ ومن ثم فاننى عدلت عنه ؛ وقررت ار 
ثم أحرق .ما يزيد 7٠‏ 
وإذ انهمكت فى هذا العمل بكل قوة » دون أن أقطع استرء 
فى 7 اميل » » قذر لى ان اضع ‏ فى اقل من عامين - العبارا: 
الأخيرة لكتاب « المقد الاجتماعى » ! 00 . 
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اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 0 
وبقى « قاموس الموسيقى  »‏ أو « الموسوعة الموسيقية » 
وكان العمل فيها مجرد جهد آلى ؛ يمكن القيام به فى أى 
وقت » ولم اقدم عليه إلا طلبا للنقود فحسب . وقد احتفظت 
لنفسى بحق نبذه ؛ أو إتمامه متى شئت » وفقا لما إذا كانت 
مواردى الاخرى توحى بان دخله ضرورى » أو أنه فائض عن 
الحاجة . اما كتاب « الاخلاق فى الشئون الحسية  »‏ الذى 
كنت قد وضعت خطوطه الاولى - فقد تبذته نهائيا ! 


وكنت اعول على مشروع اخيرا * إذا ما قدر لى ان استغنى 
عن أعمال النسخ. . ذلك هو اناوغل فالابتعاد عن (باريس)» 
حيث كان سيل الزائرين يجعل نفقات معيشقى فادحة ؛ 
ويحربنى من الوقت لزيازتها ٠.‏ ولكى ادفع عنى فى عزلتى 
سعور الملل الذى يقال إنه يعدو على المؤلف © إذا هو القى 
قله جائبا احتفظت لتفسى يعمل كثيل بان يملا الفراغ فى 
وحدتى » دون أن يستدرجتى إلى الانسياق لإغراء نشر أى 
جديد » خلال ما تبقى من عمرى 1 
تملكت « ريه » » هراح منسذ زمن ظويل - يستحثنى على 
كتابه ذكريات حياتى ٠‏ ومع أن هذه الذكريات لم تكن - حتى 
ذاك الحين ‏ مشوقة » من حيث الأحداث ؛» إلا اننى شعرت 
بان من الممكن أن اجعلها مشوقة »؛ بفضبل الروح التى اتناول 
بها الموضوع . ومن ثم صممت على أن اجعلها عملا فريدا فى 
حل ا ب ل ا د : 





لكل اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 

ولقد اعتدت دائما أن اسخر من منذاجة « مونتانى » انتى 
غررت به » فجعلته يعنى عناية فائقة بألا ينسب إلى نفسسه 
إلا كل مستحب »؛ فى حين أنه كان يتظاهر بالاعتراف بعيويه . . 
أما انا الذىاعتدت أناعتقد دائما أننى؛ من كافة الاعتبارات» 
خير الرجال ‏ فقد شعرت بأنه ما من قلب بشرى ؛ مهما يكن 
نقيا » إلا ويطوى بين جوائحه عيبا ذميما . ولقد كنت أدرك 
اتنى صورت للناس فى صورة تخالف تماما صورتى الحقيقبة » 
بل وتبدو فى بعض الاحيان مشوهة » حتى اننى ‏ يرغم السوء 
الذى لا ابتغى إخفاءه قط لن أبوء إلا بالكسب » إذا اطلعت 
الناس على حقيقة نفسى *١!‏ وإلى جانب هذا ؛ فما كان من 
الميسور أن أكشف نفسى »؛ دون أن اكثسف الآخرين على 
حقيقتهم ٠‏ ومن ثم فانه لم يكن فى الوسع نشر هذا المؤلف » إلا 
بعد وفاتى © ووناة كثيرين غيرى ٠‏ ولقد زادنى هذا قوة على 
الاقدام على تسجيل اعترافاتى ؛ التى لن يقدر لى ان اخجل 
منها امام إنسان. . ولهذا نقد عولت على ان اخصص اوقات 
فراغى للمضى فى تنفيذ هذا المشروع » وبدات اجمع الرسائل 
والأوراق التى قد ترد ذاكرتى أو تعينها » والاسف يملا 
نفسى حسرة على كل ما كنت قد مزققه » او أحرققه ؛ أو 
اضعته حتى ذلك الوقت ! : 

ف 

ولقد كان لمشروع الاعتكاف القام ‏ وهو من كم 
المشروعات التى خطرت لى ‏ أثر قوى على ذهتى » وكنت 
قد برعت ف تنفيذه » عندما القت بى السماء ‏ التى كانت تعد 
لى مصيرا آخر ‏ فى دوامة جديدة ! 











اعترافات جان جاك روسو الجزد الرايع 1 
ذلك أن إقليم ( مونمورنسى ) » الميراثالعريق انفخم ‏ الذى 
كانت تتوارثه الاسرة » صاحبة هذا الاسم لم يعد ماكا لهذه 
الأسرة » مذ صودر . وكان قد آل بزواج اخت الدوق 
هنرى - إلى اسرة «كونديه» » التى ابدلت اسم ( موتمورنسى) 
باسم ( انجيان ) ٠‏ ولم يكن لهذه الدوقية من قصر سوى 
حصن ديم » تحفظ فيه الوثائق ؛ ويتلقى فيه السادة امارات 
الولاء ٠‏ على أن ثمة بيتا معينا يرى فى (موتمورنسى ) - أو 
 ) 1‏ شيده « كروازيه  »‏ الملقب بالفقير ‏ ويضارع 
فى مخامته اعظم القصور » حتى ليستحق أن يسمى قصرا ٠١‏ 
أن المنظر المهيب لهذا المبئىالبديع ؛ والمرتفع الذى يقوم.عليه؛ 
والمنظر الذى يشرف عليه » والذى قد يكون له بيه فى 
العالم » وقاعة الاستقبال الرحبة فيه » التىازدانت برسوم يد 
حاذقة > وحدائقه التى غربها « لونوستر » الذائع الصيت 
٠ .‏ كل هذه تؤلف وحدة شساملة » ذات جلال ياهر » يمثل - ف 
الوقت ذاته ‏ بساطة لا أدرى مبعثها » ولكنها توحى بإعجاب 
باق ! 
ولقد اعتاد السيد المارشال دوق دى لوكسمبورج - الذى 
كان يثمغل هذا البيت » فى ذلك الحين ‏ ان يفد .فى كل عام 
مرتين إلى هذا الاقليم الذى كان آباؤه واجداده سادة له فيما 
مضى > فيقضى خمسة أسابيع أو ستة » كاى ساكن عادى + 
ولكن فى آبهة لاتقل رواء عما للبيت من روعة عريقة !.. 
وى اول رحلة جاء فيها : يعؤ ان ' بى المقا, 
١‏ مونمورنسى ) 4 أوقد إلى وصيقا 








0ك اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرايع 
والسيدة زوجته » ودعوة إلى تناول العثشاء معهما ؛ عتدما 
يروق لى ذلك ! 

وما من مرة جاءا فيها واهيلا إرسال.التحيات ذاتها: 
والدعوة عينها ٠‏ وقد ذكرتى هذا بالسيدة دى بوزيتفال حين 
همت أن ترسلنى لتناول الغداء مع الخدم20)١‏ ولقد تغير الزمن؛ 
ولكننى بقيت على حالى ٠‏ ولم أكن راغبا البتة فى ان ارسل 
لتناول الغداء فى قاعة الخدم » كما انتى لم اكن أحفل كثيرا 
بدوائد المظباء + وقد كنت اوتر لو انهم تركوئئ فى حالى”» دون 
أن يكرمونى © ودون أن يحقرونى ٠‏ ومن ثم فقد رددت فى أدب 
واحترام على مجاملات السيد والسيدة ١‏ دى لوكسمبورج »: 

غير أننى لم أقبل قط دعوتهما . نان صحتى المعتلة ‏ فضل 
عن خجلى وتهيبى الطبيعبين ‏ كانت تجعلنى اتشعر جرد 
التفكير فى أن أظهر فى جمع من اعضاء البلاط الملكى . ٠‏ بل أننى 
لم اذهب إلى القصر فق زيارة للشكر والتحية ؛ برغم اننى 
ادركت كل الإدراك » أن هذا ما كان يبتغى منى ؛ وان كل هذا 
الإلحاح لم يكن صادرا عن كرم وتلطف : بقدر ما كان صادرا 
عن فضول ! 

على انهيا واصسلا مجابلاتهما 6 بل وراخا يضاعناتها . 
وكانت السيدة كونتة دى بوهلير ‏ التى كانت وثيقة الملة 
بالسيدة المارشالة ‏ قد جاءت إلى ( مونمورنسى ) »6 فارسلت 
تسال عنى ؛ وعما إذا كان لها ان تزورنى »6 واجبت كما كان 





- روسو » هذا الحادث فى الجزء الثالث‎ ١ روى‎ )١١ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع ىر 

بنبغى أن أجيب + ولكتى لم احرك ساكنا - وفى خلال رحلة عيد 
الفصح من السنة التالية ‏ 19/54 - زارنى مرارا الشيفالييه 
دى لورنزى ؛ الذى كان ينتمى إلى حاشيه السيد الإمير دى 
كونتى + وإلى ندوة السيدة دى لوكيسبورج - ولقد توثقت 
المعرفة بيتنا » فراح يلح على بالذهاب إلى القصر ٠‏ ولكنى 
ابيت ؟ 

وآخرًا » وق ايل ؤات"يوم »رايت المسنيد اللتاركال 
دى لوكسميبورج © وكان آخر من توقعت رؤيته ٠.‏ وكان 
يقترب وفى معيته خمسة اشسخاص أو ستة ٠‏ ولم يبق لى من 
وسيلة للتهرب » وما كنت ابلك أن أتحاشاه : كبا اننى لم اكن 
أملك ان اتفادى رد زيارته © وتقديم آيات احترامى للسيد 
المارشالة - التى اغرقتنى بما حمله إلى من مظاهر تفضلها ‏ 
وإلا اعتبرت متغطرسا سىء التربية ٠‏ 

وهكدا بدات ‏ تحت انحس الطوالع ‏ علاقة لم يكن 
بوسعى أن أتهرب منها اطول مما فعلت ٠٠‏ وإن كان شسعورا 
عميق الجذور ؛ قد اوحى إلى بالتوجس مما أقحمت عليه ! 

# # د 

كنت فى خوف بالغ من السيدة دى لوكسمبورج » فلقد 

د اي را 
ار السيدة قوبان » قبل عشر أو اثنتى عشرة سئة ؛ حدن 

0 0 وار الحم انا أضو ام 
جمالها ٠‏ ولكنها عرفت بالخبث وسسوإء / كانت 
السمعة لسيدة فى مثل مكانتها || ِ 


ومع طدامة لمك مص 







1 اعترافات جان جاك روسو الجزء االرابع 
ونا أن رايتها » حتئ وقعت أسيرها: فقدا الفيتها ساحرة 
 .‏ اوتيت ذلك السحر الذى لا يعدو عليه الزمن » والذى خلق 


لكى يفتك بفؤادى !+ وكنت آتوقع أن اجد حديتها ساخرا © - 


ملئيا بالتوريات ٠‏ ولكنه لم يكن كذلك ؛ بل كان افضل من ذلك 
بكثير ٠‏ ذلك لأن حديث السيدة دى لوكسمبورج لا يقالق 
بالذكاء » ولا يكشف عن سبو الروح »؛ كما أنه لا ينم عن رقة 
مهذبة بمعنىالكلية » ولكنه مفعم بالفكاهة التى لا تؤذى 
إطلاقا » ولكنها تبهج السامع دائيا !.- وكاتت مجايلاتها 
وعباراتها المتملتة تعبث بالنفوس» بقدر ما هى بسيطة ؛ توحى 
بأنها إنما كانت تتساقط من بين شغقيها دون تفكير منها » وكانها 
فورات قلب مترع ٠١!‏ وخيل إلى اننى لمحت خلال زيارتى 
الاولى . انها استطايت مجلسى» برغم انطوائى» وثقل عباراتى 
٠.‏ ولقد كانت كل سيدات البلاط يحذقن إحداث هذا الآأثر 
سواء كن أ ذلك صادقات » او مصطئعات - عندما يحلو 
لهن ولكنين جميعا لم يكن يحذقن إحداثه بالطريقة الفاتنة 
التى كانت تجيدها السيدة دى لوكسيبورج ؛ فلا يقوى المرء 
على أن يرتاب فى صدقه ! 

ولقد كان من المحتمل ان تصل ثقتى بها إلى الكمال » منذ 
اليوم الآول - كما صارت بعد ذلك بوقت قصير ‏ لولا ان 
السيدة الدوقة دى مونمورسى »© زوجة ابنها » كانت على شىء 
من الحقد » وكانت.- نيما اعتقد ‏ ثسابة رعناء » مشاكسة * 
عقدت عزمها على أن تهاجمتى» حتى جعلتنى ‏ وسط مجايلات 
حماتها ومغازلاتها ‏ اعتقد أنهما إنيا كانتا تسخران منى ! 








اعتراقات جان جلك روسو الجزء الرابيع 1" 

ولعلنى كنت خليقا بان اجد ارتياحها » نظرا لهذا التوجس 
الذى داخلنى نحو السيدتين » لولا أن الكرم البالغ الدائق من 
السيد المارشال ؛ اقنعنى بأن ودهما كان صادقا ٠‏ ولم يكن 
ئمة ما هو أدعى للمجب - إذا ما نظرنا إلى طبيعتى الخجول 
- من مبادرتى إلى اخذ السيد المارثمال بكلمقته »© من حيبث 
المساواة:التى ارادنى على أن اكون عليها معه ٠٠‏ ليس اعجب 
من هذا » سوى ببادرته إلى احترام رغبتى فى الاستقلال 
التام الذى اردت أن أعيثش فيه ٠‏ ومن ثم قانه والسيدة دى 
لوكسمبورج لم يبديا أى تلق ولو للحظة واحدة ‏ بصدد 
مواردى واسباب عيثى ؛ اقتناعا منهما باننى كنت على صواب 
فى أن أكون قائعا بمركرى »© غير راغب فى أى تغيير !.. فمع 
اننى لم اكن املك ان ارتاب فى الاهتمام العطوف الذى كانا 
بيدياته نحوى ؛ إلا انهبا لم يعرضا قط أن يسعيا لإيجاد منصب 
لى »6 أو أن يساعدانى بنفوذهما » اللهم إلا مرة واحدة » عندما 
أبدت السيدة دى لوكسمبورج رغبة فى ان ادخل المحفل 
الفرتسى © « الاكاديمية فرانسيز » .. ولقد اشرت إلى ان 
عقيدتى الدينية تقوم دون ذلك » فقالت إن هذه لم تكن عقبة 
تذكر » وإلا فائها تتكفل بإزاحتها » إذا كانت كذلك !.. واجبت 
بانه برغم الشرف الذى يضفيه على انتمائى إلى مثل هذه الهيئة 
الموقرة + ففقئى ‏ بعد رفضى دعوة السيدة دى تريستان » 
وملك- بولندا > بلطزيقة 1 ؟ الن! انام اإلىّ محفل نانسى - 
و الك اكز مويك لل 02 011 مرحاة 
الضمم :- ولم تعاول السيدة دق 
الالحاح ؛ ولا دار أى حديث فى هذا 
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هذه البساطة فى الصلات مع مثل هؤلاء السادة العظام » 
الذين كان فى وسعهم أن يضغوا على المآثر ‏ إِذ كان السيد 
دى لوكسمبورج صديقا شخصيا للملك ؛ عن جدارة - تتثاقض 
تماما » وبشكل عجيب ؛ مع الاهتيام المستمر ‏ الذى لم يكن 
اقل مضايقة مما هو اصطناعيا ورياء ‏ الذى كان يبديه اولئك 
الاصدقاء الذين هجرتهم © والذين كانوا يتظاهرون برعايتى 4 
ويسعون إلى اسستذلالى ؛ أكثر .ما كانوا يسعون إلى خدمتى ؛ 


وعندما زارنى السيد المارشال فى ( مون لوى ) »؛ استقبلته 
وحاشيته فى غرفتى الوحيدة ؛ وانا محرج ٠.‏ لا لأثنى كنت 
مضطرا إلى أن. ادعوه إلى الجلوس وسط صحاف القذرة 
واوانى المهشمة ؛ وإنما لآن أرض الحجرة كانت متداعية » 
بتساقطة » وقدبخششسيت أن يؤدى ثقل مرافقيه إلى انهيارها . 
وما خشيت على نفسى ين الخطر © وإنما خشميت على هذا 
السيد الجليل مما كان تواضمه يعرضه له ؛ فميلت على 
التعجيل بإبعاده عن الحجرة » إذ اقتدته ‏ برغم الجو الذى 
كان شديد البرد ‏ إلى شرفتى التى كانت فى مهب الزياح > 
ولم تكن بها مدفاأة ما ١.4‏ ومأ أن صرنا هناك » حتى أطلعته 
على السبب الذى اقتدته من اجله إلى المكان ؛ فرواه بدوره 
إلى السيدة المارثمالة ؛ والحفا معا فى حملى على الإقامة فى 
القصر ‏ ريثما يقم إصلاح ارض الحجرة - أو فى مبنى -لحق 
بالقصر » وسسلظ المقئزه » يطلق علية اسم « القصر الصغر ٠»‏ > 


إن شضنت + 





ع 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع .1511 
وهذا المسكن الفاتن جدير بالحديث . . ذلك ان متفزه » 
أو حديقة ١‏ مونمورنسى ) لم تكن فى مستوى واحد © كحديقة 
( لاشيفريت ) © غهى تل غير مسقو » تتنائر فيه المرتفعات 
والمنخنضات » التى استغلها القثانالماهر » ليخلق سلسلة من 
المتنوعات : من احراثى » ومياه » وزخارف »© ومناظر متبايئة » 
وليضاعف - كيا يتبقى أن يقال - المساحة المحدودة 
الرائى . ويتوج هذا المثنز 
طرقه الادنى ؛ فانه يؤلف مضيقا لا يلبث أن ينفتح ويتسع » ىق 
اتجاه الوادى » وتمتد فى زاويته صفحة شاسعة من الماء . 
وبين بساتين البرتقال ‏ التى ملا المساحة التى بتسع عندها 
المضيق ‏ والماء » وق وسط ينها الأحرائش والاشسجار؛ 
يقوم ‏ القصر الصغير » الذى اشرت إلية ؟! 


ولقد كان هذا المبنى ؛ والاراضى المحيطة به ؛ ملك للوبرون 
الشهير<1» » من قبل » .وقد جعل من إنشاء هذا المبثى و: 
ملهاة له ؛ واقبل على ذلك بافخم فئون العمارة والزخرفة » 
اللذين برز هذا الرسام العظيم فيهما ٠‏ ولقد اعيد بئاء هذا 
القصر فيما بعد ؛ ولكنالتصميءات التى وضعها صاحبه الأول؛ 
روعيت عمد التجديد . وغو قصر صغير ؛ وبسيط ؛ ولكثله 
انيق . ولما كان يقوم بين خزان رى بستان البرتقال ؛ وبين 
الساحة الماثية الشاسعة »6 فقد كان معرضا للرطوبة ؛ ومن ثم 
نقد كان يخترقه فى وسط ؛ رواق مكشوف لمتور) » بين طبقتين 


اوم 

















)١‏ رسام قرئسى مقمهون + ولداق 


11 اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الرايع 
من الاعمدة ؛ فكان الهواء الجارى فى المبنى كله » يتخفف من 
رطوبته فى ذلك الرواق ٠‏ وعندما ينظر المرء إلى المبنى من عل 
.من زاوية الجتبر فيل ابراه يخوطا ضليا لاد + 

زيرة مسحورة * أو كانه أبدع جزر ( بوروميه ) الثلاث 

( ايسولابيلا  )‏ فى بحيرة ( ماجيورى ) ٠‏ 

فى هذا المبنى المنعزل » ترك لى حق اختيار احد الاجنحة 
الأربعة الكاملة ©» التى كان يضمها » فضلا عنالظابق الارضى» 
الذى كان يتألف من قاعة للرقص» واخرى للبلياردو » ومطبخ. 
وقد اخترت أصغر الأجئحة وابسطها »© وهو الذى كان يعلو 
المطبخ » الذى سمح لى باستخدامه ٠‏ وكان الجناح بديعا » 
نظيفا ذا اثاث يشيع فيه اللونان الأزرق والأبيض ٠‏ وفى هذه 
وسط القابات والمياة » وعلى 
شتشنة ااطيون من كل نوع ؛ محوطا بعبير زهور اليرتقال ‏ 
وضعت الجزء الخايس من ١‏ اميل » »6 وآنا شيه ثيل .. ومن 
ثم مان اللون الجديد الذى يبدو فيه الشطر الاكبر منه » يرجع 
فى الواقع إلى الآثر الفعال الذى عكسه الوسط الذى كنت 
أكتبه فيه ! 

لكم كنت اهرع ملهوقا - عند بزوغ الشمس ؛ فى الصباح - 
كى اتنسم الهواء العبق فى الرواق ٠١!‏ وما احاى القهوة 
الممزوجة باللبن » التى كنت اتناولها مع « تبريز » هناك !.. 
وكانت قطتى وكلبى يؤئسائنا ٠‏ وكانت هذه الصحبة وحدهاء 
كافية لإيناسى طيلة حياتى © فيا كنت معها لأشعر بلحظة من 
كنت فى جئة أرضية » وقد عشت هناك فى حال من 
والبراءة » ورحت أتعم بالسمادة ! 
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ولقد أبدى لى السيد والسيدة دى لوكسمبورج » خلال 
الزيارة التى قاما بها ى شهر يوليو ؛ كثيرا من الوان الرعاية » 
وعاءلانى فى كرم بالغ » حتى إننى ‏ وقد كنت اغيثن فى 
رحايهما ؛ مغمورا بمجاملاتهما ‏ لم اكن املك ما أجازيهما به ع 
سوي أن اكثر من ترددى عليهما ٠‏ فاضبحت لا اكاد اقارقهما 
إطلاقا : إذ كنت اذهب فى الصباح > لاقدم تحياتى إلى السيدة 
المارشالة .. وبعد ان اتناول غدائى هناك » كنت اتبشى؛ إبان 
الاصيل » مع السيد المارشال. ٠‏ ولكتى لم أكنامكث للمثساء ؛ 
إذ كانا يدعوان إلى مائدتهما دائها عددا من عليه القوم » فضلا 
عن انهما كانا يتناولان العشاء فى ساعة متاخرة بالنسبة لى ٠‏ 
وإلى ذلك الوقت »© كان كل شىء يمضى مواتيا ؛ وما كان ايقع 
شىء من الضر » وإننى عرفت كيف ادع الامور تجرى فى اعنتها , 
ولكنى لم اكن يوما بقادر على ان انهج منهجا وسطا فى علاقاتى 
الودية » ولا استطعت يوما أن اكتفى بأن اؤدى واجباتى نحو 
المجتمع © وإنما كنت دائيما أنشد احد امرين : إما كل شىء » 
او لااشىء !.. وما ان اظفر بكل شىء ؛ وارى نفسى مكرما 
.دللا لدى قوم ءن ذوى الجاه » حتى اتجاوز الحدود » فتتيلكنى 
نحوهم صداقة لا تباح عادة إلا بين الأنداد المتعادلين ٠‏ وكنت 
الكلفة » فى حين أنهم لم يكونوا 
من ناحيتهم ‏ بتخلون عن آداب اللياقة التى نشاوا عليها 
وتعودوها ٠‏ ومع ذلك » فإقثى لم اكشسعر يوما يائنى متحورر 
على سجيتى » 8 المي لاله 0ل لعن 1 
احثماها 
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نلقد كنت اعرف أن إرضاءها فى الحديثك صعب + وكان من 
حقها ان تكون كذلك . إذَ كنت ادرك ان النساء ‏ وسيدات 
الطبقة الرفيعة منهن» بوجه حاص - كن لا يشتهين من الحديث 
سوىالتسبلية والترويح » وأنهن يؤثرن التجريح على الإملال ! 
٠.‏ وقد حدست اين ملاحظات السيدة دى لوكسمبورج 
على احاديث الذين كاثنوا ينصرفون من لدنها ‏ ما كان قد 
خامرها ولا بد بصدد احاديثى السخيفة ٠‏ ومن ثم فاننى فكرت 
فى حيلة لاعفى نفسى بن حرج الحديث إليها ٠.‏ تلك هى ان 
أقرا عليها !. وكانت قد سمعت عن « جولى » » وعرفت انها 
طبعت » نابدت شسوقا إلى رؤية .هذا الكتاب .. وإذ ذاك 
عرضت عليها آن اقراء لها » فوائقت ٠‏ 

وأصبحت اذهب إليها فى الساعة العاشرة من كل صياح ٠.‏ 
ولا يليث أن ياتق السيد دى لوكسمبورج » ويغلق اليلب - 
واروح. اقزا' إلى جوار مزاقتها ٠.‏ وقد سمت جلسات القراءة 
تتسيما دقيقا » بحيث تدوم طيلة بقائها الو انها لم تقطع حيل 
إقامتها ؛ إذ ادى خسران .عركة كبثرى ؛ إلى استياء الملك 
فاضطر السيد دى لوكسمبورج إلى المبادرة بالعودة إلى 
البلاط . ولقد ماق نجاح هذه الحيلة كل ما توقعت؛ إذ استولى 
على السيدة دى لوكسميورج شغف طاغ ب #جولى» ويمؤلفها. 
فاصبحت لا تكلم إلا عتى ؛ ولا تفكز إلا فى طيلة اليوم * 
وتعائقنى عشر مسرات فى النهاز 6 واصرت على أن أجلس 
باستمرار إلى مائدتها 4 وكانت ‏ إذا حاول أى واحد من كبار* 
السادة ان يحتل مكانى ‏ تخبرهم أن ذاك مقمدى ؛ وتحملهم 
على الجلوس فى اماكن اخرى ! 
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ومن السهل تصور الاثر الذى خلقته هذه التصرفات 
الساحرة » فى تفسى » آنا الذى كانت تستعيدتى ابسط مظاهر 
الماطفة ٠‏ فاذا بى اغدو تُديد التملق بها » بقدر ما كانت هى 
دي أن من ديل ٠‏ وكان المصدر الاوحد لخوق - حين فطنت 
إلى هذا الهيام ‏ هو تسعورى بأئنى لم اكن مستملحا إلى الدرجة 
ألتى تستبقيه حيا » ومن ثم فانه قد ينقلب إلى كراهية . 
ولقد كان هذا الخوف ‏ لسوء حظى - قائما على اسس 
اسليمة جدا ! 


# ج# د 


ولابد ان ثمة تعارضا كان قائيا بين اتجاه عقلها واتجاه 
عقلى .. فبغضي النظر عن كثير من الهذيان الاحمق الذي كان 
يغلت منى فى كل لحظة من لحظات احاديثنا » بل وبغض النظر 
عن خطاباتى . ٠.‏ كانت ثمة أشياء تكدرها ؛ حتى فى خير أوقات 
صفائى معها ؛ دون أن يقدر لى ان احدسسى سببها ٠‏ ولن اذكر 
هنا سوى مثال واحد » وإن كنت استطيع أن اقكر عشرين !. 
فلقد عرفت أننى كنت اعد للسيدة دوديتو نسخة من «هيلويز» 
تكلفنت كل صفحة منها مبلفا كبيرا » فرغبت فى ان اعد لها 
نسخة على الاسس ذاتها ٠‏ ووعدتها بان امعل ؛ ومن ثم 
وضعتها فى قائية عملائى ؛ وكتبت لها بضعة سطور رقيقفة 
وصريحة »2 أو هكذا كانت نيتى © على الأقل » وإذا بى أتلقتى 
الرد التالى » الذى ادهشنى كل الدهشة ( الملف « بي » 
رقم 220519 
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« فرساى : هذا الثلاثاء » 
« إنى لغتبطة * وإنى لراضية ٠.‏ ولقد ادخل خطابك على 
نفسى سرورا لا حد له » وإنى لأبادر إلى ان أعلنك بذلك ؛ واإلى 
ان أشكرك من أجله ٠‏ 





٠‏ هاك نص تعبيرك فى < بالرغم من انك عميلة جد 
طليبة حقا » فاننى اجد بعض صعوبة فى قبول نقودك : والأعرى 
أن يكون على أن ادفع ثمن المتعة التى ساحظى بها إذ اعمل من 
اجلك » . ولن اذكر هذا الموضوع مرة اخرى ! 

« يؤسغنى ويقلقنى “نك لا تحدثنى قط عن صحتك »؛ فلبس 
ثمة ما يهمتى اكثر منها . إننى احبك من كل قلبى .. و 
كما اؤكد لك - لامر محزن حقا ان أطلعك على هذا ؛ إذ 
إنتى كنت أؤثر أن احظى بغبطة قوله لك بلسانى ! 
السيد دى لوكسمبورج يحبك ؛ ويقبلك من كل 








« إن 
فؤاد. 

وما ان استلنت هذا الخطاب »؛ حتى سارعت إلى الإجابة 
عنه ‏ قيل أن انحصه فحصا مليا ‏ لاحتج ضد التاويل غير 
اللائق ٠‏ ويعد ان عكفت عدة ايام على هذا الفحمى »؛ فى قلق 
يسهل تصور مداه » ودون أن أفقه شيئًا من الامر » وجدتنى 
فى النهاية اكتب ردى النهائى يهذا الصدد : 
« موتمورقسى 5 2 ديسمير 3741 
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منذ رسالتى الاخيرة ٠‏ رلقد تآملتها من حيث معناها الطبيم 
الصحيح » وتدبرتها على ضوء كل معنى يمكن أن تحمله ؛ وإنى 
لاعترف » يا سيدتى المارشالة ‏ باننى لم اعد ادرى ما إذا كنت 
أنا الذى يدين لك بالاعتذارات » أو انه يجدر بك ان تكونى 
أنت المدينة بها لى » ٠‏ 





ولقد انقضت الآن عشر سنوات مذ كتبت هذه الرسائل . 
وكم من مرة فكرت فيها » منذ ذلك الحين .. وما ازال - حتى 
فى يومى هذا فى غياء من هذا الموضوع ؛ حتى إنتى لم 
إستطع ان افهم ما الذى يحتمل أن تكون قد وجدته فى تلك 
الفقرة . ٠‏ ولن اقول إنها وجدت شسيئا ماسا » ولكنسه من 
الحتمل ان يكون مكدرا ٠‏ 

اما عن النسيضة|المخطوطة من « هيلويز » » الثى رغبت 
السيدة دي لوكسمبورج فى ان ؛ فخليق بى ان آذكر 
هنا مااكنت قد عزمت علئ أن افعله * لكئ اضغى عليها امتيازا 
خاصا » دون بقية النسخ جميعا ٠‏ ذلك أننى كنت قد كتبت 
مغامرات اللورد اذوازة مستقلة » وكنت قد ظللت طويلا 
مترددا » لا اقطع بما إِذَا كنت اضمها ‏ سواء كاملة » او بعض 
فقرات متها إلى هذا الكتاب ؛ الذي كانت تلوح انها غير 
متمثية معها ٠‏ ولقد قررت فى النهاية ؛ ان احذفها كلها » لآن 
عدم اتساقها مع آسلوب بقية الكتاب » كان كفيلا بأن يفسبد 
بساطته اللؤثرة ٠‏ ثم وجدت سببا اقوى »4 عندما تعرفت إلى 
السيدة دى لوكسمبور. 
رومائية ذات شخصية بالغة التهتك . وكان من الممكن ان 
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يحاول بعض من كانوا لا يعيرون السيدة المارشالة إلا 
بسسمعتها » أن يريطوا بين صفاتها وبعض صفات .تلكالمركيزة » 
بالرغم من انه لم تكن ثمة علاقة بين الاثنتين . . لذلك غبطت 
نفسى على القدر الذى اتخذته » وآليت أن اتقبث به ٠‏ 
ولكتنى فى رغبتى العارمة فى ان ازيد من قيمة نسخة السيدة 
دى لوكسميورج بشىء لم نتضمنه النسخ الاخرى ٠.‏ الم يكن 
يحسن بى ان اتذكر هذه المغايرات المشئومة » وان ارسم 
خطة لكى استخلص شيئًا منها أضيفه إلى النسخة ٠.5‏ كان 
بشروعا آخرق » لا يمكن للمرء أن يعزو الاندفاع إليه » إلا إلى 
القدر الاعمى الذى كان يجرتى إلى هلاكى . 
أأمعمعة ,«عالمنال عتعلجمم غله17 ومنا© ‏ 4 


ولقد كنت من الحماقة بحيث اعددت هذا الاقتباس بكثير 

من العناية » وبكثير من الجهد ؛ وارسلتها إليها وكانها اجمل 
ثىء فى الدنيا ٠‏ واخبرتها ‏ فى الوقت ذاته بأننى قد احرقت 
النسخة الاصلية . وهو ما كنت قد معلته حقا » ومن ثم فانها 
الوحيدة التى كانت تمتلك هذه القطعة ولن يقدر لإنسان 
سواها ان يراها ء إلا إذا اطلمته هى عليها - ولكن هذا الميل 
كان ابعد منأن يثبت لها حكيتى وحصافتى ‏ كما كنت أتوقع - 
إذ أنه لم يوح إليها بالفكرة ألتى كانت قد خطرت لى؛ عنالشبه 





بيذ بن امسر أقسير © نتف حب هنع انلف عقر ىآ 
رتست ان يفسوء ف عليم + ومعقاه '؟د| ا" 
بحو ل عقل أولئك القين يقضى عليهم 
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بين بطلة المؤلف وبينها »؛ وهو مالا بد قد اذى شعورها . 
على أن غبائى كان من الافراط بحيث انى ثم استشعر اى شك 
فى انها خليقة بان تبهر يما قعلت ٠.‏ ولم تيقدح لى عملى 
بالتحمس الذى كنث اتوقعه » بل إنها ‏ لدهشتى البالغة ‏ 
لم تتحدث إلى قط عنالمخطوط الذى أرسلته إليها. وما حدست 
الآمر ‏ لفرط ما كنت مغتيطا يتصرق ‏ إلا بعد امد طويل » 
وبسبب ظواهر آخرى ؛ كانت مترتبة على ذلك ! 
#6« 


أما نسختها المخطوطة من الكتاب الاصلى  ١‏ هيلويز  »‏ 
نقد واتتنى فكرة اخرى بصددها »> كانت اكثر حكية من 
سابقتها » ولكنها كانت فى ائثرها اليعيد ‏ تكاد تمادلها 
إساءة إلى ٠‏ فلكم يساهم كل شىء فى مساعدة القدر ؛ عندما 
يدفع بإنسان إلى الشقاء !.- فلقد كانت فكرتى هى أن أزين 
هذه النسخة المخطوطة بصور من لوحات « جولى » » التى 
تصادف ان كانت صفخاتها من عين حجم مفحات اللخطوط . 
نطلبت هذه الرسوم من « كوائديه » إذ أنها كانت ملكا لى بكل 
حق مشروع فضلا عن أننى كنت قد تركت له ما درته هذه 
الرسوم من ربح» إذ انها كانت قد لقيت رواجا عظيماء على أن 
« كوانديه » كان أكثر خبثا » مما كنت أنا عكس الخبث !.. 
وقد ادى إلحاحى فى طلب هذه الرسوم » إلى أن يحدمسى 
الغرض الذى كنت اريدها من أجله ٠‏ ثم اغرائى يأن ادعها 
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معه 6 زاعما أته سينقحها وما لبث ‏ فى النهاية ‏ أن قديها 
إلى السيدة ينفسيه !. 

50205 معالك انلمك .م76 5متتعلويعل1 .وه <0 


ولقد ادى هذا إلى دخوله قصر دى لوكسمبورج »2 وحظوته 
بمكانة معينة ٠‏ وكان ‏ منذ استقرارى فى القصر الصغير ‏ 
يكثر من زيارتى * ويختار الصباح دائما موعدا لهذه الزيارة » 
لا سيما عنهما كان يتصادف وجود السيد والسيدة دى 
لوكسمبورج فى ( مونئمورنسى ) . وكان هذا يؤدى إلى الا 
اذهب إلى القصر إطلاقا » لكنى اقضى ممه سحابة الصباح . 
وكنت الام على هذا 'خغيب + فاذكر السبب » فأقابل بإلحاح 
فى دعوة السيد « كوائديه » إلى القصر ٠ ٠‏ وقد مملت © وكان 
هذا عين ما ابتماه الوغد !.. وهكذا كان للافضال الكريمة 
المارمة » التى كانت تغدق على » أثرها الكبي فى أن الكاتب 
الأجير لدى السيد « ثيلوسون » والذى كان يدعى احيانا إلى 
مائدة مخدومه - عندما لا يكون ثمة ضيف آخر يؤنس السيده - 
وجد نئسه نجاة على مائدة أحد قادة فرتسا المظام » مع 
الآمراء ؛ والسيدات الدوقات » وكل اصحاب المكانة العليا 
فى البلاط الملكى ؟ 

ولن انسىالبتة انه كان مضطرا إلىالعودة إلى باريس مبكرا 
- ذات يوم فقال السيد المارشال للحضور ؛ عقب الغداء ., 
« تعالوا نسر على الطريق المفضية إلى ( سان دنيس ) 4 





لا) من شمر « فرجيل * © آنا أنظم 
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لنرافئق السيد «كوانديه» ٠‏ ولم يقو الفتى البائس على الاحتمال 
غدار راسه لهذا الكرم ٠‏ اما انا ؛ فقد اهتز قلبى » حتى أننى 
لم اقو على أن البسس بكلمة واحدة . وسرت وراء القوم ؛ وانا 
ابكى كالطفل ؛ واموت لهفة على أن اقبل مواقع قدمى هذا 
المارثمال الطيب ٠.‏ على أن استئناف قصة ذلك الكتاب 
المنسوخ © جملتى اسبق الزمن إلى هذه الواقعة - فلتمد إلى 
الاحداث وفقا لنظام ورودها ؛ يقدر ما تسمح لى ذاكرتئ ٠‏ 

#9 

لم يكد العيل فى البيت الصغير فى ( مون لوى ) يفرغ * 
حتى فرشته بأثاث مناسب وبسيط © وعدت إلى الإقامة فيه » 
غير قادر على ان انبذ ذلك القانون الذى وضعته لنفسى إِذ 
غادرت ( ليرميتاج ) » واعنى به أن يكون مقامى دائما فى مسكن 
امتلكه . على اثتى ‏ مع ذلك - لم استطع أن أقطع بالتخلى 
عن مسكنى فى « القصرالصغير » » ومن ثم فقد ظللت محتفظاء 
بمقتاحه » وكنت كثيرا ما آنام هناك لقرط ولمى بالقطور 
البديع فى الرواق - كبا كنت أقضى هيه يومين او ثلائة » فى 
بعض الأحيان ؛ وكانه بيت خلوى للترويح عن النفس + 
ولعلنى كنت احظى - ف تلك الفترة ‏ يمسكن أكثر إراحة 
ولياقة ميا كان يحظى به أى فرد عادى فى اوربا ٠‏ ذلك لآن 
صاحب الدار التى كنت اسكنها ت السيد متى » الذى كان خير 
رجل فى الدنيا ‏ ترك لى الإشراف الكلى على عمليات الإصلاح 
فى ( مون لوى ) »؛ واصر على أن استخدم عماله وفق ما كنت 
أهوى دون أى تدخل فيه ٠‏ وقد وجدت ما مكننى من أن أجعل 
من غرفة واحدة فى الطابق ؛ الآول جتاحا كاملا مؤلفا من حجرة 
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اللنوم » وحجرة اخرى ملحقة بها ؛ وخزانة كبيرة للثياب ٠‏ وا 
الطابق الارضى ؛ كان ثمة المطيخ وحجرة تيريز ٠‏ اما الشرفة 
فقد تحولت إلى حجرة للمكتب » بعد إقامة حاجز زجاجى * 
وإدخال مدفاة عليها .'ولقد رحت اتسلى - كلما كنت هناك - 
يزخرفة الشرفة الخارجية » التى كانت تقبع تحت ظلال صغين 
من أشجار الزيزقون الصغير ٠‏ فقرست صفين آخرين ٠‏ 
لاقيم أيكة دائية » وعملت علىإقاية بضع ارائك حجرية هناك؛ 
واحطتها بالفجيرات ذات الزهر الابيض »؛ وباللبلاب » وزهر 
الجبل ٠‏ واقمت سياجا بديما من الزهور ؛ موازيا لصفى 
الاشجار .- ولما كانت هذه الأيكة اكثر ارتفاعا من شرفة 
القصر ‏ وكان المنظر الذى تشرف عليه لا يقل عن ذاك الذى 
تشرف عايه الأخرى 6 وقد عمرها عدد .ن الطيور التى 
استالفتها واستانستها ‏ فإننى جعلت منها حجرة استقبال 
إذا مآ وئد على تيون أ عقيد والسيدة دا لوكستتورج ؟ 
والسيد الدوق دى فيلروى ؛ والسيد الأمير دى تينج 
والسيد المركيز دارمنتير ؛ والسيدة الدوقة دى .وتمورنسى ؛ 
والسيدة الدوقة دى بوفلير ؛ والسيدة الكوئتة دى فالينتينوا » 
والسيدة الكونتة بوقلر ٠‏ وتيرهم ممن كاقوا فى مكانتهم »* 
والذين كانوا يتفضلون بتجشم عناء صعود طريق متعبة »؛ من 
القصر إلى ( مون لوى ) ٠‏ وقد كنت مدينا بالحظوة بكل 
هذه الزيارات ؛ إلى السيد والسيدة دى لوكتمبورج 3 
لك لكا جا ا لعن 1 ا 
حدث فى إحدى نوبات التأثر ١‏ يا 
عي د 06109012176 
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لهف اعترافات جان جاك روسو ١اجزء‏ الرابع 

العظماء قبل ان أعرفك ٠‏ وأنا الآن اكثر كراهية لهم ؛ منذ 
جعلتنى اشمر كم يسهل عليهم أن يجعلوا أنفسهم موضع 
حب وإعجاب ! » . 1 
وفيما عدا ذلك ؛ قاقنى اسائل كل أولئك الذين عرفونى 
اثناء هذه المدة » عما إذا كانوا قد لاحظوا أن هذه اللبحة من 
الذكاء قد بهرتنى لحظة » وما إذا كان دخان هذا البخور قد 
سعد فى راسى ؛ وعما إذا كانوا قد راوتى اقل تيشيا مع 
طباعى » واقل بساطة فى مسلكى؛ واقل تأحلفا معالناس » واقل 
آلفة مع جيرانى + واقل استعدادا لممونة كل امرىء عننيا 
يكون ذلك فى مكنتى »؛ دون أن اتعرضض للضر الذى يترتب على 
السخافات والسفاهات التى لا حصر لهها ؛ والتى كثيرا 
ما تنطلق فى غير حكية ؛ فتورثتى الحرج دون انقطاع 5.. 
وإذا كان قلبى قد اعتاد أن يجتذبنى نحو قصر موئيورتسى؛ 
نظرا لصادق تعلقى بصاحبيه ؛ فانه كان لا يلبث أن يردنى 
بنئس الطريقة إلى جيرتى » لاتذوق حلاوة هذه الحيساة 
المسترسلة اليحيبلة # الى لم بعت ل م سبيل إلى اللا 
خارج نطاقها . ولقد اتصلت روابط الصداقة بين تيريز وابنة 
واحد من جيرانى ؛ كان يعمل فى البناء ‏ ويدعى بيلو ‏ فحذوت. 
حذوها مع الأب ٠١‏ وكنت اتناول الغداء فى القصر » فى الظهيرة 
- وانا كاره بعض الشىء - رغبة فى إرضاء السيدة المارشالة » 
وكنت اعود فى المساء ؛ لاتناول المشاء مع بيلو الجليل 
واسرته ؛ فى بيته احيانا » وفى بيتى أحيائا اخرى . 

وإلى جاتب هذين البيتين ؛ سرعان ما وجدت ثالثا فى قصر 
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دى لوكسمبورج ؛ يباريسن » إذ راح ماحباه يلحان على فى 
إخلام كى أزورهما فى بعض الاحيان » حتى إننى استجبت 
لهما » برغم نقورى من باريس © التى لم أذهب إليها ‏ عقب 
اعتكاق فى لير. اج إلا فى المناسبتين الاقين ذكرتهما من قبل 
0 ؛ ما كنت اذهب إلا فى أيَّام محدودة ءن قبل © 
لمجرد تناول العشاء » ثم اعود فى الصباح التالى » وكنت ادخل 
القصر واغادره خلال الحديقة المتصلة بالطريق المؤدية من 
الريف + بشكل استطيع معه ان أقول - بكل صدق ‏ إنئى لم 
اضع قدما على أرض باريس المرصوفة ! 
ع ع 

وف غمرة هذا الرخاء المابر ؛ راحت النكبة ‏ التى حددت 
نهايته - تتجمع على البعد ٠‏ فلقد عقدت ‏ عقب عودتى 
الاقاية فى زمون ‏ لوى ) تمارفا جديدا » بالرغم منى ؛ 
كالممهود .. تعارنا يعتبر بداية مرحلة فى تأريخى ٠‏ ولسوف 
يبدو فيما يلى ‏ ما إذا كان هذا التعارف طيبا او سينا ٠‏ 

أما الطرفالآخر فيه ؛ كانت السيدة المركيزة دى فيرديلان؛ 
جارتى القى كان زوجها قد ابتاع منزلا ريفيا فى ( سواسى ) » 
على مقربة من ( مونمورتسى ) ٠‏ ولقد كانت الآنسة «دارس» ؛ 
أبنة للكونت دارسس» الذى كان رجلا ذا مكانة » ولكنه كان فقيرا 
. . ثم تزوجت منالسيد دى فيرديلان» وكان كهلاء قبيحالشكل؛ 
اصم » جاف الخلق » قامى الطبع » غيورا » مشسوه الخلتة 
بالندوب > اعور ٠.‏ ولكنه كان فيما عدا ذلك - رجلا طبيلٍ 
إذا ما عرف المرء كيف يفهيه .* 
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عش القا وعششرين الفا من الابيرات دخسلا سنويا » من اجله 
٠!‏ وكان هذا الرجلالعجيب يتوعد ؛ ويصرخ+ 
ى * ويبكى امراته طيلة النهاز » ولكنه ينتهى 
دائما بان ينفذ ما ابتغفت هى ؛ بعد ان يكون قد أحنقها . . فلقد 
كانت تعرف كيف تجعله يعتقد أنه هو - وليس هى ‏ 
كان يبتغفى ذلك الشىء امنود 1 

ولقد كان السيد دى مارجيئسى ‏ الذى تحدثت عنه .ن 
قبل صديقا للسيدة ؛ واصبح صديقا لزوجها كذلك ٠‏ وقد 
اسكنهيا ‏ منذ بضع سنوات - بالاجر » فى قصره القائم ى 
( مارجنيسى ) » على مقربة من ( اوبون ) و ( ارديى ) وهناك » 
كانا يقيمان فى فترة هيامى بالسيدة دوديتو ٠‏ ولقد تعرفنت كل 
ءن السيدة دى آفيرديلان وهذه الاخيرة » عن طريق صديقة 
المشتركة » السيدة دوبيتبر ٠‏ ولما كائت حديقة قصر مارجينسى 
تقع على الطريق التى اعتاذت السيدة دوديتو ان تسلكها ‏ ىق 
رياضتها المحببة إليها ‏ إلى ( مونت أوليمب ) ؛ فان السسيدة 
دى فيرديلان أسلمتهسا مفتاحها ؛ لتستطيع أن تمر خلال 
الحديقة - وبفضل هذا المفتاح » كنت اسعى إليها فى كثر من 
الاحيان ؛ ولكننى لم أكن مولعا باللقاءات غير المرتقبة » وكنت 
إذا قابلتنا المبيدة ذى ميرديلان مصادفة ء اتركهما دون أن 
اشن بكلمة. 6 واظ را منيرى,- وكااعان هنذا التلقك 2 
اللبق ؛ ليعطيها فكرة طيبة عنى ٠‏ ومع ذلك © فإنها سعت إلى 
ضحبتى عنديا كانت فى ( سوابى ) ! 
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ولقد وندت على ( مون لوى ) عدة مرات لتقابلنى » دون + 
أن تجدنى فى البيت ٠‏ قلما لم ارد زياراتها هذه » رات أن 
ترسل إلى يعض اصصص الزهور لازين بها أيكتى ؛ لكى 
تضطرنى إلى أن أازورها ٠‏ ووجدتنى مسوقا إلى الذهاب إليها 
وشكرها - وكان فى هذا ما يكفئ لأنْ يتم التعارف ! 
ولقد كانت هذه العلاقة عاصفة فى بدايتها » ثسأن كل علاقة 
كنت آعقدها بالرغم منى ٠١‏ بل إنها لم تكن يوما هادئة » فى 
الواقع . فان اتجاه عقل السيدة دى فيرديلان » كان مخالفا 
اكثر مما يتبغى لاتجاه عقلى ٠.‏ وكانت تطلق الفاظ السوء 
والسبخرية المتوارية بكثير من اليساطة ؛ حتى إنها كانت تتطلب 
من المرء انتباها «ستمرا ‏ ومرهقا بالنسبة لى - لكى يدرك 
متى كان يحلو لها أن تهزا به !. . وتحضرنى إحدى نوادر عبثها 
وسفاهتها » التى تكفى للحكم عليها. قلقد حدث أن عين اخوها 
قائدا لسفيئة حربية إفرقاطة) » كانت فى طريقها ضد الإنجليز. 
وقدر لى أن اتحدث عن طريقة تسايح هذه الفرقاطة » دون أن 
أمسى سرعتها بنقد » وإذا يها تقول ؛ بدون ان تير لهجتها : 
«اجل ٠.‏ إنالمرء لا يأخذ منالمداغم إلا القدراللازم لهزيمته 
ونادرا ما سمعتها تقول خبرا عن أى من أصدقائها الم 
اللهم إلا إذا دست خلاله شسيئًا ضدهم ٠‏ كانت تسخر ممن 
لا تجد فيه سسوءا » ولم تسبتئن من ذلك صديقها مارجينسى ! 
ومن الامور التى وجدت انها وى كل الارمانة 
و اود الي 
لبسنيطة 6 وقصاصاتها التى كنت اث 
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لكى اجِيبَ عنها » والتى كانت تسيب لى حرجا متجددا ؛ سواء 
لكى اشكر » أو,لكى ارفض ٠!‏ ومع ذلك مانتى لم آليث أن 
تعاقت بها ء بحكم رؤيتى إياها باستمرار٠‏ فقد كانت - مثلى - 
اها فمجونها» وكان تبادلنا الفضفضة» يتيح لنا خلوات طريفة 
فليس اقوى على ربط القلوب من لذة المشاركة فى إرا 
الدموع !.. فكان كل منا ينشد الآخر ؛ لكى تتبادل التسرية 
والتعزية ؛ وهذه الحاجة بالذات » كثيرا ما جعلتنى اغفل عن 
امور كثيرة , وكنت قد خفنت كثيرا فى صراحتى معها » فكان 
لزاما على بعد أن ابديت أضال الاحترام لفخضيتها » فى 
بعض الآأحيان ‏ ان اخشى عن حق ؛ الا يكون بوسعها ان 
تصفح عنى . وهاكم مثالا للخطابات التى كنت اكتبها احيانا 
إلبها » والتى يجدر ‏ ونحن بصددها ‏ ان اذكر أنها لم تكن 
تبدى فى ردودها عنها ؛ آية بادرة من بوادر الغضب : 

« مونمورتسى ١‏ © توقمبر سنة .1/1( 

تقولين لى ؛ يا سيدتى ؛ إنك لم تخسنى الإفصاح عن 
نفسك » حتى تجعلينى المس اننى اسات الإفصاح عن نفسى . 
وتحدثيننى عن غبائك المزعوم» لتنبهينى إلى غبائى ٠‏ وتتشدقين 
عي ا د 
الاعذار : لتشعرينى بأننى “دين بشىء متها إليك 

٠‏ لجل يا سيقن : إن الانزك هذا مها © نأقاً الذق عن 
غبرا » .سافجا » وايموا .ن هذا » إن امكن !. . انا الذى اسنات 
اختيار عباراتى » دون أن أرعى رضاء سيدة غرنسية » تبدى 
كثيرا من الاهتمام إلى الاقوال ؛ وتحسن الحديث 6 مثلك . 
ولكن ٠ ١‏ لاحظى اننى اخذت هذه العبارات على محملها العادى 
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فى اللغة : دون ان اعرف أو احدسسى ششسيئا من التاويلات التى 
تعلق يها أحيانا » فى الاوساظ الياريسية الفاضلة - غاذا كانت 
ثمة تعبيرات تحتمل تأويلات فى بعض الاحيان فإئنى| حاول 
بيسلكى ان احدد معتاها .. الخ » + 

وكانت بقية الرسالة بالاسلوب ذاته . فتامل ردها [ الملف 
د »رقم 4١‏ ) غ واحكم على مدىالهدوء؛ الذى بكاد يفوق 
التصور »؛ والذى اوتيه قلب امرأة 6 لم تجد ما يستثير 
من خطافية كهذًا + منتتوى ١‏ الورفكه فل ودسما» ويا ابيية 
بمسلكها !.. ولم يبطىء « كوانديه  »‏ يما عرف عئه من 
انتهاز للفرص + وجدراة تذهب إلى درجة القحة ؛ وتربص 
باضدتائى ‏ فى ان يتقدم إلن السيدة دى مترديلان باسينى 6 
ل ا ا 1 
كان هذا « الكوانديه » مخلوقا عجيبا ؛ لا مثيل له !. + كان 
يتقدم باسمى إلى جميع معارق » فيوطد مكانه فى دورهم » 
وياكل على موائدهم دون كلفة ! وكان فى وفائه المتحيس لى ؛ 
لايتحدث عتى إليهم إلا والدموع فى عينيه » ولكنه إذا ما زارئى» 
تمسك باشد الوان التكتم عن هذه العلاقات » وعن كل شىء 
كان يشعرتى انه يشر اهقيامى .. وبدلا من ان يذكر لى 
ما سمعه ؛ أو قاله ؛ او رآه س مما يهمينى - كان يلزم الإصفاء 
إلى ».بل ويوجه إلى الاسثلة! وما عرف يومآ كينا عن باريسن 
1 لكت اتبله ايد ذ ...حاف اقول 101:6 ان ين البحدطنن 
عن آى امرىء » فى حين كان كل امر: 
مغلقا » غايضا » إلا مع صديقه ١‏ |انا 





ص طم ع ةلة عسم 








رارقا اعترافات جان جاك روسو ااجزء الرابع 

ولكن » لندع « كوانديه » والسيدة دى ١‏ ميرديلان » فى 
الوقت الحاضر » فلن نلبث أن نعود إليهما فيما بعد ! 

# ا 

حدث بعد عودتى إلى سسعنى ( مون لوى ) بوقت 
قصير ؛ ان اقبل الرسام ” لاتور » لزبارتى » وحمل إلى صورة 
رسمها لى بالطباشير ١‏ الباستيل » » وكان قد عرضها بضع 
منوات - قبل ذلك - فى صالة المرض ٠‏ وكان يرغب فى ان 
يقدمها هدية لى ؛ ولكنى ابيت ان اقيلها . غير أن السيدة 
ديبيناى ‏ التىاهدتنى صورتها ؛ وودت ان تاخذ هذا الرسم - 
كانت قد حملتنى على أن اعدهسا بأن اطلبه ؛ فاذا « لاتور » 
يستغرق بعض الوقت فى تنقيحه ٠‏ وفى تلك الأثناء : حدثت 
القطيمة بيئى وبين السيدة ديبيناى » فرددت إليها صورتها » 
ولم اعد افكرٍ فى أن اهديها صورتى ؛ ومن ثم فانتى علقت هذه 
فى غرفتى فى 7 القصر الصغير » ٠‏ ولقد رآها السيد دى 
الوكسمبورج هناك » فأعجب بها » ومن ثم فانتى عرضتها 
عليه © فتقبلها .. وارسلتها إليه ! 

ولقد ادرك والسيدة دى لوكسمبورج اننى خليق بأن اسر 
إذا ما حصلت على صورتيهما ؛ فعهدا إلى فنان ماهر يآن 
يرسمهما فى صورتين دقيقتين» زين بهما صندو قا للحلوى صتع 
من النللور الصخرى ؛ على قاعدة من الذهب ؛ وتدماه إلى 
بطريقة لبقة » طريت لها . وما رضيت السيدة دى لوكس.بورج 
قط عن حرصى ,على أن اجعل صورتها فى الجاتب الأعلى من 
الشندوق ٠‏ وكاقت كثيرا ما قعتب. غلن/6 أنتى كنت أكثر حبا 
للسيد دى اوكسمبورج مثى لها ٠‏ وما ذغنعت هذا عن تقسى 


اعتوافات جان جاك روسو ب (اجزء الرايع ...7818 
يوما لآنه كان حقيقة ٠‏ ومن ثم فقد شاءعت أن ترينى فى لباقة 
- وَلكنٌ فا وضوخ كلف سارها على مكان: ضورتها : 
آنها لم تنس هذا الإيثار منى لزوجها ! 

ولقد ارتكيت - حوالى هذه الآونة بالذات - حماقة لم 
تساعد غلى احتفاظى يودها ومجاملاتها ٠‏ فمع أنتى'لم اكن 
على تعارف بالسيد دى سيلويت ‏ المراقب العام للمالية ‏ 
وكنت غير ميال إليه » إلا آننى كنت أعقنق فكرة جد طيبة ءن 
كناءته الإدارية ٠‏ فلما بدات قبضته تقد على رجال المال ؛ 
رايت انه لم يشرع فى هذه الخطة ؛ فى لحظة .واتية ٠‏ ومع 
ذلك * فاننى رجوت له كل توفيق ٠١‏ لذلك ققد بادرت دون 
ترو ‏ حين بلغتى أنه أقيل من منصبه ‏ إلى كتابة الرسالة 
التالية إليه ٠.‏ وهى رسسالة لا أحاول ‏ فى الواقع - ان 
بره 

8 موتمورتسى © 1 ديسمير سنة 61لا 

« تكرم يا سيدى © فتقبل احترام رجل معتزل » غير معروف 
لديك ؛ ولكنه يقدر فيك مواهبك » ويحتر.ك لكفاءتك الإدارية ؛ 
وقد كرمك بأن أيقن بان هدّه الإدارة لن تبقى فى يديك طويلا ٠‏ 
إنك جرؤت على أن تواجه صيحات جامعى المال ؛ إذ رايت ان 
ليس فى وسعك إنقاذ الدولة إلا على حساب زاسس المال الذى 
اودى بها إلى الدمار ‏ ولقد غبطتك على منصيك » إذ رايتك 
تسحق هؤلاء الانذال ٠.‏ وإنى اليوم لاكبرك 6 إذ اراك تغادره 
دون آن تكثب نفسك !. . فاهنا بننسك يا سيدى » فقلدا 
اجداك موقفك شرنا ستظل تنعم به »| دون يم 
٠ ٠‏ إن ترهات الاوغاد آجذ لارجل 1 
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ولقد حدثتنى السيدة دى لوكسمبورج عن هذا الخطاب 
وكانت تعلم أئنى كتبته عندما أقبلت فى عطلة عيد الفصح + 
ناطلعتها. عليه ٠.‏ ورغبت فى الحصول على نسخة مه ه 
ماعطيتها يغيتها » ولكنى كنت أجهل ‏ إذ قدءتها إليها ‏ 
كانت من « جامعى المال » الذين كانوا يهتمون بالمضاربات 
خارج « البورصة » * والفذين عملوا على إقالة « سيلويت » . 
ومن الجدير أن يقال » إننى بدوت وكانئى كنت استنهض عايدا 
. لطيفة وذات نفوذ » كنت فى الواقع ‏ ازداد 
تعلها بها يؤما بعد يوم » وكنت بعيدا/كل البعد عن أن آرفب فى 
أن اجر على نفسى سخطها ؛ بالرغم من أنفى كنت - بتصرفاتى 
الرعناء المتكررة ‏ امل كل ما يتطلبه ذلك ٠‏ واعتقد ان 
لا حاجة بى إلى: ان اذكر ان إلى هذه السيدة بالذات » تعزى 
قصة الدواء الملين للنعدة الذى وصفه السيد ترونشان » 
والذى تحدثئت عنه فى الجزء الاول من اعترافاتى (2 .. ايا 
السيدة الاخرى » التى كانت معها » فهى السيدة دى ميريوا + 
وما ذكرت لى اى منهما هذا الموضواع مرة أخرى © ولا اد 
أية بادرة توحى بآنها تذكره » ولكن افتراض أن تكون السيدة 
دى لوكسيبورج قد نسيته حقا ؛ امر عسير » وإن 
للمرء ان يعرف الحوادث التى أعقبقه . أما أنا ؛ فقد كنت 
أحاول أن اطمئن تفسى من آمر حماقاتى متوسلا لذلك بأثنى لم 
أكن اصدر فى أى من هذه الحماقات عن قصد الإيذاء » وكانما 


















1) قكرت القمة ق الكراسة الثائقة  ١‏ الجزء الآول ) . 


اعتراقات جان جاك روسو الجزء الرايع لين 
كان منالحتمل أن تغفر امراة امورا من هذا القبيل ؛ ولو كانت 
على اتم يقين من أنها لم تكن متعيدة ! 
ومع ذلك > فبالرغم مما كان يلوح عليها من انها لم تكن ترق 
هينا» او أتحسن تكىء + وبالرعم لين ائن ىألم ابنتفتر الى 
تضاؤل فى شعورها » ولا تغير فى تصرفاتها إلا ان هاجسا 
خفيا ‏ لم يكن منبعثا إلا عن اساسسن مكين ‏ راح يوحى إلى 
دون انقطاع 6 بان النفور لن يلبث أن يعقب هذا الهيام ٠‏ 
افكان لى:آن اتوقع من سيدة عظيمة القدر ‏ إلى هذا الحد ‏ 
ثباتا ووفاء يكون بمأمن من غبائى وضعف حيلتى ؟61. إننى 
ام آكن أعرف ان اخفى عنها ثشيئًا ؛ حتى هذا الهاجس الذى 
راح يقض راحة بالى »© ولم يزدثى إلا جفاء وانطواء ٠‏ وهذا 
ما يمكن رؤيته فى الخطاب التالى » الذى انطوى على نبوءة 














تنبيه : هذا الخطاب الذى لم تحمل مسودته تاريخا 4 كتب 
فى شهر اكتوبر سنة .176 © على أكثر تقدير . 

« ما اقسى افضالك !. ٠‏ لماذا تمكرين طمأنينة سخص وحيد 
معتزل » نيذ ملاذ الحياة لكى يستشعر مزيدا من الملل منها 1.. 
القد اق أيامى أبحث عيثا عن علاقات ودية ثابتة ٠‏ ولقد 
عجزت عن أن أوطد شيثًا منها » فى الاوساط التى كنت أملك 
إليها وصولا ٠.‏ افكان على ان ابحث عنها فى اوساطك انت 5 

د ل ع وا 








نهف اعترافات جان جاك روسو الجزء الرايع 

أن اتغلب عليه ؛ ما دام تحفق القلوب الحساسة لن يقوى على 
أن يقربنى منكما » نظرا لليون الذى يفصل بيننا ؟ 

« أفيكون العرفان كافيا لقلب لا يعرف رياء ؛ ولا يشعر 
بانه قادر إلا على الصداقة 5.. الصِداقة يا سيدتى 
المارضالة ! . . 85 .. هنا مصدر تعاستى.! .. منالجميل منك» 
ومن السيد المارشال » أن تستخدما هذه الكلمة ؛ ولكنى احمق 
إذ اصدق انكما تعئيائها ! ٠.‏ إنكيا تلهوان لتسريا عن نفسيكها + 
أما انا فمتعلق بوفاء ؛ فاذا نهابة اللهو تعدئى لحسرات 
جديدة:!. . لكم اكبره كل القابكها ؛ ولكم ارثى لكها إذ 
تحملانها !. . إنكما لتبدوان ‏ فى تنظرى ‏ جديرين بان 
تنذوقا كل مفاتن الحياة الخاصة » المغمورة !. . لم لا تقيمان ى 
( كلاران ) ٠.5‏ إتنى لاتوق إلى ان أنضد هناك هناء حياتى » 
أما قصر موتهوثسى » وأما قتصر لوكسيبورج !5 .. أقيناك 
تنبغى رؤية جان جاك ؟. ٠‏ افينك ينبي اوائقة بن العا 
المساواة أن يروى عواطف قلب حساس » يخشى ‏ إذ يدقع 
بهذا الشكل ثمن التقدير الذى ابدى إليه ‏ أن يعطى أكثر مما 
يشتلم:ة 

٠‏ إتكنا ليباق ولشكيبان عذلك 6 أذإقى لادرى “كلك © ولد 
رايته ٠‏ وإنئ الآسف على اننى لم أسلتطع ان اضدقة بل الآن. 
على اننى إِدْ أقدر الطبقة التى تنتميان إليها » والاأسلوب الذى 
تميشان عليه » أرى أن لا شىء يسقطيع ان يترك طابعا باقيا فى 
نفسيكيا . ومن ثم ان أشنياه كثيزة تتعاقب لديكيا 6 فييحو 
كل منها الآخر » ولا يقدر لأحد أن يبقى دائما ! » . 











« لسوف تنسيننى يا سيدتى» بعد أن جعلتنى اعجز ما أكون ١‏ 
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عن ان أحذو حذوك فأنسى آنا الآخر . لقد خلقت لكى تجعلين 
منى إنسانا شقيا » دون أن يكون لك العذر ! » . 

عا 

وما قرنت اسم السنيد دى لوكسمبورج باسيها » إلا 
لاخفف من جفوة الرسالة » وفيما عدا ذلك ؛ فقد كنت وائقا 
منه » فلم اشعر بالقلق لحظة إزاء دوام ضداقته » وما كدر 
لشىء من الهواجس القى راودتفى بقتأن زوجته ؛ أن يمد 
إليه ؟. . ابدا ما شعرت بأقل تزعزع فى ثقتى بشسخصيته ؛ ألتى 
كنت اعرف أتها ضعيفة »© ولكنها اهل للثقة ؛ فما كثت اخثشى 
فتورا من ناحيته» إلا بقدر ما كنت اترقب منه إقداما بطوليا !.. 
كانت بساطة والفة علاقاتنا تبين كيف كان كل -منا بركن إلى 
الآخن ٠‏ وقد كنااممنا على صقاء » ولملوف اظل ما 
انجد تكرى هذا السيد الفاضل واعتر بها .. مهينا تكن 
المحاولات التى بذلت كى تباعد بينه وبينى © فسابقى مطءئنا 
إلى أنه مات وهو صديق لى ٠.١‏ كما لو كنت قد تلقيت آخر 
اثفاسه ! 

ولقد انتهت مطالمات ١‏ جولى » فى زيارتهما الثانية 
المونمورنسى ؛ فى سنة .19/3 ٠‏ وكان على أن انتقل إلى «اميل» 
الكى ابقى مع السيدة دى لوكسيبورج ؛ ولكن هذا الانتقال لم 
يكن موفقا » إما لان الموضوع لم يرق لها » وإما لأنها كانت قد 
ملت كل هذه المطالعات ٠‏ ومع ذلك ؛ قاتها رة 
تومتى على أن تركت نفسى 
اترك !ها طبع الكتاب ونشره » 
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أفضل . ووافقت على اقتراحها » مشترطا الا يطبع الكتاب 
اق فرنسا ٠‏ 

وهذا ما قام بيننا خلاف طويل حوله ٠‏ فقد كنت ارى أن من 
المستحيل الحصول على إذن بطبعه فى المملكة » وآن ليس من 
الحكمة طلب هذا الإذن ٠.‏ وما كنت - فى الوقت ذاته ‏ 
لاقبل ان يطبع فى فرنسا بغير ذلك ٠‏ آما هى » قكانت ترى ان 
هذا ليس بالامر العسير ‏ من ناحية الرقابة ‏ تحت النظام 
الذى انتهجته الحكومة . وقد وجدت الوسيلة التى جعات بها 
السيد دى ماليزيرب يقرها على آرائها » فكتب إلى رسالة 
طويلة » لكى اقر بان كتاب « عودة اسقف سافوا إلى الإيمان » 
هو عين ما يجب أن يقابل بالتحبيذ من كل الجنسس البشرى فى 
كافة الارجاء ‏ بل وق البلاط الملكى ؛ فى تلك" الظروف 1!.. 
وعجبت إذ وجقت هذا الموظف المسئول »© الذى كان بطبيعته 
رعديدا > قد تساهل فى هذه المسالة إلى هذا الحد ! 

ولا كانت مجرد الموافقة منه كافية لإجازة طبع الكتاب 
قانونا » فإننى لم اعد املك أى اعتراض ٠‏ على اننى ‏ بسيب 
نذر خفى غريب هجس فى نفسى ‏ ظللت اصر على أن يطبع 
الكتاب فى ( هولندا ) » وبوساطة المكتبى ١‏ نياولم » ؛ الذى لم 
اكتف بأن ارشدت إليه » بل إنئى كتبت إليه استشيره . 
ووافقت على آن تكون الطبعة لحساب ناشر فرنسى ؛ اى آن 
يتم إعدادها فى ( هولندا ) » وتباع فى باريس ؛ او فى أى مكاز, 
آخر ؛ نما كان البيع ليعتينى فى شىء . وهذه هى عين النقاط 
التى اتفقت عليها مع السيدة دى لوكسمبورج ؛ والتى 
اسليتها المخطوط بعد إبرايها . 

ع عد ع 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع بو 
وكانت قد احضرت معها ‏ فى هذه الرحلة ‏ ابنة اختها » 
الآتسة دى بوفليير » وهى الآن السيدة دوقة دى لوزون . 
وكان اسمهها « آبيلى » . ولقد كانت فتاة فتانة ؛ وكان 
وجهها » ورقتها » وخفرها » تجمل براءة العذارة الحقيقية ٠‏ 
نما كان ثمة ما هو الطف ولا أدعى للاهتمام من وجهها ؛ ولا 
كان هناك ما هو أكثر طهرا من المشاعر التى كانت تثيرها [ 
النفس !.. ولا غرو » فقد كانت طفلة ؛ لم تتجاوز العام 
الحادى عشر من عمرها . وإذ وجدتها السيدة المارشالة بالغة 
الحياء ؛ راحت تبقل قصارى وسعها لتخرجها من هذا الخجل. 
فسيحت لى مرارا بان اقبلها » الامر الذى أقدمت عليه بحيائى 
اللعهود ٠‏ وبدلا من المداعبات اللطيفة التى كان اى امرىه آخر 
خليقا بآن يقولها ‏ إذا ما كان فى موضعى ‏ ظللت صايقا » 
عييا ٠.‏ فلم ادر من كان اكثرنا حياء : الصغيرة المسكينة » 
ل 
وى ذات يوم» صادفقها وحيدة على سلم «القصر الصغير»» 
وكانت قد اقبلت لتزور تيريز » حيث كانت مربيتها فى زيارتها ٠‏ 
وإذ ام ادر ما ينبغى أن أقوله لها » سالتها ان تمنحنى قبلة » 
غلم تأبها على ؛ بكل ما فى قلبها من براءة وظهر ؛ لا سيما وأنها 
كانت قد منحتنى قبلة اخرى فى صباح اليوم ذاته » بأمر من 
خالة امها » وى حضورها . 
وق اليوم التالى » صادفت - وانا قرا : أديل » على 
السيدة المارشالة د كا 
الشىء !لذى كنت قد فملته ‏ 

















وفى ذات يوم . صادفتها وحيدة على سلم « القصر الصغير » 
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وابدت بعض بلاحظات مغقولة ء جعلتنى اتفرج خجلا ٠‏ 
لكم ألغن عبائى الذى يفوق التصور ؛ والذى كثيرا ما جعلنى 
أبدو خبيثا * آتما » فى حين ائنى لم اكن اكثر من احمق » سسريع 
الارتباك ؟. ٠‏ ولقد كانت حماقتى من ذلك النوع الذى يؤخذ 
على انه عدر زائفا » من رجل عرف عنة انه فكن !.. إن 
بوسعى أن اقسم على ان تلك القبلة كانت خالية من كل 
ما يستحق اللوم » وان قلب الآنسة 7 آميلى » وعواطفها ؛ لم 
تكن فى هذه الناحية ‏ اطهر من قلبى وعواطفى آنا !.. 
بل إن بوسمئ كذلك ان اقسم إننى لو كنت قد استطعت 
فى تلك اللحظة ‏ ان اتحاثى لقاء الصبية لفعلت » إذ اننى 
بالرغم من سسرورى لمرآها ‏ كنت فى حيرة بالغة ؛ لا اكاد 
أجد شيئًا مناسبا اقوله لها وانا آمر بها . 
ترى كيف يتسنى للفلة ان تبعث الارتباك لدى رجل لم 
يستطع سلطان الملوك أن يرهيه 5.. أى قرار يتخذ ؟.. 
وكيف يتصرف > إذا اهو تجرد غجاة .ن حشور ذهنه ٠-1‏ إننى 
إذا غصبت نفسى على الحديث إلى من اقابلهم من الناس » 
غلست اقول سوى هذيان لا يفهم .. وإذا انا لم اقل ثميئا * 
اتهمت بأننى أنفر من البشير »© وبأننى حيوان وحثى »© وبأنى 
دب ! . . لقد كان الغباء الكامل احب إلى من هذه الحال » ولكن 
اللواهب التى كانت تعوزنى فى صحبة الناس 4 هى التى جعلت 
تلك القى املك » آداة لدمارى ! 
وق نهاية مقام السيدة دى لوكسمبورج 
امت يعمل طيب » كان لى فيه 
«ديدرو» ق تهور بالغ السيد 








فى هذه الزيارة 
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من بنات السيد دى لوكنميورج . ولقد انتقم لها الأديب الذى 
يتمتع برعايقها » « باليسو » » بمسرحيته الهزلية #القلاضغة»6 
التبى تغرضت أنا يها للسخرية » كيا عومل فيها ٠‏ ذيدرو » 
بقسوة عنيفة . وما كان المؤلف أكثر إثشفاقا على » منه على 
« ديدرو » » مراعاة لالتزامات كانت تفرض عليه ذلك نحوى؛ 
بقدر ما كان ذلك لخوفه من أن يغضب والد السيدة التى كانت 
ترعاه » فقد كان يعرف أن السيد دى لوكسمبورج كان حفيا 
بى > ودود تموى اناه 

ولقد ارسل إلى ” دوشين *» الكتبى ‏ الذى لم اكن قد 
نعرفت إليه > إذ ذاك ‏ نسخة من المسرحية 6 عتدما طبعت 
فحدست أنه ما فعل ذلك إلا بإيعاز من « باليسو » 6 الذى ريما 
خال اننى قد ابتهج لمرآى رجل ‏ فصمت غرى الصلات معه ‏ 
درغ فى التراتٍ . ولكنه اخطا فى هذا خطا مغرطا » قمع اننى 
كنت قد قطعت ما بينى وبين ١‏ ديدرو  »‏ الذى كنت أؤمن يانه 
ضعيف » وغير آمين على الاسرار ‏ اكثر مته خبيث ‏ إلا ائنى 
احتفظت له فى قلبى بقعور من الولاء » بل ومن الإكبار 
والاحثرام » نظرا لصداتقتنا القديمة » التى أوقن من أنها كانت 
- لزمن طويل اخالصة مادقة + من ناحيته ؛ كما كانت امن 
ناحيتى ٠‏ 

على ان الامر يختلف بالنسبة إلى جريم » الذى كان غشاكا 
خادعا » والذى لم يحبنى إطلاقا » بل وما كان بقادر علىالحب» 











والذى تحول فى الخُفاء فاضبح اقذع القانئين لى ؛ دون اى ١‏ 


يبور » اللهم إلا الرغبة فى إرضاء غيرته الحاقدة !. ٠‏ وما كان 
هذا بالشخص ذى القيمة لدى » اما الآخر » فسيظل دائما 
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صديقى القديم ٠‏ ومن ثم فقد تحركت فى فؤادى ارق امشاعر» 
عندما رأيت تلك المسرحية البغيضة ؛ ولم اقو على المضى فى 
قراءتها : بل إننى رددتها إلى « دوثسين » ولما اتمها ؛ وأرفقت 
بها الرسالة التالية ‏ 

” موتمورتسى : 1١‏ مايو سنة .19/51( 

« ما أن تصفحت المسرحية التى ارسلتها إلى » يا سيدى * 
حتى اشماززت إذ وجدتنى موضع إطراء ٠‏ وإنى لارفض هذه 
الهدية البشعة . وإنى لاعتقد أنك بإرسالها إلى » لم تكن 
تبغى الإساءة » ولكنك تجهل اؤ.أنك قد نسيت أننى قد تشيرنت 
يان أكون صديق رجل جدير يكل احترام » ولم يكن يستحق ان 
يذم وأن يفترى عليه » فى هذه المسبة المطبوعة » . 

كج د 

ولقد أطلع « دوشين » ديدرو على هذه الرسالة » فبدلا 
من آن يتاثر يها » إذا هو يستاء منها . نما كان لانائيته ان 
تغتفر لى التصرهة الكزيم الذى يكسبئئ تفوقا عليه ٠:‏ وقد 
سمعت أن ازوجته راحت تحيل على فى كل مكان » فى حاند لم 
يحزتنى إلا قليلا ؛ إذ كنت أعرف ان الناس جميعا كائوا يعرفون 
آنها سليطة ! 

ولقد وجد « ديدرو » بدوره © منتقما له فى شخص الراهب 
موريليه » » الذى وضم كتيبا ضد ٠‏ باليسو » ؛ ولقد قلد فيه 
” التبى الصقير » 6 وأسماه « الرؤيا © . ولقد اقدم فى تهور » 
على إهانة السيدة دى روبيك فى كتيد 
على إلقائه فى سحن « الباستيل 
بطبيعتها قشديدة الحقد ؛ كيا انها 
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ومن ثم فلست اعتقد انها كانت ذات يد فى هذا الانتقام ٠.‏ 

ولقد كتب إلى ٠‏ داليمبير » - الذى كان وثيق الملة 
بالراهب موريليه ‏ وسالقى أن ارجو السيدة دى لوكسمبورج 
بان تشفع له كى يسترد حريقه ؛ واعدا بان يطريهاق 
الموسوعة » » كرمز لامتنانه . وقد اختفى هذا الخطاب مع 
عدد آخر من الخطابات » فى قصر دى لوكيسبورج »© عتدما 
كانت اوراقى مودعة هناك . وها هو ذا ردى : 

« لم اكن ارتقب خطابك يا سيدى » حتى أشهد السيدة + 
المارشالة دى لوكسبيورج على الألم الذى يكبدنيه سجن 
الراهب موريليه . غهى تعرف الاهتيام الذى لذى نحو هذه 
المسالة » ولسوف تعرف كذلك الاهتمام الذى تبديه ئحوها . 
وسيكفيها ذلك لكى تهتم بالامر بنفسها » وتعرف انه رجل 
كفم . 

وفوق ذلك » فبالرغم من أنها والسيد المارشال يشرفائى 
بكرم هو عزاء حياتى 6 وبالرغم من أن اسم صديقك١1)‏ يعتبر 
لديها ‏ توصية فى صالح الراهب موريليِه ؛ إلا انتى اجهل 
إلى اى مدى يلائيها أن يستغلا ؛ فى هذه المناسبة ‏ ما اكانتهما 
دن انفوذ » وما لشخصيهما من اعتبار . ولسنت آميل إلى 
الاعتقاد ؛ بأن العمل الانتقامى ‏ فى هذا الموضوع ‏ ذو علاقة 
بالسيدة الأميرة دى روبيك »؛ بالقدر الذى يلوح فى ظنك . 
بل لو أن الامر كان كذلك حقا » فخليق الا نفترض أن لذة 
الانتقام للنفسى ؛ وقف على الفلاسفة وحدهم » وانهم إذا 
اختاروا أن يكونوا نساء » كان على النساء ان يصبحن فلامفة! 


0 يعس ٠‏ ووييق »ههه السيواك طلند »ا 
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« ولسوف اوفيك يما ستقوله لى السيدة دى لوكسمبورج» 
عندما أطلعها على رسالتك . وق الانتظار © اعتقد اننى من 
المعرنة يها بالدرجة التى تمكننى من أن اطمئنك مقدما بأنها 
إذا استطابت ان تساهم فى إطلاق سراح الراهب موريليه * 
غانها ‏ يقينا ‏ تأبى أن تقبل رمز الامتنان الذى تعد بأن تؤثرها 
به فى « الموسوعة » » بالرغم من انها قد تثمعر بأن فى هذا 
العمل تكريما لها .. لأنها لا تبقل الخير طمعا فى الثناء ؛ وإنما 
لترضى قليها الطيب فحسب » ٠‏ 

ولم ادخر شيئا فى استثارة حماسة السيدة دى لوكسمبورج 
وعطفها فى سبيلالسجين البائس» واستطعت ان اوفق فى ذلك 
فقد قامت برحلة إلى ( فرساى:) » خصيصا لتقابل السيد 
الكونت دى سان غلورنتان » وقد ادت هذه الرحلة إلى 
تقصير آمد إقامتها فى ( مونمورنسى ) © القى اضطر السيد 
المارثسال إلى مبارحتها ‏ فى الوقت ذاته ‏ ليذهب إلى اروان)» 
حيث اوفده الملك كحاكم لنورمائدى 6 من جراء بعض حركات من 
البرلان آريد إحباطها ٠.‏ وها هو ذا الخطاب الذى كتبقه لى 
السيدة دى لوكسمبورج ؛ غداة اليوم التالى لرخيلها : 

( للف «دع رقم ؟1). 

فرساى : يوم الأريعاء 

« سافر السيد دى لوكسمبورج فى الساعة السادسة من 
صباح آيس ؛ ولست ادرى ما إذا كنت سالحق به ٠‏ إنتى فى 
انتظار انبائه » لأنه هو نفسه لا يدرى كم من الوقت .يقد 


1١1660 
لس علو ر تاو 6 الذ:‎ 








ىى 
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عنده أشد الميل إلى مساعدة الراهب موريليه » بيد انه يلقى 
فى ذلك عبات »© يرجو أن يذللها ويتتصر عليها فى اول 
مرة يحظى فيها بلقاء الملك » وسيكون ذلك فى الاسبوع المقبل. 
ولقد سألته صنيعا آخر ؛ ذلك هو الا ينقى الراهب ؛ إذ آن 
هذا كان موضع دراسة » وكان من المراد إقصاؤه إلى ناتسى. 

« هذا هو » يا سيدى »اما استطعت ان اصل إليه ؛ ولكنى 
اعدك بالا ادع للسيد دى سان - قلورنتان » مهيلا إلى 
الراحة » إلا بعد ان تنتهى المسالة وفق ما تشتهى 

والآن » تعال اقل لك اى حزن أعانيه لفراقك بهذه العجلة؛ 
ولكنى اعلل نفسى بأنك لا ترتاب فى ذلك ! 

« إننى احبك من كل قلبى » وطيلة حياتى ٠»‏ . 

وبعد بضعة أيام » وتلقيت هذه الرسالة القصيرة من 
١‏ داليمبير » »إخبامثت فى نفسى فرحة صادقة : 

« غادر الراهب « الباسقيل » بفضل عنايتك ؛ يا فيلسوق 
العزيز » ولن تكون لسجنه معقبات بعد ذلك . ولقد مسافر إلى 
الريف » وهو يبعث ‏ كما ابعث أنا ايضا ‏ إليك الف ف كر 
وتحية . ولك تقديرى وودى » . 

كذلك كتب لى الراهب ‏ بعد بضعة أيام ‏ رسالة شكر 
( الملف « د » - رقم 108 » لم يبد لى:فيها أثر من عور قلبى» 
بل لقد لاح فيها أنه كان يهون ‏ إلى حد ما من قيبة الخدمة 
التى اديتها له ٠‏ وبعند زمن قصير تبينت أنه و « داليبر » 
قد جفاتى - ولن أقول قد اقظلعانى ليحلا محلى ‏ فى الحظوة 
الدى السيدة دى لوكسمبورج » واننى فقدت من تقديرها + 
بقدر ما كسبها . على اننى جد بعيد عن أن آرتاب فى أن الراهب 
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موريليه قد ساهم فى الحط من قدرى » فاتى آجله عن ذلك . 
أما السيد ١‏ داليمبي » » فليس لدى ما اقوله عنه هنا ؛ وساتكلم 
عئه غيما بعد . 
ا 
وكانت لدى فى ذلك الوقت بالذات ‏ مسالة اخرى + 
ادت إلى آخر خطاب كتبته إلى السيد « فولقير ٠٠»‏ وكان 
خطابا اطلق من جرائه الصرخات مدوية ؛ معلنا انه إهانة له 
متكرة » ولكنه لم يطلع مخلوقا عليه قط . ولسوف اورده هنا. 
ذلك ان الراهب ١‏ تروبليه  »‏ الذى كنت على معرفة بسيطة 
به ء والذى لم 'ره إلا ثادرا - كتب إلى » فى ؟1 يونيه سنة 
-37 ؛ الملف «د » درقم11) 2 ليئبئئى بان السيد فورمئ 
صديقه و.راسله ‏ قد طيع فى يومياته رسمالتى إلى السيد 
دى فولتير » عن نكبة لشبونة . وقد اراد الراهب ١‏ تروبليه » 
ان يعرف كيف تسنى هذا التشرء وسالنى - بدهائه الجيزويتى 
- رايى فى إعادة نشر هه الرسالة » دون ان بريد مصارحتى 
برايه هو ! ١‏ 
ولما كنت اكره اصحاب المكر كراهية تامة 6 غائنى شكرته 
- يقدر ما كان يستحق - ولكن فى شىء من الجفاء . ولقد لاحظ 
ذلك ؛ ولكنه لم يردعه عن أن يحاول استدراجى من جديد » فى 
رسالتين أو ثلاث ؛ حتى تبين كل ما كان يريد أن يعرفه . 
ولقد 'دركت تماما ‏ مهما يكن ما يقوله تروبليه ‏ أن فورمئ 
لم يكن قد وجد رسالتى إلى السيد دى. 
انبا تشرعا بنفسه لأول مرة ٠‏ وا 
اعتاد ‏ يصراحة - أن يكسب 
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وإن لم بكن قد جرؤ بعد على الوقاحة المذهلة » واعنى بها 
حذف اسم المؤلف من كتاب سبق نشيره » ليضع هو إسمه 
عليه » ويبيمه منفعته الخاصة (0 . 

ولكن » كيف تسنى لذلك الخطاب ان يصل إلى يديه 5.. 
هذه هى المسألة © التى لم تكن مستعصية الحل ؛ وإن كنت 
من السذاجة بحيث حرت فى امرهاء فبالرغم من أن فولتير كان 
قد نال تكريما ضانيا فى هذا الخطاب » إلا انه كان على حق ى 
أن يشكو ب بالرفم من مسلكه النابى ‏ لو أنتى كنت قد نشرت 
اخطاب بدون موافقته . ومن ثم فقد رابت ان اكتب إليه بهذا 
الشأن. وهاكم هذا الخطاب الثانى؛ الذى لم يرد عليه إطلاقاء 
والذى تظاهر بالهياج ‏ حتى الجنون ‏ من جرائه ؛ كى ينطلق 
فى فظاعته بكثير من التحرر , 

« مونمورنسى : 197 يونيه سنة (١/٠0‏ 

« ما ظئنك قط يا بيدى » ائنى ساجد نفبى ملى تكاب 
معك ثائية ٠‏ ولكنى ‏ إذ علمت ان الخطاب الذى كتبته إليك 
فى سئة 011/87 قد طبع فى برلين » وجدت من الواجب ان 
اطلعك على تصرق فى هذا المدد ؛ وانى لاؤدى هذا الواجب 
بصدق وبساطة ٠‏ 

١‏ إن هذا الخطاب ؛ إذ وجه إليك حقا ؛ لم يكن مقدرا له ان 
يطبع » وما أفضيت بمحتوياته ‏ بقيود اشترطتها ‏ إلا لثلائة 
أفسخاص » لم يكن خقسوق الصداقة لتبيح لى 3 آبى عليهم 
كسيئًا من هذا القبيل » كما أن حقوق الصداقة هذه بالذات » 
لا تسمح لهم بأن يسيئوا استغلال الاماتة » بان ينتهكوا 


(1) قياف روسو 








وبهذء الطريقة مبطا عاى 8 أميل » غبما يمد +٠6‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 5 
عهودهم .. هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم : السيدة دى 
شينونسو ‏ زوجة ابن السيدة دوبان ‏ والسيدة الكونتة 
دوديتو » والمانى يدعى جريم ٠‏ ولقد كانت السيدة دى 
شينونسو تواقة إلى ان يطبع هذا الخطاب »© وسالتنى ان 
اوافق على ذلك ٠‏ وقد قلت لها إن هذا يتوقف على .وافقتك 
انت - وقد سالتك ذلك بتفشها » فاجبت انت بالرفخن ؛ ولم 
تثر المسالة بعد ذلك . 

« على ان السيد الراهب تروبليه © الذى لا تربطنى به صلة 
ما » كتب إلى اخيرا » بدافع من عناية مفعمة بالكرم » فذكر انه 
تلقى صفحات من يومياتث السيد قورمى وإذا نه يقرا فيها 
ذاك الخطاب بالذات ؛ مع كلمة قال فيها االحرر ‏ تحت تاريخ 
21 اكتوبر سنة 11705 إنه وجد الخطاب قبل بضعة 
اسابيع » فى مكتبات برلين ؛ وإنه لما كان من النقرات 
سرعان ما تختفى دون أى رجاء فى عودتها ؛ فقد راى أن من 
واجبه ان يفرد له مكانا من يومياته ! 

إد هذا يا سيدى » كل ما عرفته عن الأمر ٠‏ ومن المحتق 
جدا » أن هذا الخطاب لم يتسلل إلى سمع احد ‏ فى باريس - 
أو لسائه حتى الآن ٠‏ ومن المؤكد كذلك 4 ان النسخة التى 
وقعت فى يدى السيد فورمى ‏ سواء كانت مخطوطة أو 
لطبو عة - لا يمكن ان تصل إليه إلا من طريقك أنت © وهو الامر 

او اتن :ادس لل وود سنا اناس الثلالة الذبن 
كرت السماءكم :> احيرا كل الموعتشدداك أن ابا 
السينتين لا يمكن أن تقدم علئ 
بوسعى - من معزلى ‏ أن أ. 
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فى هذا الصدد ولكنك على تراسل مع كثيرين ومن السهل 
عليك ‏ من طريقهم وييعونتهم ‏ ان تتعقب المسألة حتى 
مصدرها الاصلى ؛ إذا رايت أنها تستحق العناء » وان تعرف 
حقيقة الواقعة ٠‏ 

« ولقد ذكر لى السيد الراهب تروبليه - فى رسالته هذه 
بتلك الورقة من اليوميات » وآنه لن يعيرها لاحد 
بدون رضائى قط » وهذا ما لن يصدر منى قط ٠!‏ قير ان هذه 
النسخة قد لا تكون الوحيدة فى باريس ٠‏ ورجائى هو الا 
يطبع هذا الخطاب هناك » وسابقل قصارى وسعى من اجل 
ذلك ٠‏ على اننى إذا عجزت عنالحيلولة دون طبعه ؛ ونمى إلى 
النبا ‏ فى الوقت المناسب - فقد استطيع أن اتمسك بحق 
الأسيقية ؛ وإذ ذاك » فلن اتردد فى نثشره بنفسى . وهذا 
كما يبدو لى ا مجرد تصرف طبيعى عادل ٠‏ 

« ما ردك عن الخطاب ذاته » قاتنى لم ابح به لمخلوق » 
ولك أن تطمئن إلى انه لن يتشر إطلاقا دون إذنك » وهو ما لن 
اكون من الاستهاتة بالسر بحيث اسالك إياه » لأثنى اعلم تمام 
العلم » ان ما يكتبه إنسان لإنسان آخر »© ليس مما ينثير بملى 
الملا . اما إذا شئت أن تكتب ردا موجها إلى » بغرض التشرء 
غانى اعدك بان الحقه'بامانة برسالتى »؛ دون أن اعقب عليه 
بكلمة ولظة - 

« إننى لا احبك إطلاقا يا سيدى + ولكنك وجهت إلى من 
الاساءات » ما لا املك سوى ان أشعر بأبلغ الملام بسبيها .. 
اك » واشد المعجبين تحرنا لك !.. لقد اضدمت 
( جنيف ) جزاء لها على ما لقيته منها من إبواء . - ولقد نفرت 











اعترافات جان اك روسو الجزء الرايع 11 
تُتى] لإناء وطتى © 'ى معايل؛ الناء الذى اسقيدله عليك الديهم 
إنك أتت الذى جعلت حياتى فى وطتى ومسقط رامى © ابر 







لا اطيقه ؟- ٠‏ إنك انت الذى ستضطرنئ إلى ان انوت على 
ارضى اجنبية ‏ محروما ءن كل ما يقاح للمحتضرين من تسرية 


ومواساة ‏ والا القئ من التكريم اكثر من أن ألقى فى حماة .. 
بينما ترافقك ى وطنى ».كل /آياتالتكريم :التى يحق لإنسبان ان 
يطمع فيها !. ٠‏ إننى ‏ بإيجاز ‏ اكرهك ؛ وما دمت قد رغبت 
فى هذا !.. ولكنى اكرهك كرجل لا يزال خليقا بأن يحبك » 
إذا كنت ترغب فى ذلك . إن العاطفة الوحيدة التى تبقى - ٠ن‏ 
كل الاأحاسيس التى يزخر بها قلبى نحوك - لهى عاطفة 
الإعجاب الذى لا يمكن للمرء أن يأباه على عبقريتك البديعة » 
والحب لما تكتب .. وإذا كنت لا اقتوى على ان أكرم فيك سوى 
مواهيك » فليس هذا ذنبى ٠‏ ولن يغوزنى قط الاحترام الواجب 
نحو هذه المواهب ‏ ولا السلوك الذى تتطلبه ٠‏ 

« ووذاعايا سيدى »ا ٠‏ 

تنبيه : يلاحظ ان هذا الخطاب وإن كتب منذ حوالى سيمع 
اسنوات » إلا اتنى لم اتحدث عنه إلى نفس حية »؛ ولا اطلعت 
عليه احدا . وكذلك كان شسأنالخطابين اللذين اضطرنى السيد 
هيوم إلى أن أكتبهما له فى الصيف الماضى ؛ حتى اثار الضجة 
التى يعرقها كل امرىء - يشسانهما ٠‏ إن السوء الذى اضطر 
إلى أن اقوله لاعدائى » إنما اوجهه إليهم فيما بيننا ٠‏ أما الخ 


- إذا وجد شىء منه ‏ فانى علانية وتقلب تك 
10066 






7 اعترافات جان جاك روسو ١اجزء‏ الرابع 

وفى غمرة هذه المشاحنات الادبية الطفيقة » التى لم تزدتى 
إلا إصرارا على عزمى © قدر لى أن اتلقى اعظم تكريم أسدته 
إلى +هنة الادب .. التكريم الذى كنت اشد اعتزازا به متى 
بأى شىء آخر ٠‏ وقد تمثل هذا التكريم فى تنازل السيد الآمر 
«دى كونتى» بزيارتق مرتين ؛ إجداهما فى «القصر الصغير» + 
والاخرى فى ( مون لوى ) . ولقد اخقار فى كل من المرتين ‏ 
على السسواء ‏ للفترة التى لم تكن فيها السيدة دى لوكسمبورج 
فى ( مونمورنسى ) ؛ حتى يكون أكثر إظهارا لأنه إنما كان قادما 
من اجلى ٠‏ وما ارتبت يوما فى أننى إنما كنت مدينا ياولى 
مكارم هذا الأمير » إلى السيدة دى لوكسميورج » وإلىالسيدة 
دى بوفليير ٠‏ غير أننى لا أرتاب كذلك » فى اننى .دين بالعطف 
الذى لم يكف قط منذ ذلك الحين ‏ عن ان يشرفنى به » إلى 
مشاعرى الخاصة » وإلى تفسى . 

تنبيه : لاحظوا إصرار هذه التقية العمياء » الغبية ؛ على 
البقاء » فى غمرة كل الإساءات التى كانت كفيلة بأن تجعلنى 
أسىء الظن بها . ولكنها لم تختف إلا بعد عودتى إلى باريس 
فى سنة .//ا11 

ولماكان مسكنى فى ( مون لوى ) جد صغير ؛ وموقع الآيكة 
جميل ‏ فقد اخذتالامير إليها » وإذا به - لكى يتوج افضاله - 
برغب فى ان يشرفنى بأن يلعب دورا فى الشطرنج معى ٠‏ وكنت 
اعرف أن بوسعه ان يهزم الشيفاليبه لورينزى» الذى كان امهر 
منى لعبا ٠‏ على أننى كسبت الدورين اللذين لعبتهما » بالرغم 





اعترافات حجان جاك روسو ل الجزء الرابع 0" 
من إشارات وغيزات الشيفالييه واولثك الذين كانوا حضورا + 
نقد تظاهرت بأننى لم آأكن آراها - وعندما انقهينا » قلت له 
فى لهجة جادة » مفعية بالاحترام : « مولاى » إننى اوقر سمبعك 
فى خضوع يفوق أى تورع عن كسبك فى الشطرنج دائما » .. 
فشعر هذا الأمير العظيم ‏ النابه » المطلع » الذى كان اهلا 
لان يابى التملق » أو هكذا ظننت » على الأقل ‏ أننى الوحيد 
بين الحضور » الذى عامله كإنسان » ولدى كل ما يجعلنى 
اعتقد أنه ثسعر يامتنان حقيقى نحوى .لذلك ! 
ولو اننى علمت عنه انه اسقاء منى » لما أنبت تفسى على 
أننى لم ارض بأن اخدعه فى شىء » ولست اجد ‏ يقينا ‏ 
ما يحملنى على أن الوم نفسى على أننى اسات - فى قلبى ‏ 
تقبل افضاله 6 وإن كنت قد مملت ذلك احيانا حقا ؛ فى حين 
أنه كان يبدى رقة لاحد لها فى مسلكه نحوى ٠‏ ولقد ارسل 
إلى بعد ايام قلائل » سلة: يور القنص » نتقلبتها بقبول 
سليم . وما لبث - بعد ذلك بفقرة ‏ ان ارسل إلى سلة 
اخرى © مصحوبة برقعة من أحد حراس صيده » كتبت بإملاء 
منه ؛ ليخبرنى بان محتويات السلة ءن الطيور التى اصيبت 
بيد صاحب السسمو نفسه ٠‏ ولقد تقبلتها » ولكننى كتبت إلى 
السيدة دى بوفليير ‏ انبئها بانقى لن اتقبل مزيدا من هذه 
الهدايا- وقد جلب على هذا الخطاب لوما عاما» كنت استحقه. 
غان رفشى هدايا الصيد ؛ من امير من الاسرة المالكة » يبدى ‏ 
إلى جانب ذلك فى إهدائها كل لطف » إنما ينم عن فظاظة من 
شخص سيىء النشاة » ينسى نفسه براكثر مياينت ب 
مرهف من رجل ذى كرامة وكبريا 




















1 اعترافات جان جاك روسو ١اجزء‏ االرابع. 
باستقلاله ٠‏ وما قرات قط هذا الخطاب © إلا تضرج وجهى 
خجلا منه © وإلا اتبت تفسى على كتابته . 

على اننى لم اقدم على كتابة اعتراقاتى » لكى اسكت متكتما 
حماقاتى © وان الواقعة الراهنة لتملؤنى اشمئزازا من تفسى + 
إلى درحة تفوق كل ما يمكن أن يغرينى على تكتيها ! 
وإذا كنت لم اضف إلى ذلك حماقة جديدة بان اغدو منافسا 
له » فائنى كنت جد قريب من أن أفعل هذا © إذ ان السيدة 
دى بوفليير » كانت - فى ذلك الوقت - ما تزال عشيقته ؛ ولم 
أكن اعرف شيئا عن ذلك . وكانت تفد لزيارتى كثيرا ؛ فى 
صحبة الشيفالييه دى لورينزى ٠‏ وكانت جميلة » أما تزال فى 
شبابها » وكانت تعجب بالفكر الروماتى » فى حين أننى كنت 
دائما .ولما بالخيال الشاعرى » وكان فى هذا تشابه كاف . 
ولقد كدت أفضح نفسىء واعتقد انها لمحت ذلك. وكذلك لاحظه 
الشيفالييه 6 فقد حدثنى بصدده ‏ على الأقل - بطريقة لم ترم 
إلى تثبيط عاطفتى ! 

ولكنى كنت فى هذه المرة حكيما » وكان الزءن يستدعى 
ذلك ؛ إذ اننى كنت فى الخمسين من عمرى - ولما كنت مقعم 
النفس بالنصيحة التى اسديتها إلى الشيب » ى رسالتى إلى 
« دالييبر » » فقد خجلت من الا افيد منها ٠‏ وإلى جائب 
ذلك » فإننى - بعد أن علمت كل ما لم اكن اعلم من قيسل .- 
كنت خليقا بان اكون قد فقدت صوابى تماما » لو اننى جرؤت 
على أن اصبو إلى منافسة غريم فى مثل تلك المكائة الرقيعة . 
واخيرا » فاننى على ما يبدو لم اكن قد شفيت تماما عن هوى 
السيدة دوديتو » فكنت احس بانه ما من شىء بعد هذا الهو 














اعترافات جان جاك روسو ١اجزء‏ الرايع لكا 

يمكن أن يحقتل محله من قليى » وودعت الحب ما بقى من 
عمرى - 

لقد تلقيت ‏ قبيل اللحظة .التى أكتب فيها هذه السطور ‏ 
ملاطفات خطرة » من شابة لها اغراض لدى ؛ وقد كانت 
ملاطقاتها يحوي بات زاخرة بالممائى » ولكن ٠:‏ إذا 
كانت تتظاهر بنسيان سنى عمرى الخميسين ؛ فان من واجبى 
أن اذكرها !. ٠‏ وبعد أن انتزعت نفسى من فكها"؛ لم يمد 
يساورنى اى خوف من الوقوع ؛ بل إننى لاشعر بأن فى وسعى 
أن اثئق بنفسى ‏ فى هذا الصدد ‏ بقية عيرى ! 

واقد لاحظتالسيدة دى بوفليير الانفمالالذى بمثه وجودها 
فى نفسى » وكان بوسعها أن تلاحظ كذلك اننى قد اتتصرت 
عليه - إننى لست من الطيشن » ولاامن الغرور » بحيث اعتقد 
أنتى ‏ فى هذه السن .. اثير فى نفسها اى ميل نحوى »؛ ولكثى 
- على ضوء بعض عبارات اسبتخديتها فى حديثها إلى تتريز - 
اعتقد اننى اثرت نوعا من القسمور الفضولى فى نفسها . ناذا 
صح هذا » وإذا لم تكن قد صفحت عنى لأثنى لم ارض هذا 
الفضول » فجدير بى أن أقر بأننى خاقت لاكون ضحية عيوبى 
وضعقى » ما دام الحب المظفر يصدر تعاسة لى ؛ والحب 
المهزومم, مصدر تماسة اكير !1 

نا 

هنا تنتهى مجموعة الرسائل التى كانت بمثشابة كليل لى 
فى هذين الجزعين + ومنذ الآن ؛ لن يكون لى مسوى أن أقفو 
آثار فكرياتى ٠‏ لكنها ‏ فى هذه المرحلة قامية 2 
كما أن طابعها ما يزال قويا ؛ حتى إنةّ 
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ذو؟ اعترافات جان جاك روسو الجزء الرابع 
ضياعها فى بحر التعاسات البالغة ‏ عن أن انسى دقائق 
اول غرق منيت به سسقينتى © بالرغم من ان ما بعده » لا يوفر 
لى سوى ذكريات مرتبكة » غير واشلحة المغالم . 

ع ا “اوافنانها اران 
كثير الاطمئنان إلى مواقع قدمى . 

ذا اضتط بى الناى © د 


وفى الجزء الخامس والاخير من 
«اعترافاتجان جاك روسو)» 
© يحدثنا «روسو) عن تعاسات المظمة » وما يجلبه 
المجد من محن وشقاء +٠‏ 
© ويحدثنا عن كتبه التى احدثت انقلابا فى الفكر 
العالمى > وف التاريخ السياسى لاوريا ٠٠‏ 
» ويحدثنا عن ثورة اوساط الفكر الأوربى ضده » 
وتنكر اكراى العام له » وهياج معارفه وجيرانه عليه » 
وحرق كتبه فى الميادين ٠٠‏ 
© ويحدثنا عن عداء السلطات له » وما أاصلته إياه 
الحكومات ون سياط الاضطهادات والجور ٠٠+‏ 
© ويحدثنا عن غراقه كتبريز +٠‏ وموت النساء اللاتى | / 
لعبن اهم الأدوار فى حياته وقليه ١ ٠.‏ 
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رقم الإبداع 











مطبوعات كتابى 
إصدارجديد 





عزيزى القارئ : 






إذا اردت أن تعرف قيمة الكنز |/ 
به (مطبوعات كتابى) اليوم . فاليا 
الاستان 
جريدة (اخباراليوم) . إذ قار 

واعترافات جان جاك رو 
اتترجم إلى لغتنا قبل ٠١١‏ أو 


كتب الادبب والشاغر الكبير الإستاذ «عبد الرحمن 





















اكان يجب أ 








فى مقال بمجلة (الثقافة) بتاريخ ١4‏ توفمبر ١1555‏ 





بقول : ٠اتقضبى‏ نيف ومائة وستون سنة على وفاة ,روسو 





والضرف الانباء وجنسَبسرة القراد هن مطالغة كتب «روصوة 
الأخرى ٠‏ ولكنهم لم ولن ينصرفوا عن مطالمة (اغترافاته) , ذلك 
أن الآراء فى السياسة والاجتماع والتربية والأخلاق يدخلها 
التغيير را 


ولاتتبدل 


آنا 





نجوى النفس البشرية فهى لا تتغهر 


والواقع أن هذه (الاعثرا: 


إليك اليوم أو 





) التى تقدم (مطبوعات كتابى) 





ترجمة آمينة كاملة: لها باللغة العربية : فى ايل 
اق مسيو لمجهرة للقن المبقرى سهان بجاك.رزبتية ,1 


كان من اهم الميزات القى كتيت الخلود لهذه الاغترافاكة, 








كانت اول عمل انبى بكشف صاحبه فيه عن نقسه ققد 
اروسوء فى هذا الكتاب أدق أحداث حياته - خيرها وشرفا 
طيبها وخبيثها ‏ دون أن يجفل من مواجهة ١‏ 





